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 مقدمــة الكتــاب

ف التى لم يكن راغبا بها أو فكر فيها من قبل ، كان هذا قد تضع الأقدار المرء فى بعض المواق   
حالي حين واجهت تلك المشكلة التي وضعتني فى هذا الموقف الذى كنت أحاول أن أتخطاه بنجاح والله 

 .وفقني فى هذا

لقد صدر لي كتابان يتناولان العمل العسكري المصري تجاه العدو الرئيسي والأبدي إسرائيل ،      
 1692فى ذكرى مرور أربعين عاما على هزيمة يونيو  2002ول صدر فى شهر مايو الكتاب الأ

لم أكن أتخيل مقدار رد فعل الذين قرءوا الكتاب ، لقد كان ؛ "  الناس والحرب"           وعنوان الكتاب
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دار إيجابيا وعلى مستوى رفيع من الثناء والتقدير مما أشعرني بالفخر لأنني أقدمت على إصالفعل رد 
 .هذا الكتاب

بعد مضى أعوام ثلاثة طالبني الأصدقاء والقراء الذين على صلة بى سواء أثناء الندوات الثقافية أو      
تليفونيا بأن أعود لخوض التجربة مرة أخرى لعمل مشابه من أعمال البطولة لرجال المباشر بالاتصال 

وهذه المطالبة ولكن الظروف خدمتني إذ  القوات المسلحة المصرية ، شعرت بالعجز أمام تلك الرغبة
، لقد قرأ كتاب  1691التقيت بأحد ضباط القوات المسلحة الذى كنت على صلة به منذ منتصف عام 

الناس والحرب وأخبرني بأن لديه قصة وتجربة مشابهه لهذا الكتاب الذى صدر ، حدثت بيني وبينه 
تحت عنوان  2010ت وكتبتها وصدرت نهاية عام لقاءات عدة تعرفت خلالها على قصته الرائعة وتشجع

 .وأحدث صدورها رد فعل إيجابي لدي القراء والنقاد"  عابد المصــري" 

تكرر رجاء بعض القراء والأصدقاء بالاستمرار بالسير فى هذا النهج وذاك الخط ، أي الاهتمام      
 فهــد اللـــيل" تحت عنوان  2010ام بأدب الحرب ، ومن أجل هذا بدأت فى كتابة هذا العمل فى نهاية ع

 :وأرجو أن ينال تقدير القراء ، وفي تلك الرواية الحقيقية أتساءل" 

 هل البطولة تبدأ مع الإنسان منذ البداية؟ -1
 هل البطولة موقف يتعرض له الإنسان فتتضح بطولته وشجاعته؟ -2
 هل البطولة متوقفة علي الرجال دون النساء؟ -3

  من يخدمون بالجيوش النظامية؟هل البطولة قاصرة علي  -4

أعتقد أن الإجابة على تلك الأسئلة سوف تتضح أثناء تصفح أوراق هذا العمل الذي أتمني أن 
 . يحوز رضي الجميع
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  ؤلفــالم

 

 

 

 

 

 نشــأة الفهـــد

ستة عشر عاما  ىعمر مضى من اسمي صابر أبو ركبة ، من أبناء مطروح ، بدأت حكايتي حين       
، توفي والدي منذ عدة أعوام ولم يترك لنا  أقيم مع أمي وثلاث شقيقات أصغر منى عمرا؛ حيث كنت 

، كنت المسئول عن العمل والإنفاق على أسرتي بالإضافة إلي المساعدة التي  ميراثا سوى السمعة الطيبة
ى من أمي وشقيقاتي ، طوال العام كنت أقوم علي رعى الغنم وخلال فصل الصيف أعمل عللي تقدم 

شاطئ البحر لخدمة المصطافين القادمين لمطروح من أرجاء الجمهورية ؛ اكتفيت بالدراسة بالمرحلة 
 . قريبة من القرية التى نقيم بها يةلعدم وجود مدرسة إعداد بتدائية نظرا  لإا

أقف الآن على رمال الشاطئ ومعي بعض الأغراض التى يحتاج إليها رواد الشاطئ من كراسي        
ي البحر التى سلمها لي الشيخ عثمان السيوي صديق والدي والذي أقوم على تقديم يد المساعدة وشماس

والمعاونة له طوال موسم الصيف من كل عام نظير مبلغ ضئيل يساعد أسرتي على التمسك بالحياة ، 
تى تعيشها لحالة الفقر المدقع ال يد المساعدة نظرا   من الشباب كي يقدم لنا  ينالكثير  لىلقد فضلني ع
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أسرتي حيث كان والدي إبراهيم أبو ركبه وتلك كنيته غير قادر على العمل ولا يستطيع السير بطريقة 
لإصابته بإحدى شظايا قنبلة من المعارك التي كانت  طبيعية ؛ حيث كان يركض بركبته اليسرى نظرا  

اءها يعمل لدي جنود الحلفاء دائرة في منطقة العلمين خلال الحرب العالمية الثانية ؛ كان والدي أثن
بالسخرة تنفيذا  لتعليمات الحكومة المصرية وقد أثر هذا علي نشاطه فأصبح لا يتحمل مشقة الأعمال 

أنعكس هذا علي عائلتي بالفقر حيث كنا نعيش علي شظف العيش والمعونة ، أقولها قد فوبالتالى 
حميد السيوي شقيق عم عثمان والذي صريحة ؛ كنا نعيش علي إحسان البعض خاصة الدكتور عبد ال

 . ميسورة الحال" أولاد علي"تعلم في القاهرة ووالده شيخ قبيلة 

كانت أمي سيدة قوية صابرة ؛ لم أسمعها في يوم من الأيام تشكو سوء الحال وندرة المال ؛ كانت     
أمواج الفقر سوي العمل شاكرة لربها باستمرار كما أنها أيقنت بأنه لا سبيل لمقاومة ما نسبح فيه من 

وُحسن التدبير والتدبر ؛ كلما شبت ونضجت إحدى شقيقاتي كانت تقوم علي تدريبها علي الصناعة 
اليدوية بالمنزل من أكلمة صوف ومفارش وأشغال الإبرة كي تشغل وقتها وتعود بعائد مادي ييسر أمور 

 . اةحياتنا وأصبح هذا العائد هو البلسم الواقي لشظف العيش والحي

*** 

إليّ بنظرة  تنبهت من ذكرياتي على صوت خشن جاف يدعوني إليه ، أتجه إليه وأشاهده ناظرا       
مريبة أدخلت الخوف إلي قلبي حيث كان يجلس مع أسرته وجميعهن من السيدات والفتيات التي تدل 

 .جتماعي الرفيعلإالتهن عليُ حسن العيش والمستوي اح

 ـ حضرتك بتنده؟

 ماشي علي مهلك كده ليه يا ولد؟ـ ايوه ، 
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 أبدا يا سعادة البيه بس الرمل هيا السببـ 

 ـ أنت ح تصاحبنيّ؟ أنت مش عارف أنا مين؟

 ـ لا والله

وجسده الأقرب إلي البدانة  وفتوة وشبابا   ومقاما   ـ طيب أعرفك أنا مين ؛ نهض الشاب الذي يكبرني عمرا  
وتة خرجت مني وشاهدت لم أشعر إلا وصيحة مكبوفي لمح البصر هوي علي وجهي بصفعة قوية 

 .علي الرمال والناس من حولنا تنظر إلىّ وقد أفزعتهم المفاجأة نفسي ملقيّ 

قبل البعض ناحيتي محاولين مساعدتي للنهوض حيث كنت ألملم جلبابي وأستتر حتي لا أ       
عض إلي الشاب المعتدي محتجين يفتضح أمري بما علىّ من أسمال أسفل جلبابي البالي بينما اتجه الب

نشغلت عنهم محاولا إصلاح حالي وتركتهم إن لومهم علي تصرفه بينما و ظهر ممعترضين على تصرفه 
لكثرتهم وسمعت اللغط القائم بينهم وبين من صفعني دون ذنب أو جريرة ارتكبتها وخلال هذا شاهدتها ، 

 :ربيع ، انحنت عليّ تتفحص وجهي حيث هتفتفتاة جميلة في عمر الزهور المتفتحة فى بداية موسم ال

 :وشك فيه دم ؛ ثم نظرت إلي الفتي الذي صفعني صارخة في وجهه صائحة!! ـ دم

 !! ـ حرام ؛ والله حرام يا علاء

كادت أن تبكي وكدت أن الحق بها باكيا لشعورها المرهف الرقيق ، أتفحص معالمها محاولا تذكر     
، من تكون؟ أعتقد بأنني قد  ذي يبدو كأنه قطعة من حرير مخملي صافهذا الوجه الأبيض الرقيق ال

نقاط الدم المندفعة من أنفي وربتت علي كتفي به شاهدتها قبل ذلك؛ بمنديل أبيض رقيق ناعم أزالت 
وساعدتني علي النهوض ، وقفت بجوارها ؛ بعدُ مضي بعض الوقت أقبل رجل مهيب الطلعة تعلو وجهه 

في أن يتحدث معه ،  ا  البعض راغبرأيت حالي و  وُخلقهم حيث شاهدني علي كل طيبة المصريين 
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الجميع يطلب وده ، اقترب مني ناظرا  في وجهيُ معلنا أسفه لما حدث كان شعرت بأهمية الرجل حيث 
 :بصوت عال في وجه الشاب الذي أهانني دون ذنب اقترفته صائحا  

تزعلشى يا ابني ، ابني علاء سريع ال حديثه إليّ ؛ مـ أنا ربيتك علي كده؟ بئس ما فعلت ، أعاد الرج
الغضب ، سوف أقوم بتقليم أظافره ونزع أنيابه حتي لا يقترف مثل هذا الفعل الشنيع ؛ أسرع إلي مكان 

وخجلا مما لاقاه سواء من الناس أو من والده الذي  يتصبب عرقا   أسرته بينما ابنه علاء مازال واقفا  
 عتذاره ولكني شكرته رافضا  إد الرجل إليّ ببعض النقود ووضعها في يدي مقدما حادثني منذ قليل ، عا

 .له شكري وتقديري تقدمبدوري نقوده ، أعاد رغبته في إعطائي النقود وأنا 

ينبئ عن شخصيته ، لم أقرأ " كارت"أعاد فتح حافظته وأخرج منها ورقة علمت فيما بعد أنها       
مصطافين وحزن الرجل حالي وقد أصبحت في وضع سيئ من تجمع الليه آلت إلما نظرا  الكارت 

سوف أقوم برد ما اقترفه ابني لك مضاعفا ، سوف : ، أعاد قوله ةعلي وجهه الطيب ىالمهيب الباد
عما حدث من هذا الولد  أهذبه حين عودتي إلي منزلي وسوف أقدم لك أي خدمة وأي رغبة تكفيرا  

من الحالة الطيبة التي غمرت فؤادي ومشاعري؛ عاد  النفسبراحة المنفلت ، قدمت شكري له وشعرت 
الرجل نحو الشمسية وجلس أسفلها وتباعد الناس رويدا  رويدا  بينما ظلت الفتاة الجميلة بجواري ؛ بعد 

 :تردد سألتني

 ولا بتصيف؟ـ أنت بتشتغل هنا 

ال والوقت ليلهو علي رمال ابتسمت من سؤالها متحدثا عن حالي ، هل هذا منظر إنسان له من الم 
 :الشاطئ ويتمتع بمياه البحر ذات اللون الفيروزي الجميل؟ أجبتها

 ـ أنا شغال هنا 
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أشرت إلي موضع الكراسي والشماسي ، أمسكت بيدي وسارت معي حتي موضع عملي ؛ جلست     
نى أخبرتها بإشارة حد الكراسي بينما جلست أنا أرضا ، أشارت إلىّ بالجلوس على كرسي مثلها ولكأعلي 

 : من يدى بأن هذا أفضل ، أعادت نظراتها البريئة إلىّ متسائلة

 .نفسية لآماـ أنا فاكره إني شفتك قبل كده؟ ابتسمت لها رغم ما بى من 

وهي  تميل ناحيتىـ وأنا فاكر إني شفتك قبل كده؟ ضحكت وعادت برأسها للخلف بعد أن كانت 
 .تحادثني

 سمك إيه؟ اـ طيب 

 . رـ صاب

  !!بدهشة

 :ـ أنا عارفه إنك إنسان طيب وصابر لكني أسألك عن إسمك ؛ أجيبها

 ـ صابر ، اسمي صابر 

 بدهشة ، تكونشي صابر أبو ركبة؟ !! ـ صابر

 :ـ فعلا أنا صابر أبو ركبة ، وضعت يدها علي صدرها متسائلة

 ـ مش فاكرني؟ مترددا  
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 : ابتسامتها الجميلةـ والله أنا فاكر إني شفتك فين مش عارف؟ تعيد 

زميلتي أثناء  ريهامبنت الدكتور عبدالحميد السيوي ؛ عقدت الدهشة لساني، هذه  ريهام،  ريهامـ أنا 
المدرسة الابتدائي لسنوات قبل أن يغادرنا والدها عائدا  إلي القاهرة ليتقلد منصبه كطبيب أسنان بوزارة 

 :الصحة ، تساءلت

نت ، أخبارك إيه يا صابر؟   . لسه في المدرسة؟ أجبتهاـ وا 

لعدم وجود  ولم أكمل دراستي نظرا   يةلقد تركت المدرسة منذ أربع سنوات بعد إنتهاء الدراسة الابتدائ
 :ملامحها  ىبمطروح ، شاهدت الأسف عل ةمدرسة إعدادي

 .كمل تعليمكت لمكنت أشطر واحد في الفصل ، ياه يا صابر ؛ خسارة إنك " .. خسارة"ـ 

ماذا نطعم صباح الغد حتي قالت لنا  حيث كانت أسرتي تفكر ليلا  شيئا  لا تعلم عن حالنا  تحدثني وهي
أمي إننا مثل الطيور التي تأكل طعامها طقه بطقة ولا تخزن طعامها ولا تحمل هما للغد فحالنا هو 

ن الله لا ينسي عباده أبدا  . حالهم وعلينا الصمود والصبر وا 

ن باشا والد علاء اللي عمل معاك المشكلة من شوية ، يعتبر جارنا في رضوا.. ـ علي فكرة يا صابر 
بيتنا القديم ، كمان جه زارنا ومعاه الست مراته أكتر من مره وبابا وماما  لا بتاعتهم جنبـالفيمطروح ، 

 . قاموا بزيارتهم لأنه راجل طيب وميعجبوشي اللي حصل من ابنه علاء

 ؟ ريهامكام يا ست ـ الله يسامحه ، لكن أنت في سنه 

 !!  دهشةب
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 يزاك تحسسني إني غريبة؟ بتردد ا، مش ع ريهامـ إيه الكلمة دي؟ إحنا أصحاب وأهل ، قول لي 

، ابتسمت وظهرت أسنانها البيضاء وأضاء وجهها بنور الخالق وصفاء النفس البشرية  ريهامـ حاضر يا 
 . الطيبة

 . ي تكمل تعليمك يا صابرـ أنا يا دوب لسه مخلصه أولي ثانوي ، كان نفس

  المرحلة الإعدادية فى تلك الفترة أربعة أعوام: ملحوظة 

 ـ يا ريت ، لو عندك كتب أذاكر فيها يعني للعلم وليس للعلام علشان أفهم الدنيا ماشيه ازاى؟ 

 .ـ حاضر ؛ أنا كنت جايبه معايا كام كتاب من منهج السنة دي أتسلي فيهم ، ح أجبهم لك بكره

 .ريهاما يخليك يا ست ـ ربن

 . حتقن وجهها وتبدل لونه إلى الاحمرار وأعادت قولهاا  نهضت راغبة في مغادرة المكان و    

مشي معاك أبس ، لازم الكلمتين دول ، يا أخي دا إحنا أصحاب ويا ما كنت  ريهاملك قول ـ مش قلت 
 وأنت بترعي الغنم في الصيف ، هو أنت لسه بتشتغل الشغلانة دية؟ 

 أيوه ، الناس في الصحرا حيشتغلوا إيه؟ ـ 

 . مع السلامة يا صابر.. ن الدنيا قربت تضلم لأنا ح أمشى دلوقتى أـ طيب 

*** 



 

14 

أسمع صوت المؤذن الشيخ حسونة الراعي من منزلنا المتهالك يؤذن لصلاة العشاء ، توجهت لأداء     
بعض الأعشاب وبعد أن عدنا  الصلاة وبعد أنُ عدت إلي منزلي خرجت مع إحدي شقيقاتي لجمع

من الحطب المشتعل نارا من الفرن الذي  تجهت شقيقتي الصغرى إلي جار لنا وعادت حاملة معها عودا  إ
نهمكت أمي مع شقيقاتي في إعداد الطعام علي ضوء النيران المشتعلة ؛ بعد أن تم إعداده إلديهم ، 

نهمكنا في تناول ا  ستخدامها في أغراض كثيرة و ا  و  قدمهالتجمعنا حول صينية العشاء التي أصابها التلف  
فمه بأن يحفظ هذه النعمة علينا ويحفظها من فى قبل دفع لقمة يقدم شكره إلي الله طعامنا وكل منا 

       .      الزوال وأن يمتعنا بالصحة فنحن أبعد قدرة عن زيارة طبيب

غرى نوال ذات الأربعة أعوام والتى فقدناها كل مساء وقبل دخولي في النوم أستعيد ذكري شقيقتي الص   
العام الماضي ؛ حيث لم يستطع جسدها الهزيل تحمل برودة الطقس ليلا  وعدم تناول الطعام ليوم كامل 

بز ، كانت نوال ـعير كي نطحنه على الرحايا كي تعد أمنا الخـ؛ حيث لم يعد بالدار أي كمية من الش
مساء تلاعبني وتجلس بجواري كي أقص عليها بعض الحكايات رقيقة وجميلة جدا  وتأتى إليّ كل 

 كي تعد أمي خليطا   هفلوالحواديت، كانت تعمل لمساعدة الأسرة وظلت قبل وفاتها تحمل الرمل والط  
يضاف له الماء كي يصبح عجينا تستطيع من خلاله غلق فتحة بجدار الدار سقطت وأصبحنا كأننا 

خلفها لأرفع حمل الرمال التى تحمله في علبة من الصفيح متهالكة ، كنت أعدو  نحيا ونعيش بالعراء
كانت تستخدم كوعاء للسمن الصناعي؛ كنت أشعر بأن نوال سوف تلقي ربها قريبا  حيث كان جسدها 

، لدرجة أنها لم تستطع أن تبتلع الخبز الجاف بأسنانها الصغيرة إلا بعد أن تقوم  لأقصي درجة نحيلا  
نوال فلقد حصلت على الراحة يا الماء عليه حتى تتمكن من مضغه، رحمك الله  أمي بوضع قليل من

 . الحياة التى نحياها كل يومشقاء والبعد عن 

تجهت إلي مكان نومي المعتاد والذي يكمن خلف باب الدار؛ فلا يوجد في الدار سوي حجرة نوم إ     
 ةقد وضعت عليه ستارة من قطعة قماش باليواحدة تتستر بها شقيقاتي مع أمي بينما المرحاض البدائي 

لسوء حالتنا وتجنبا لأي  جتماعية نظرا  لإكانت أمي تبتعد عن اللقاءات ا     ، لعدم وجود باب  نظرا  
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مضايقات من حديث بعض النساء واللائي يخضن فيما نحن عليه من قلة المال وندرة الأملاك بكثرة 
 .تداعب جفوني ريهام، خلدت إلي نوم هادئ ومازالت صورة  ستفسارات التي لا داعي لهالإالأسئلة وا

 :هامـري

جارنا حدث لصديق الطفولة على يد  الذيغادرت الشاطئ بصحبة أسرتي وأثناء الطريق تذكرت     
نهضت صباح اليوم التالي أشد  فأسالت الدماء من أنفه ، صفعة الذى أهانه وصفعه علي وجهه علاء 

وحيوية وجمعت كل مفيدحملته معى من كتب مدرسية و ما  نشاطا   في قراءتها ؛ ا    أتيت بها لأمضى وقتا  
ستبقت أسرتي إلى شاطئ البحر ، طلت عيوني صابرا  أثناء قيامه بتوزيع شماسي وكراسي البلاج علي إ

عن ناظريه خلف تل من الرمال كي أتمكن من  ا  ونشاط ، جلست بعيد هالشاطئ؛ حيث كان يعمل بهم
 .شغله عن أداء عمله الذي يقتات منهأى نفس الوقت لا مشاهدته وف

نهي عمله؛ جلس يستريح وقد سبحت أنظاره في مياه البحر لعله يجد من أصدافها أوقد  أشاهد صابرا     
بالأمس، ألقى بظهره للخلف واضعا يديه متشابكتين خلف  عنه ضل ىلؤلؤا لأفكاره فتنير له طريقه الذ

البحر محاولا محادثتها ولكنه لم يجد منها إلا نغمة واحدة ؛ صوت هدير الأمواج رأسه ومازال يتابع مياه 
المتدافعة خلف بعضها البعض؛ أعتقد أنه يفكر فيما حدث من  تعدي علاء عليه بالأمس ، كنت أشعر 

معه بعض روايات حديثة لكبار الكتاب  ناحية علاء بالراحة حين قدومه لزيارتنا وتباسطه معي حاملا  
الذى نم عن تعالى الحديث معي ، لكن بعد تصرفه هذا فى صريين ؛ بل كنت أشعر بأنه راغب الم

لن ألتقي به بعد اليوم ، لقد أهان صديق الطفولة هذا الشاب مقيت يملأ صدره تفاخرا  بحسبه ونسبه لهذا 
 .  أسرتي كل ذكريات طيبة االطيب الفقير وأسرته المكافحة التي تكن له

 :صـــابر

أثناء ذهابنا إلي المدرسة  ريهامصديقتي الصغيرة  وأنا برفقة  قليلا  إلى الخلف عدت بذاكرتي ُُ    
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نا أقوم علي رعاية أغنام أفي الصباح والعودة بعد إنتهاء الدراسة ثم مرافقتها لي أثناء العطلة الصيفية و 
د تفصد منه العرق مما بتسمت وأنا أتذكر تأثير الحرارة علي جسدها الرقيق وقإبعض أبناء القبيلة ، 

 .لأشعة الشمس الضارة على بشرتها تجنبا  " النبق"السدر دفعني لأن أجلسها أسفل ظلال إحدى أشجار 

عادت صورتها إلىّ ثانية وكنت أشعر بأنها صورة لأحدى حوريات الجنان وقد غلبها النعاس فنظرت     
لى رموشها الطويلة المرسومة بعناية  تشار بعض حبيبات العرق حول أنفها وعيونها ، نإمع  ألاهيةإليها وا 

قتربت منها لأصف حالها في تلك اللحظة إعادت إلىّ فكره أن أبثها بعضا من كلمات أغنية جميلة ، 
 .جفنه علم الغزلوشدوت لها بأغنية 

 با  مرح مقبلة عليّ ببسمة وضاءة جعلتني أتوقف عن الغناء بل أسرع لملاقاتها مصافحا   ُ ريهامألمح      
وشفتيها التى تنبئ عن سعادتها  هطاردا  الخجل الذي كساني بالأمس ، لم تتحدث ولكن عيونها الباسم
بتسامتها التى لا أستطيع وصفها إبلقاء صديق الطفولة والذي أقحمت الذكرى عقولنا وفكرنا بالأمس ، ب

 :بدأت حديثها

لسه بتقلد الشيخ محمد رفعت في  ـ صوتك حلو يا صابر ، لسه زي ما هو من أربع سنين ؛ يا تري
 تلاوته للقرآن؟

إلى تلك الرمال وقد غمرني شعور  ا  بتسمت وداعبت بأصبع السبابة رمال الشاطئ أمامي ناظر إ   
الكريم عني أنني مازلت أقوم علي هواية ترتيل القرآن  يبالغبطة والخجل في آن واحد ، حركت رأسي بما 

 . أحيانا  والغناء 

قرأ عنوان كل كتاب بسعادة غامرة ، وضعت الكتب أبأن قدمت ليُ كتبها وبدأت  يهامر شجعتني      
 : علي ركبتي متحدثا   علي إحدى الكراسي حتي لا تؤثر عليها رمال الشاطئ الرطبة ، نهضت واقفا  
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 خترقت بنظراتهاا  نفسي أخد الإعدادية ولو عرفت أكمل تبجي معجزة من عند ربنا ، نظرت إلىّ و : ريهامـ 
 : عيوني ، شعرت بنسمة هواء منعشة وتنبهت لحديثها

إستمر حديثنا حتي غادر  نت محتاج لها ؛ إيه رأيك؟إـ أول ما أرجع مصر ح أبعت لك كل الكتب اللي 
 .الضياء سماء الشاطئ

ستدعاء هام من وزارة لإغادرت مع أسرتها مطروح متجهة للقاهرة  ريهاماليوم التالي علمت بأن      
ستبدلت هذا الشعور بالعودة للماضي القريب وحديثها إوالدها ، أصابني هذا بإحباط ولكني الصحة ل

 . الرقيق وسعادتي بأن جلست بالقرب مني بعض الوقت

ذ برضوان باشا والد الشاب علاء الذي صفعني منذ أيام يرسل فى        مضت عدة أيام بعد هذا وا 
لم أكن  ا  راتب ى يمتلكه بمنطقة أنشاص بالشرقية عارضا  طلبي ويعرض علىّ وظيفة فى إسطبل الخيل الذ

أفكر فيه أو أتخيله مع منزل أقيم به مع أسرتي ، كان العرض مغريا مع ظروفنا الاقتصادية السيئة ؛ لم 
أحد العاملين مع رضوان باشا مرافقا لي ولأسرتي إلى  قد أرسليمض على هذا العرض أسبوعا إلا و 

 .منطقة أنشاص

ة ، فمن صحراء جرداء إلى خضرة فى جميع الجهات وزراعات مترامية غامر الفرحة والسعادة  كانت     
الأطراف وفرع لنهر النيل يجرى أمام العزبة يطلق عليه ترعة الإسماعيلية ، لن أطيل الحديث ؛ مضت 

ريب ستطعت تدا  أنني إنسان كفء وأصبحت أهتم بعملي وزادت قوتي البدنية و فيها ثبت أبنا الأيام و 
الخيل على فهم بعض ما أريده منها بالإشارة وتجاوبت معي وتفهمت أسرارها مثل ما سبق وتفهمت 

  .أسرار الماعز والأغنام

على أسرتي وكأنما أراد أن نحصل  ةفتح الله باب الرزق والرحمأن د بعمضت علينا الأيام جميلة     
بل زادت ؛ وُحبا وحنانا  لينا رزقا  السماء تمطر ع على الخير الذي نستحقه بأثر رجعي فكانت 
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العلاقات الإنسانية مع جميع أفراد العزبة من عمال الإسطبل الخاص بالخيول وصولا للباشا والسيدة 
حيث تقارب معي علاء ابن الباشا الذى صفعني دون وجه حق العام ؛ زوجته ، بل تعد هذا  ةالرحيم

العام الماضي لكن كانت هناك عقبة فى تعلم  هامريالماضي ، كنت أنهل من الكتب التى سلمتها لي 
 .اللغة الإنجليزية التى كنت أجهلها تماما

أحد الأيام وأنا جالس أسفل شجرة توت ودرجة الحرارة تلهب الأجساد فاجأني علاء بك وتباسط معي    
له كل شيء  على طلاب السنة الثانية الإعدادية ، تحاور معي فشرحت فى الحديث ثم شاهد كتابا مقررا  

ى أمن معاونتي ، أسعده هذا وقرر مد يد المساعدة بشرح لقواعد اللغة الإنجليزية و  ريهاموما قامت به 
من المواد التى أقوم بدراستها بل قرر بأن يقوم في العام القادم بمساعدتي بالحصول على شهادة 

 .نظام ثلاث سنواتمنازل الإعدادية 

لزيارة  لهممع أسرتها تلبية لدعوة الباشا  ريهامة وزادت حينما أقبلت تكررت اللقاءات والمساعد       
وعلاء يرتبان الزيارات بغرض تقديم المساعدة  ريهامبل كانت  العزبة ، أصبحنا نحن الثلاثة نجتمع كثيرا  

متحان نظام منازل وقام لإلي ، مضي العام وأوفي علاء بك بوعده وقدم لي الأوراق المطلوبة لأداء ا
متحان وشعرت أنني قمت بتأديته على أحسن وجه ، لإداد تكلفة كل النفقات ، الحمد لله دخلت ابس

لهذا وحصلت على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية ولهذا فكرت بدخول  ةبالفعل جاءت النتيجة مؤيد
ا طبيعيا ونحن متحان السنة الأولى الثانوي ثم تعقبها باقي السنوات نظام منازل ، سارت بنا الحياة سير إ

 . نعيم الخالقأن ننهل من نرفل فى النعيم مقارنة بجفاف حلق الصحراء الذى ضن علينا من 

إسطبل الخيل مع عم فى بالعمل  كنت مكلفا  خلال السنوات الثلاث التي مضت علينا بعزبة الباشا ُ      
كنت أشعر بسعادة لهذا ، ديق ؛ حيث كنت أقوم على رعاية الخيول وتنظيفها وتقديم الطعام لها ، ص  

فتلك هى المرة الأولى التى أقترب من فرس وهذا نادر بالصحراء الغربية إلا لدى الأغنياء ، كنت أدندن 
للخيول ببعض أغان من روائع سيد درويش ومحمد عبدالوهاب بل أغنية ليلى مراد إتمخطري يا خيل 
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 .ا عرايس الليلرقصي ويّ ا  و 

الخيل ولهذا تجرأت وركبت إحداها ذات مرة ؛ تكرر هذا عدة مرات  شعرت بتجاوب بيني وبين      
وعلمت أن الخيل تصبح فى حالة مزاجية طيبة حينما تقدم لها قطعة من السكر بالإضافة إلى الأغاني 

من الأقارب والأصدقاء حيث كنت أشعر بأن الخيول  ونوالتى كان يميزني صوت طيب أشاد به الكثير 
ا والبعض يدق بأقدامه عدة دقات غير منتظمة كأنهم يسيرون على الإيقاع تتجاوب معي بهز جسده

 .الموسيقي

طردنا من العزبة ولكن الظروف هذا التصرف بيتسبب أن علم الباشا بأنني أقوم بركوب الخيل وكاد      
ن فبعد الضيق والتبرم الذي شعر به الباشا وصله خبر يفيد بمرض الفارس الذي كا؛ جاءت لتساعدنا 

ينفق عليه لدخول مسابقة الخيول العربية ، كان الباشا لا يقبل الهزيمة بأن يتخلي عن المشاركة في 
السباق حتى لو لم يفز الفارس التابع له ؛ لهذا لم يجد أمامه سواي بعد أن زين له ناظر العزبة هذا 

عتاد الباشا إمسابقة التى عتذار عن اللإننى لا أفهم فى السباق لكن هذا أفضل من اأقتراح مؤيدا بلإا
 . شتراك بها لسنوات عدةلإا

مازلت أنهل من الكتب وعلاء بك كل أسبوع حين الحضور للعزبة يظل معي يعينني على مذاكرة       
جتهادي بأنني أصبحت أفضل من طلبة المدارس فى مستوي إثني على أاللغة الإنجليزية وفى أحد الأيام 

لى المستوي الذي وصلت إليه ؛ حيث كانت تمد لي يد العون فى توضيح ع ريهامالتحصيل ، كما أثنت 
بعض المواد العلمية سواء الرياضيات أو الكيمياء أو الفيزياء ، أنهيت السنة الأولى بنجاح ثم السنة 

بالجامعة بعد أن تخرج علاء بك هذا  ريهامالثانية ثانوي أيضا  ولم يعد أمامي سوى سنة واحدة وألحق 
 .أصبح مساعدا لوالده المحامي بمكتب المحاماة بمصرالعام و 
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 حــدث غـير مـتوقـع

تجاه المكتب حيث يمثل لي هذا الرجل الطيب إأرسل رضوان باشا فى طلبي فأسرعت أعدو فى      
! ستخراج بطاقة شخصيةإستقبلني بود كعادته ثم طلب منى إ.. كل معاني الإنسانية الجميلة الرقيقة 

فأوضح لي فائدتها والتى تدل على شخصيتي وأن كل إنسان فى .. عن معنى بطاقة شخصية تساءلت 
نني أطلبها منك كي أشترك بك إيجب عليه السادسة عشر من عمره مصر بلغ  ستخراج تلك البطاقة وا 

 كم عمرك يا صابر؟: شتراك ؛ تساءللإكفارس فى المسابقة لأنها من شروط ا

خبرني بأنني ولدت قبل قيام حرب فلسطين بعام ؛ ضحك الباشا أأبى  صمت لفترة ثم أجبته بأن    
قترب عمرك من العشرين عاما ؛ فنحن الآن فى عام إلقد تعدى عمرك الستة عشر عاما ؛ بل : قائلا  

 .ستخراج تلك البطاقة ولهذا طلبت من الريس صديق أن يرافقك للمكتب المسئولإ، يجب عليك  1699

بتدائية والإعدادية لإمعي شهادة إتمام الدراسة ا إلى مركز بلبيس أحمل  توجهت مع عم صديق    
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وشهادة الميلاد التي كنت أحتفظ بها كأوراق تطلب منى حين أداء الاختبارات بالسنوات الدراسية السابق 
ستمارة بطاقة ، أمام مركز الشرطة شاهدت عددا  من مصوري إشتريت إدخولها ، من مكتب بريد بلبيس 

وغرافيا ، جلست أمام أحدهم ؛ حيث قام بأخذ لقطة علي حد قوله ؛ بعد نصف ساعة شاهدته يخرج الفوت
الصور الخاصة بى من حوض صغير به ماء ، ثم وضعه ليجف على قطعة قماش ثم سلمها لي بعد 

من الجميع وله  امحبوب تلك الصور من عم صديق ، كان عم صديق رجلا مقابلأن حصل على 
ستلام لإولهذا قام الموظف المسئول بتسهيل كل الإجراءات دون تعقيد وأخبرني أن أعود  علاقات متعددة

 :البطاقة بعد أسبوع ومعي الإيصال الذي سلمه لي ؛ ثم علق قائلا  

تطوع عم " .. منطقة التجنيد " يعنى ح تروح تكشف فى النضارة .. ـ دا أنت عديت تمنتاشر سنه 
إبتسم الرجل وأشار إلىّ .. د عائلته وأن والده توفاه الله منذ عدة أعوام صديق وأخبره بأن هذا الشاب وحي

 : قائلا  

 ـ براءة يا صابر

تحركت الأحداث وسارت بى ولم يجد علىّ جديد سوي تسلمي للبطاقة الشخصية التي أسعدتني      
قترب العام من إستذكار دروسي وقد إكثيرا ؛ حيث كنت أنظر إليها من حين لآخر ؛ مازالت مشغولا فى 

ستذكار إالكثير منهم وركزت خلال وقت الفراغ فى  فإختبأنهايته وزحفت برودة شهر ديسمبر على الناس 
 . قترب موعدهاإدروسي ، أيضا مازلت أقوم بالتدريب مع الخيول على أسلوب المسابقة التى 

بقة أشترك بها ، كان الجميع بداية العام بدأت المسابقة بين الخيول المشتركة ، كانت تلك أول مسا   
من حولي يؤكدون على تفوقي ، سارت المسابقة على ما يرام ولكن الحصان جفل فجأة أمام أحد الموانع 
مما تسبب فى عدم حصولي على المركز الأول وبقيت بالمركز الثاني ورغم هذا شعر رضوان باشا 

 .بالسعادة
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من البوليس يطلب منى التوجه إلى نقطة  امندوب بداية شهر فبراير أقبل عم صديق ليخبرني بأن   
ستدعاء وكنت غير قادر على لإبوليس أنشاص ، توتر الجميع وكل واحد تساءل عن السبب فى هذا ا

صطحبني عم صديق وتوجهنا سويا إلى نقطة البوليس وهناك أخبرنا الشاويش المسئول بأن إالإجابة ؛ 
طلب "للكشف عليه حيث أن القرعة " منطقة التجنيد"لنضارة المدعو صابر إبراهيم مطلوب منه التوجه ل

 قد حلت على مواليد هذا العام؟" التجنيد

أخبره عمى صديق بأن الشاب المذكور لأداء الخدمة العسكرية توفي والده وأصبح الوحيد لأمه      
رة بهذا الأمر ، وثلاث شقيقات ؛ طلب منه الشاويش أن يقوم المدعو صابر بإخبار المسئولين فى النضا

لم ثم أشار إلى أحد الجنود الذى جذبني من ياقة الجلباب ودفعني لداخل حوش  طلب منى التوقيع بالع 
 .خلف النقطة حيث شاهدت بعض الشباب وعلمت أنهم من المطلوبين للتجنيد

لبعض ظللنا عدة أيام نجلس بعض الوقت ونقف وقتا آخر ، في بعض الأحيان كنا ننام جلوسا وا      
من أقارب الشباب المتواجدين  معنا أحضروا لهم طعاما وقبل أن يصل الطعام لأيدينا لابد أن يمر على 

والخضار المطبوخ يصل دون لحوم  احضرة الصول والشاويشية والجنود حتى تصل الفرخة لذويهم عظم
ئلة بالإضافة إلى سوء وهكذا ، ظللنا على هذا الحال ثلاثة أيام قابلنا خلالها مشاكل جمة ومصاعب ها

المعاملة وتكليفنا بخدمة خيل النقطة وتطهير الزريبة وحمل أمتعة ونقل أتربة وتلميع أحذية كل من يعمل 
 .بالنقطة

نوافذ ورائحته اللكراسي و ا  خاليا  من افجرا  إلى محطة القطارات ؛ ركبنا قطار فيه م دفع بنا وحل يو     
وصلنا محطة التل الكبير حيث موقع النضارة يبعد أربعة كريهة وفضلات البشر فى كل مكان ، 

واصلنا سيرنا على الأقدام تحت سطوة جنود الشرطة الذين ربطوا معاصم أيدينا معا  تقريبا  ؛كيلومتر 
كقطيع يتقدمنا جندي وخلفنا جندي آخر يمطروننا ببعض السباب السيئ  نا هكذابحبل طويل ؛ حيث سر 

هبات من  وفى بعض الحالات نحصل على .الشلاليت والضرب على القفا
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تسلمنا أحد جنود الجيش ، أصابنا الفرح وقلنا الحمد لله ، الجيش أهون وأحسن حالا من رجال     
الشرطة وسوف نتخلص من سلوكهم السيئ المشين ، تبين لنا كذب تلك النظرية ؛ فمن شب على شيء 

وكان الضرب يتم دون تمييز وأنت " حزام عريض "ش ستبدلت العصا والشلاليت بالقايإشاب عليه ؛ فلقد 
وتفقأ ، كنا نهرول وننفذ التعليمات دون تردد وشعرنا بأننا ضعفاء وقد  اوحظك فمن الممكن أن تفقد عين

 .ن جنود البوليس ولا يتطفلون على ما معنا من نقود أو سجائرأكثر انضباطا متكاثر علينا الجنود وهم 

سماء ؛ أقبل الأطباء للكشف الطبي ، كان الطبيب يسير متفقدا  الطابور ولا تم ترتيب كشوف الأ     
لو أقبل طبيب الأسنان فيأمر المساعد له : يتجه إليه الشاب المطلوب الكشف عليه ؛ ومثال ذلك 

بالتنبيه على كل من عليه الدور بضربه بالبوكس فى ظهره ليفتح فمه مثل تاجر الماشية الذى " جندي"
ستسلام ، لم يتبق سوى لإح فم عنزة ينوى شرائها ، كل تنبيه أو أمر بالضرب وما عليك سوى ايقوم بفت

كشف الرمد ، أقبل جندي يحمل زجاجه وزميله معه يطلب فتح العين ويقوم بوضع بعض نقاط من قطرة 
بوضوح  فردا  لتوقيع كشف النظر ، كنا نسير ونحن لا نرى بعين الشاب ، بعد قليل ينادى علينا فردا  

فتأثير القطرة شديد ، يسأل مساعد الطبيب على الإشارات التي لا نستطيع توضيحها ونقولها خطأ 
نتهى الكشف إ..   9/6وفى بعض الحالات  9/9النظر قوى : وأسمع إجابة مساعد الطبيب بصوت عال

شيء يمنع الشاب إن كان يوجد  حد الصولات وهو رجل كبير الحجم غليظ الرقبة متسائلا  أالطبي ؛ أقبل 
عن التجنيد ، أشرت إليه بما يعني بوجود مشكلة تمنع تجنيدي ، أشار إلىّ أن أقترب منه ؛ لخصت 

كتب شيئا .. ننى العائل الوحيد لأسرتي وأبى توفى منذ عدة سنوات ولا يوجد إخوة ذكور لي أكلماتي ب
عائلة وتقوم بتقديمه لمنطقة بالأوراق التى أمامه ثم قال يجب عليك أن تبلغ أسرتك بإعداد كشف 

 .التجنيد

وزعت على قوات حرس ننى ُ أهناك نودي على الأسماء وتبين لي .. نتقاء والتوزيع لإلقسم اقادونا    
ننى من أبناء مطروح وبالتالي أعلم أالحدود وبالسؤال تبين لي أنهم علموا من أوراقي وشهادة الميلاد ب

نا ضيف عليهم حتى تقوم أسرتي بإعداد كشف العائلة والذى يثبت كثيرا عن الصحراء ، لم أهتم بهذا فأ



 

24 

من هم أفراد الأسرة وفى خانة الوالد يكتب متوفى وترفق به شهادة الوفاة ، كل تلك الأوراق تحتاج إلي 
تجاه محطة القطارات سيرا إوقت ونفقات وسفر لمطروح ومن سوف يقوم بالسفر إلي هناك؟ ُ دفعنا فى 

الي أربعة كيلومترات وكل مجموعة من المجندين يرافقهم عدد من جنود الأسلحة التى تم على الأقدام حو 
ستقبال الجنود الجدد ، كانت المعاملة أحسن وأفضل ، ظللت برفقتهم حتى لإتوزيعهم عليها والذين قدموا 

تى وصل وصل بنا القطار للمحطة والتى لا أعلم أين تكون وما اسمها ، تبعت المندوب سائرا خلفه ح
الذى كان متطرفا بالصحراء، خلال سيرنا كانت العواصف الرملية الباردة تلهب " القشلاق"إلى المعسكر 

 : وجوهنا ، توقف الصف ضابط قائلا  

 ـ ده مركز تأهيل جنود الحدود 

بتلك الكلمات البسيطة القاطعة علمنا أين نحن وماذا سيتم بهذا المركز ، لقد أوجز الرجل وأفاد ،    
ن فقط تم تجنيدنا لحرس الحدود بينما يثنإسارت بنا الأمور كما يرغبون ، لم يكن عددنا كبيرا ، لقد كنا 

أنفاسي حيث كى ألتقط وهدأت  ها المئات ، توقفت قليلا  لكانت الأسلحة الأخرى يتجاوز عدد المجندين 
ود قد أنهوا تدريبهم ، كان سيتم توزيعهم على وحدات الحد ينكنت أشاهد جنود المركز الأقدم منا والذ

باديا للعيان بأن جميع من بالمعسكر من أبناء أسوان ويميزهم بشرة سمراء وقوام ممشوق أيضا وندرة 
الحديث ؛ كما يتحلون بسرعة البديهة فى تنفيذ الأوامر بعكس من كانوا معنا من أبناء الفلاحين الذين 

شاهدت أعدادا جديدة من المجندين من أبناء أسوان  ستيعابا  وأبطأ حركة ، اليوم التاليإكانوا أقل 
 .وتعرفت على بعضهم

؛ رجل كبير السن قليل الحركة ، سألني أنت الوحيد " نقيب شرف"عدة أيام وطلبني القائد المباشر     
لعائلتك؟ أجبته بالإيجاب ؛ قرر بأن أتوجه لوحدة عسكرية تابعة لقوات حرس الحدود وسوف ألحق عليهم 

نتهاء من كشف العائلة ؛ بعد قليل تحدث الجندي المرافق لي مع الأمباشى وهما وقوف بجوار لإلحين ا
اللوري الذى سلمه خطاب ضمي للوحدة الجديدة  :قائلا  
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نه يشتغل مع الجمال وبلاش الدوريات لأنه مش ح يكمل إـ صابر معاكم فترة بسيطة والجواب بيجول 
 : الجندي المرافق قائلا  مدة تجنيده ، ده كشف عيلة ، صافحني 

 ـ مع السلامة يا صابر ؛ ثم غادر المكان  

؛ أشار إلىّ الأمباشى بالصعود إلى ظهر  ةتوجهنا إلى لورى نقل عتيق من لوارى الجيش البالي    
يسير ببطيء وجميع السيارات من حولنا تتخطاه كما أن عادم الموتور يخرج من الذي كان اللوري 

اللون ، توقف بنا عدة مرات أمام وحدات عسكرية لطلب الوقود الذى نفذ ؛ ظللت  وداكن االخلف كثيف
ثلاثة أيام بليلتين فوق ظهر اللوري والصقيع يلهب جسدي لكن من حسن الحظ أنه كان يحمل بعض 

 .تقاء البرودةإالمهمات من أفرولات وبطاطين حيث كنت أختبئ بداخلها 

ناة السويس ؛ هذه هي المرة الأولي التي أشاهد فيها القناة ، لقد ق عبرعبر اللوري كوبري الفردان     
ها كبيرا والمياه بها تشبه مياه مطروح ، بعد عدة ساعات من عبور القناة اتساعكان منظر القناة رائعا و 

تجاه العريش توقف بنا اللوري أمام معسكر بدائي به العديد من الجنود والجمال ، كان واضحا بأنهم إفى 
 .        ختيارهم من جنوب مصر وعلمت بعدها أنهم من أبناء أسوان والنوبةإل الحدود الذى تم رجا

حمل المخلة ؛ تلقفني أحد جنود الحدود بزيه المميز أالعجوز هبطت منه  اللوريبعد أن توقف      
،  بتسامة طيبة رحب بى وطلب منى أن أتبعهإوالمخالف بعض الشيء عن جنود الجيش المصري ، ب

 تبعته وبعد عدة خطوات أمرني بالتوقف أمام خيمة وتركني ودخل إليها ، بعد قليل خرج 

بكلمات قليلة وبلهجة غريبة " باش شاويش"رقيب أول برفقته أحد ضباط الصف ، الذي كان يحمل درجة 
 :على مسامعي قال كلمات بسيطة 

خده معاك يا .. ورجاتك تنتهي  تنضم على فصيلة الخليج ترعى الجمال لحد ما.. ـ جندي صابرا 
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 .عثمان

تبعت عثمان والمشابه للباش شاويش بل كل من كان بالمعسكر متشابهون بدرجة غريبة ولا تستطيع     
 .أن تفرق بين واحد وآخر إلا من الدرجة العسكرية أو حجم الجسد

تبعه وتوجهنا معا  إلى ستضافني عثمان بخيمته تلك الليلة ؛ بعد أن جلست قليلا أشار إلىّ بأن أإ   
المطبخ حيث الطعام وحصلت على الطعام مثله وطلب من الطباخ أن يزيد كمية الشاي لي لأني 
ضيفهم تلك الليلة ؛  نمت تلك الليلة ولم أشعر بما يدور حولي من فرط الإرهاق الذى واجهته أثناء 

نقلب كل شئ فجأة وأصبحت ا  و  قدومى من القاهرة إلى سيناء ، لقد تركت حماية الأهل وتبدل الحال
طعامها؛ فى الصباح تناولت طعام الإفطار مع عدد كبير  وحيدا  مطاردا  ومطلوب منى حماية نفسي وا 

ا ، ممن جنود الوحدة ، كنت أختلس النظرات إليهم من حين لآخر ، شعرت بهدوء وسكينة لا حد له
أشار إلىّ الباش جاويش بأن أتبعه ؛ سرت الناس عفويون وطيبي القلب وحياتهم هادئة سلسة ، بعد قليل 

نتظر ثم عاد بعد قليل وأصدر أخلفه حتى وصلنا إلى مبنى بدائي مكون من عدة غرف ، أشار إلىّ بأن 
 :إلىّ الأمر

معتادا مارش ، سرت بخطوة منتظمة كلها نشاط ومن الكلمات القليلة التى .. ـ جندي مجند صابرا 
 :ى متجه للقاء القائد ، صدر إلىّ الأمرننأتحدث بها الباش شاويش علمت 

برتبة رائد قريب الشبه بمن كنت أجالسهم بالخارج ،  اـ قف ، توقفت وشاهدت منتصف الحجرة ضابط
لفترة لحين البت فى أمر كشف " إدريس"ننى سوف ألحق على فصيلة الشاويش أرحب بى وأخبرني ب

ثبت إنك العائل الوحيد للأسرة ، ثم وجه حديثه  العائلة ؛ يستغرق هذا شهرين بعدها تنتهي خدمتك إذا
 :للباش شاويش

مع قافلة المساء المتجهة لموقع الخليج ، أشار  ـ رقيب أول عبيد ؛ العسكري ده يتحرك النهاردة 
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 :إلىّ الرقيب أول عبيد أو الباش شاويش عبيد بأن أنصرف حيث أصدر إلىّ الأمر

أشار إلى أمباشى فأقبل مسرعا وطلب منه .. قف .. ارش معتادا م.. للخلف دور .. ـ عسكري صابرا 
 .أن يضمني إلى قافلة المساء المتجه إلى موقع الخليج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 رجال الجنوب الأشــداء

فى من قبل تحركت إلي الجنوب برفقة القافلة ركوبا على ظهر أحد الجمال والتى لم أجرب ركوبها     
رتفاع ثمنه ؛ كما أنه يستخدم فى التجارة لإلأن أسرتي لا تملك جملا   نظرا   منطقتنا بمطروح إلا قليلا  

نظر أوالنقل ونحن أبعد ما يكون عن تلك الأنشطة ، كانت الرحلة متعبة وشاقة وفى نفس الوقت كنت 
ثنان لم أعهدهما من قبل ورغم إنني لإوأكتشف ما حولي من الطبيعة الكونية أو الطبيعة البشرية ، ا

حياتي بالبادية بصحراء مطروح والصحراء الغربية إلا أن المنطقتين مختلفتين عن بعضهما بدأت 
البعض حيث تكثر هنا التضاريس من جبال وهضاب وصخور ورمال مسطحة ينتشر بداخلها الزلط 

رقيقة يحركها الهواء  الابينما فى مطروح الرمال الناعمة وكأنك تسير بداخل ماء أصفر اللون وليس رم
بدل لوحة الفن الإلهي تيوم وكل ساعة لت كل .العظيمة
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ستقبلنا الرجال هناك بالتهليل إبعد مسيرة ثلاثة أيام بثلاث ليال وصلنا إلى موقع فصيلة الخليج ،      
والترحيب وتبين لي فيما بعد أن تلك هى سماتهم اللقاء الدافئ الطيب وهذا يساعد الجمال على الشعور 

 .شخاص الذين يلقونهمبالألفة للمكان والأ

أقبل قائدهم ويدعى الشاويش أو الرقيب إدريس ، لم يكن مخالفا عن الذى شاهدتهم بقيادة الفوج     
بشمال سيناء ، الجسد الممشوق ؛ فهو طويل القامة داكن البشرة يضع بعض خطوط طولية من الوشم 

ل قبيلة تقوم بتشريط مخالف عبارة عن تشريط بالموس فى مرحلة الطفولة وعلمت من أحدهم بأن ك
للقبيلة الأخرى لكن تلك القبيلة تضع ثلاثة خطوط رأسية فى المسافة الخالية من الشعر بين الحاجب 

كل هذا علمته فيما بعد من زملائي بالحدود ، سلمه " 111"وشعر الرأس ؛ حيث كان مشهورا برقم 
وأشار إلى باقى  ها ، نظر إلىّ مصافحا  لمعأ بلغة لا والمرافق لي خطاب القائد ، قرأه على مهل وبتر 

 : ثنتين لأعلى صائحالإزملائه رافعا يديه ا

ـ رحبوا بزميلكم صابرا ، سمعت بعض التعليقات والتى لم أفهم منها أي شئ سوى بعض كلمات دينية 
 .مثل الله وقدوم طيب ودعاء بالتوفيق

على راحتي وتناولت طعامي كما طلب منى  ننى حصلتأاليوم التالي أقبل الشاويش إدريس وتأكد ب    
ننى سوف أعمل مع الجمال فى إطعامهم وشرابهم أى مشاكل تواجهني ؛ ثم أخبرني بأأن أخبره عن 

ونظافة أماكن معيشتهم ، كان الرجل يتحدث أثناء السير ونحن متجهين لمنطقة تجمع الجمال ، كنت 
أو تخرج بعضه من معدتها ثم تعيد مضغه كما تتناول طعامها برك أشاهد الجمال ما بين وقوف أو 

تخرج بعض رغاوى من بين أسنانها ، كان إدريس يوضح لي كل شئ بيسر وسهوله رغم أن الكثير مما 
المنطقة تكثر بها الجمال بل وبعض جيراننا لديهم أكثر ؛ حيث يقوله أعلمه بحكم معيشتي فى مطروح 

 .من جمل

الجنود الذين رحبوا بى ؛ تركني الشاويش إدريس  تقيت بثلاثة من لإهناك بمنطقة إيواء الجمال      
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بعد أن تحدث معهم بكلمات قليلة بلغة لم أفهمها ، سارت بنا الحياة ؛ حيث كنت أقضى كل مع الجنود 
فهم حديث الرجال الذين أعمل معهم سوى وقت أوقتي مع الجمال ؛ فهى لا تتحدث وأنا لا أستطيع أن 

نطباعي عنهم طيبا؛ حيث أنهم يتميزون إأو حين يتحدث معي أحدهم ، مازال الصلاة أو الدعاء 
 " إدريسا"بالنظافة وسرعة تلبية أوامر قائدهم الشاويش إدريس أو الاسم الشائع 

 *** 

 التدريب على العمل

ي هذه هي الليلة الأولي لي بتلك المنطقة خلالها خلدت فى نومي بجوار أحد الجمال ؛ لم أشعر بأ      
شيء أثارني أو ضايقني ، صباح اليوم التالي طلبني الشاويش إدريس ، توجهت إليه وعلمت منه أنه 

قتناعه بهذا لأنه يعلم بأنها أسابيع إقرر أن ينفذ برنامج تدريب الجنود الجدد على شخصي رغم عدم 
ت المعتادة أقبل قليلة وأحصل على شهادة الإعفاء النهائي من الخدمة العسكرية ؛ بعد خروج الدوريا

علىّ الشاويش إدريس بجوار الجمال أثناء تناولها الطعام وجلس مواجها لي يزودني بمعلومات عن سيناء 
؛ كنت غير راغب فى سماع هذا ؛ فمازال الخيال وأحلام الشباب تهاجم خلوتي وأستعيد ذكرياتي مع 

 :إدريس حديثه حيث قال سواء أثناء مرحلة الطفولة أو خلال الشهور الفائتة ؛ بدأ ريهام

مساحة سينا ح أعرفك بشوية حاجات عن سينا يمكن تنفعك فى المستجبل ؛ .. سمع جندي صابرا إـ 
 من مساحة البلاد ، سينا تجع فى الركن الشمالي الشرجي من % 9وده حوالي  ألف كيلو متر مربع 91

إجليم الجبال أو المثلث الجبلي : ارتفاعها وهيإالبلاد وتتجسم تلات تجسام ، من الجنوب للشمال حسب 
التيه وبيجسمها ناس  ا هضبةيهضهر سيناء ثم الإجليم الهضبي فى الوسط والبعض بيسم الجنوبي أو

ها هضبة التيه ، بعد كده سما  تانيه لهضبتين واحده فى الجنوب وهيا هضبة العجمة والتانية فى الشمال
وادي العريش  ذا البحر المتوسط أو داخلية فى إطاربنلاجي السهول فى الشمال وهيا إما ساحلية بح
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 .فى الوسط "القبقاب" ابجوتوابعه ويتخللها إجليم الجب

*** 

؛ حيث خلا المكان من جميع الرجال ولم يتبق سواي مضت علىّ الأيام طبيعية ، فى أحد تلك الأيام    
طعامها وأصبحت الصداقة بينن ا متنامية حيث كنت أنادى على قمت بعملي المعتاد من رعاية الجمال وا 

الذى وقف بعيدا  ممتنعا  عن " عرابي"يستجيب لي ؛  فى أحد الأيام شاهدت الجمل فسمه اكل جمل ب
قتربت منه بحذر إالطعام وأصبح ساكنا لا يتحرك ولا يستجيب لندائي ومناوشتي له كالمعتاد ، تناول 

 . ، لم يتحرك ولم أعرف ما يضايقهحيث أن الجمالُ تصبح فى بعض الأحيان عدوانية وشرسة 

وقفت بجواره وشعرت بأنه فى حالة سيئة للغاية ، حيث تخرج من فمه أصوات تدل على الضيق وهى    
أصوات عالية مرتفعة كما يصاحب هذا رغوة كثيفة ازدادت حتى سقطت على الأرض بعد أن ملأت 

 :مهالفم ، هدهدت على رقبته وملست عليها بهدوء مناديا على اس

 ـ مالك يا عرابي؟ فيه حاجه تعباك؟

؛ جلست أرضا أتفحص القدم  كان الرد الطبيعي حركة متزايدة أتبعها برفع قدمه الأمامية اليمنى قليلا  
نغرس بعض بروز منها ا  فشاهدت قطعة صغيرة من سلك شائك قد التفت حول الساق أعلا الخف و 

وبهدوء حاولت إزالة السلك بين صيحاته المتكررة  بالساق ، ملست على رأسه التى كانت مجاورة لرأسي
ستطعت تخليص عرابي من السلك وشاهدت الدماء تندفع من مكان غرس إعالية الصوت ؛ الحمد لله 

السلك ؛ أسرعت وأحضرت قطعة قماش لينة من التى تستخدم فى نظافة السلاح وربطت به الجرح ، 
ر وعرضت عليه الطعام فرفض ونام على جانبه بهدوء برك الجمل وأحضرت له الماء فشرب الكثي

الأيسر وساقه اليمنى منثنية قليلا جهة بطنه ؛ ظللت لفترة أملس على رأسه ورقبته ؛ بعد هذا بفترة 
الحركة أراحت عرابي ؛ حيث كان يفتح عينيه من  ملست على الساق المصابة فشعرت بأن تلك 
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شكرا يا صابر وربنا ما يحطك : ه يحدثني قائلا  حين لآخر وفى بعض الحالات يخرج صوتا خافتا كأن
 . فى ضيقة

ستيقظت إجلست بجواره ورغم هذا كنت أراقب باقى الجمال وأتابعها وفى غفوة خلدت لنوم مفاجئ      
؛ فوجئت بأن باقى الجمال أقبلت تلقى نظرة على عرابي ؛ البعض همهم  همنها على أصوات وهمهم

عق رقبة عرابي الجمل المصاب ؛ بل أن أحد الجمال برك أرضا ولعق بأصوات غير معلومة والبعض يل
 .الساق المصابة قريبا من مكان الرباط الذى قمت به

قبل الغروب أقبل رجال الحدود ومجرد أن وصل الشاويش إدريس شاهدت عرابي يقف ويفرد رقبته      
لأعلى  هحيث رفع عرابي قدمه المصاب نتباهه فأقبل مسرعا   إسترعى إ مميزا   متدادها مخرجا صوتا  إعلى 

كي يشاهدها إدريس ؛ جلس إدريس على ركبتيه وهدهد على المكان المصاب ؛ ثم نظر إلىّ متسائلا  
ثم أسرع " مكان الجرح؟ شليه مطهرت :عما حدث فأخبرته وأحضرت له قطعة السلك فشكرني وقال معلقا  

سم بيضاوي يشبه ثمرة الدوم أو البطاطس وأخذ يقلب فيه حتى أخرج جمن الخشب  وأحضر صندوقا
الصغيرة؛ وضع بداخل تلك الثمرة مقدمة السونكي فشاهدت سائل مثل اللبن يخرج منها؛ فك وثاق الجمل 

خلال هذا كنت أقدم إليه يد المساعدة ، وضع بعض قطرات من هذا السائل على مكان الإصابة ، ؛ 
اللي يعالج ويطهر الجروح لأي حد ، جمل أو إنسان ، " بيض الجمل"ده اسمه :  حدثني أثناء ذلك قائلا

الجمل ، بالفعل شاهدت علامات الراحة على وجه عرابي حيث سار في  ودلوجتى الألم راح من رجل
 .تجاه الطعام وتناوله بهدوء ؛ طلب منى إدريس أن أقوم بهذا العمل مع عرابي لمدة يومين آخرينإ

يس كل يوم عن نوع جديد من الأعشاب وصفاتها وقدرتها على تلك الحادثة جعلتني أسأل إدر      
إلى أنشاص حيث أسرتي  معالجة الأمراض رغم أنني أعلم بأنها أسابيع قليلة وأغادر هذا المكان عائدا  
وأحبائي والخيول الجميلة التى عشت معها وتعلمت منها والبعض تربي على يدى ، بل كانت تشم 

هدني أقترب من رائحتي فتقبل مسرعة حين تشا . الإسطبل



 

33 

 

 

 

 أول إجازة بعد التجنيد

نضمامي لفصيلة سلاح حرس الحدود شعرت بتآلف بيني وبين تلك إبعدُ مضي أسبوعين على      
ننى الخادم المعين لراحتهم ، مضى على وجودي بسلاح الحدود خمسة أالحيوانات ؛ فقد شعرت الجمال ب

تعتبر الأجازة الأولى لي ، طلبت من الشاويش إدريس أن يزيد أسابيع وسوف أمنح أجازة أربعة أيام و 
مدة الأجازة لأنني سوف أسافر مرسى مطروح لإعداد كشف العائلة ، صمت قليلا  وتحدث مع زملائه 

ى شئ ، كان الحديث طويلا والجميع يتحدثون فى وقت واحد أبنفس اللغة الغريبة التى لا أعلم عنها 
اليد ويقرب يده من رأسه كأن هذا الكلام لا يدخل العقل أو شئ من هذا ، وكل يوجه للآخر إشارات ب

  :بتسم إدريس قائلا  ا  و الحديث طويل توقف النقاش هذا البعد 

وافجت على منحك يومين يا صابرا ولا تعوج أو تتأخر لأن المعاد معاد، باكر حتركب الجمل مع دوريه ـ 
وتخلص ورجك وتعود بسلامة الله ، تحدث باقى  العريش وتركب من هناك الجطر يوصلك على مصر

 .الزملاء بنفس الأسلوب السابق وأنا جالس لا أعلم ما يقولون

صباح اليوم التالي ركبت الجمل برفقة  دوريه الحدود التى تقطع سيناء من الجنوب إلى الشمال ،      
تسير على مدقات ومسارات أيضا   هناك دوريه أخرى قادمة من الشمال إلى الجنوب وتلك الدوريات 

خاصة محددة لا أعرفها ؛ بل وأجهلها لعدم خبرتي بتلك الأماكن لكن من الواضح أنهم يفهمون عملهم 
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 .ويتفانون فيه ولديهم صبر وصلابة لا مثيل لها

ينتظر  ارابضكان القطار بعدُ مضي ثلاثة أيام وصلت إلى محطة العريش حيث قطار السكة الحديد     
تحرك صباح الغد ، جلست بصحبة الدورية قريبا من المحطة وأخرج الرجال من أحمال أحد الأمر بال

الجمال الطعام والشراب وجلست أتناوله معهم وأنا أسمع ولا أفهم ، طلبت من أحدهم أن يعلمني ما 
 يقولون ، نظر إلى زملائه وأشار إلىّ بما يعنى أنه مجنون وظل هذا الحوار أكثر من نصف ساعة حتى

فهم شيئا فقد حدث لي هوس من كثرة الكلام وسرعته وتداخل أصواتهم أكدت أن أقول لهم لا أرغب أن 
 .مع بعضهم البعض

بعد هذا النقاش الطويل شعرت برغبة قوية للنوم ، خلدت لنوم هادئ حتى أيقظني أحدهم صباحا    
حديثه لي بأنه من الواجب علىّ لينبهني بأن القطار سوف يتحرك بعد عشر دقائق ، أعاد قائد الدورية 

العودة فى اليوم المحدد وأظل بجوار المحطة وسوف أجد دوريه تنتظرني وأعود معهم إلى المعسكر، 
صافحتهم وبدت البشاشة على الوجوه وكل واحد منهم يدعو لي بأن أوفق فى مهمتي وأنهى أوراقي 

 .وأعود لأسرتي

مامي لوحدة حرس الحدود كنت أشعر بتعاون وتعاطف نضإخلال الأربعين يوما الماضية منذ       
الجميع معي ؛ حيث إنني الأصغر عمرا نظرا لأنهم جميعا من أصحاب الأعمار الكبيرة عنى ، فلا يقل 
عمر أي واحد منهم عن ثلاثة وثلاثين عاما بينما يبلغ إدريس سبعة وثلاثين عاما ، جلست بالقطار وأنا 

 بعدهاأستفيد من الوقت المسموح لي بأن أتوجه لـ أنشاص لزيارة أسرتي  أفكر فيم أنا مقبل عليه وكيف
 .توجه إلى مطروح لإعداد الأوراق وأهمها بالطبع شهادة وفاة والديأ

كنت فى حيرة ؛ فالسفر من أنشاص إلى مطروح يحتاج يومين والعودة يومين ومكتب الصحة      
مجمل الأيام سبعة أيام بينما الأجازة ستة أيام ؛ .. يحتاج يومين وعودتي إلى العريش تحتاج يوما 

وحينما شاهدتني أمي أطلقت عدة زغاريد وقامت  وصلت لمنزل أسرتي أرتدي البدله العسكرية 
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القيمة وشبه أولاد الذوات؛ أقبلت شقيقاتي وكل  ياوعل اوسيمأصبحت ننى أخبرتنى بأعلى  رقيي ؛ حيث 
الشقيق الوحيد، أمضيت نصف الليل أتحدث مع أسرتي واحدة منهن حصلت على بعض من حقها لحب 

وقالت لماذا لا تتوجه لمكتب الدكتور عبدالحميد  وأوضح لهن ما أنا مقبل عليه ، صمتت أمي قليلا  
بوزارة الصحة ، كانت الفكرة  هاما   السيوي بالقاهرة ؛ هو القادر على مساعدتك ؛ حيث يتقلد منصبا  

 وان الدكتور عبدالحميد؟جديدة ورائعة ولكن كيف لي بعن

لتقيت بعمى صديق رئيسي بالعمل وبعد حديث طيب عرضت عليه مشكلتي إصباح اليوم التالي      
ورأى والدتي فأيدني فى هذا وأخبرته بعدم معرفة عنوان الدكتور عبدالحميد أو من أين أحصل على 

حينما حضرت منذ  ريهامد تركته ابنته ثم قال أنه يعتقد بأن العنوان لديه وق عنوان مكتبه ، صمت قليلا  
 .شهر وعلمت بأنك تؤدى الخدمة العسكرية

 ريهاممرى وحلت عقدة اللقاء بالدكتور عبدالحميد ؛ فقد تركت أأنشرح صدري فقد يسر الله لي      
العنوان كي أخبرها عن حالي وأطمئنها على وضعي ، عاد عم صديق بعد قليل ومعه ورقة صغيرة 

هذا هو عنوان بيت الدكتور ورقم التليفون ، قدمت له الشكر الجزيل وأسرعت : ا لي قائلا  مطوية ناوله
طلبت منه ؛ رحب بى الذي لتقيت ببعض العاملين وبعد قليل هل علينا رضوان باشا ا  لمكتب العزبة و 
 .تصال بالدكتور عبدالحميد فطلب من ناظر العزبة تلبية حاجتيلإبحياء بإمكانية ا

ين التليفون ثم صوت نسائي يسأل عن المتصل ، كانت السيدة حرمه وعرفتها بنفسي فهتفت أسمع رن    
وبعض عبارات مماثلة ، سألتها عن الدكتور وأخبرتني أنه بالعمل وقدمت لي رقم "حمد الله بالسلامة "

رحب بى وعرضت عليه مشكلتي ؛ طلب منى م ن أكون ستوعب إتصلت به وبعد أن إتليفون مكتبه ، 
 . أقوم بإملائه اسـم والدي بالكامل وأسماء أشقائي ووالدتي وأعمارهن أن

فى الصباح ، شكرته على هذا ،  طلب منى الدكتور عبدالحميد أن أقوم على زيارته بالمكتب غدا       
عن مكتب المتابعة الذى يعمل به الدكتور ، هناك  صباح اليوم التالي توجهت لوزارة الصحة وسألت 
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ستقبال وشاهدت أوراق كشف العيلة أمامه ومختومة بختم النسر ، طلب منى إدكتور أحسن ستقبلني الإ
 اليوم تتناول الطعام مع: ثم قال جلسنا نتحدث بعض الوقت.. أن أوقع عليها كصاحب المصلحة 

ن ستقبلتني أسرته أحسإأسرتي ظهرا  ؛ سرت برفقته إلى شقته الفاخرة بحى الدقي تحملنا سيارة الوزارة ، 
عن عيون الآخرين ناولتني  فرحة سعيدة وبعيدا   ريهامستقبال وجلست معه بعض الوقت ثم أقبلت إ

نشغل بأي شئ آخر ، أمظروفا طلبت منى عدم قراءته إلا بعد وصولي للوحدة التى أعمل بها حتى لا 
لحقيقة بقت جريئة لكن ا ريهامبصراحة ح تلاقى الجواب فيه حاجات غريبة وح تقول : أضافت معلقة

 .عليه تشجوابي سـر وأنا موقع.. المشاعر هيا اللى كتبت الجواب 

نتهى يوم جميل وأثناء عودتي فى طريقي لأسرتي كنت أحمل كشف العائلة الذى لولا وجود إ     
وطعام  ريهامنتهيت منه ؛ كما تمتعت بحديث ولقاء إالدكتور عبدالحميد الذى سخره الله لي ما كنت قد 

رجة ، أمضيت ليلتي فى حالة من السعادة ؛ من الواجب علىّ في الصباح الباكر أن شهى لأقصى د
أتوجه لمنطقة تجنيد التل الكبير وأتقدم بتلك المستندات ؛ بعدها أستقل القطار من التل الكبير مرورا 

 .بالإسماعيلية ونهايته مدينة العريش ؛ حيث سأصل فى موعدي تماما

نجازه وسلمت كشف العائلة بالمكتب المختص بمنطقة تجنيد التل الكبير ، أنهيت ما كنت قادما لإ      
ركبت القطار حتى الإسماعيلية ومن هناك ركبت القطار المتجه للعريش ؛ أقترب القطار من محطة 
العريش للسكة الحديد وكنت خلال الساعات الطويلة أثناء السفر أشعر بوجود كنز معنوي بداخل سترة 

، كنت أتساءل عما يحويه هذا الخطاب ولم أجد الرد المناسب حيث كنت أفكر  ريهامب الافرول ؛ خطا
دخولي لو تم  هبتسمت لي فى آخر لقاء معلقة بأنإبأنها تشد من أزرى وتدفع بى لمواصلة العلم حيث 

سوف أحصل منها على مكافأة سخية مما أشاع الضيق بصدري بأنها تتعامل معي معاملة الجامعة 
 .لفقيرالغنى ل

الذى أصبح لتقيت بعلاء بك هذا الشاب إضاقت رأسي الأفكار وبالأخص المثيرة للأرق ، فقد      
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بعد عودتي من القاهرة وحين علم يعاملنى بتواضع جم لا يتفق مع ما عاملنى به فى أول لقاء وذلك 
نبريت أخبره بكل إف ريهامبأنني كنت فى ضيافة الدكتور عبدالحميد سألني والخجل يغلفه ؛ هل شاهدت 

ما حدث بإستثناء الخطاب التى سلمته لي ، أعاد بعض أسئلة لم أنتبه إليها فى حينها ؛ أسئلة تدور عن 
 .أحوالها الصحية وهل كانت سعيدة وترتدي ملابسُ مبهجة وأنيقة وهل لاحظت فتنتها وجمالها وذكائها

في : ثناء أن هممت بوداعه شد على يدى قائلا  ستفسارات لم أتفهم معنى لها ؛ ألإكل تلك الأسئلة وا    
فترقت عنه ظللت إإجازتك القادمة سوف تسمع أخبارا تسرك عما سألتك عنه من معلومات ، بعد أن 

سنة التكمل دراسة كي أسماذا يقصد؟ قلت فى نفسي الأجازة القادمة تنتهي فترة التجنيد وأعود : أتساءل
 .ومشاهدة القاهرة الجميلة ريهامكن من مشاهدة ة بعدها ألتحق بالجامعة وأتمالمتبقي

ستقبالا  طيبا  وحدث بينهم إستقبلوني ا  بعد وصولي إلى محطة العريش حضرت دوريه الحدود كعادتها و    
حوار متداخل بالأصوات بنفس اللغة الغريبة عنى ؛ إبتسم لي أحدهم ليخبرني بأنهم يقولون لي إن 

 !!صحتك طيبة

مثل زملائه ثم ناولني  ع وقدمت تمام وصولي للشاويش إدريس الذى تحدث كثيرا  وصلت إلى الموق     
: الكارنيه العسكري والأقراص الفبر والتى تكتب عليها بيانات كل جندي أو ضابط وعلق على هذا قائلا  

 . علىّ أن أضع الكارنيه بكيس بلاستيك خشية البلل حيث كان مكتوبا بالحبر الشينى دون تغليف

أستطع فض الخطاب ؛ حيث بلغ بى الإرهاق مداه ، قلت الصباح رباح ، جاء الصباح وأمرني  لم    
الشاويش إدريس بأن أخرج مع دوريه لمطاردة مهربي المخدرات على خليج السويس ، سبب لي هذا 

مالي ومال المطاردة؟ فأنا جندي مؤقت وسوف أترككم بعد شهر ونصف على : الضيق وتساءلت بداخلي
بلاغ الإدارات المسئولة عن الإعفاء النهائي أكثر  تقدير كما أخبروني بالتل الكبير حتى تتم المراجعة وا 

خوته لأب توفى الذى سوف أحصل عليه ، فأنا الذكر الوحيد  .العائل لأمه وا 
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اليوم التالي طلب إدريس من قائد دورية الغد أن يلحقني بها للتدريب حتى يحين موعد وصول شهادة     
عفاء من الخدمة العسكرية ، لم أستطع رد الأمر وخرجت مرغما وأثناء الطريق حدثني البعض عن الإ

معلومات وتوجيهات يجب إتباعها أثناء المطاردة أو فى حالة الاشتباك مع المهربين بإطلاق الرصاص 
لأثر ودخلنا فى قتفينا اإ، اليوم التالي وصلنا لمنطقة المهربين المحددة ولم نعثر على أي أحد منهم ؛ 

دروب وممرات جبلية غاية فى الوعورة والصعوبة حتى شاهدناهم فى نهاية الممر وتبين لنا أنهم تخلصوا 
 .من البضاعة

أخذنا طريق العودة ومازال الطريق صعبا وقد أجهد هذا كل من الرجال والجمال بسبب الصخور     
على هذه الطرق بل يوجد العديد من الدروب  والتواء الممرات حيث قال أحدهم إنه من الصعب التعرف

لا يعلم عنها أحد سوى المهربين أنفسهم ، قطعنا مسافة عشرين كيلومترا بالتقريب فى أربع ساعات وهو 
زمن كبير بالمقارنة بالسير فى الرمال ، كانت هذه أول تجربة لي وأشاد الرجال بى حين وصولنا وأخبروا 

معاونتهم بالدوريات ؛ ضحك إدريس وأخبرهم بأنه ضيف عليهم عدة  ننى قادر علىأالشاويش إدريس ب
 .أسابيع بعدها يعود لأهله

ستغرق وجودي بتلك الدورية ثلاثة أيام والآن مضت أربعة أيام منذ عودتي من الإجازة لم أستطع إ  
ف قراءة الخطاب ، صباح اليوم الخامس طلب منى الشاويش إدريس رعاية الجمال لأنهم جميعا سو 

يغادرون الموقع وسيعودون قبل حلول الظلام ، غادر الرجال الموقع ووضعت العشب والعليق أمام 
نهمكت الجمال فى تناول طعامها بينما جلست مستندا بظهري على جانب أحد الجمال الذي ا  الجمال و 

 .يهامس ظل باركا وأصبح كالمسند والحائط ، فضضت الغلاف وشاهدت خطاب

ف صفحة ، قرأته على عجل ثم أعدت قراءته عدة مرات حتى أستوعب ما كان الخطاب نص    
نقطاع الوصل عدة سنوات حتى شاهدتني على إتخبرني به ، بدأت خطابها بأيام المرحلة الابتدائية ثم 

شاطئ مطروح أقوم على تأجير الكراسي والشماسي للمصطافين وشعورها بسعادة غامرة وهى تشاهد 
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 .لتحق بالجامعةألم يتبق غير هذا العام وأحصل على الثانوية العامة و  تقدمي فى الدراسة حتى

عترفت بحبها إكل ما قرأته ليس به جديد لكن السطرين الأخيرين كان بهما كل جديد وسعيد ؛ لقد      
لي ولهذا تشجعت وكتبته بدلا من أن تقوله جهرا وهى تمنى نفسها بعد أن أنتهي من دراستي الجامعية 

رتباط كل منا بالآخر وكل ما تخشاه هو علاء ابن رضوان باشا حيث قامت أسرته بزيارتهم إ أن يزيد
عدة مرات وأنهم يلوحون برغبته بالتقدم إليها وهى لا تكرهه لكن قلبها شغل بصديق الطفولة وأنت 

 !!تعرفه

جمال جلست قليلا أستوعب الخطاب ، لقد كان الخطاب جميلا حزينا فى نفس الوقت ، كان     
متداد صداقة الطفولة وتنامى الحب بيننا بل أنها تتذكر حادث الحصان الذي جمح بها إالخطاب فى 

وكاد أن يؤدى بحياتها لولا إنقاذي لها لكانت فى عداد الأموات ؛ لكن هذا المنافس القوى علاء بك هو 
أين أنا منه؟ لكن حب ابن باشا وهو شاب وسيم وقد تخرج من الجامعة ويعمل محاميا بمكتب والده ، 

 .كان أقوى من مميزات علاء ريهام

وضعت الخطاب مع الكارنيه العسكري مع أقراص الفبر بكيس صغير أعطاه لي الأمباشي عثمان     
الطيب ، جلست أفكر ولم يصل تفكيري لأي شئ مفيد ؛ أصبحت مشغول البال ومعلق بين السماء 

لي أنها شعرت بعاطفتي نحوها لكن ماذا أفعل أمام علاء  والأرض فلقد شجعت كلمات الحب قلبي وتأكد
 . بك وهو صاحب أفضال علىّ ويحبني كما أنه قدم لي الكثير من المساعدة

*** 

بعد عدة أيام حضر مندوب الفوج من منطقة بئر العبد على ساحل البحر الأبيض بعد أن قطع        
أقبلت دورية الشمال عض الأدوية الخفيفة ؛ كما كيلومتر حاملا   التعليمات وب 300مسافة تزيد عن 

تحدث مع الشاويش إدريس بعض الوقت حيث كنا  يقودها العريف أبو بكر ومعه جنديان ، بعد أن 
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نشاهدهما على بعد خمسين مترا ، شاهدت الحيرة والربكة على وجه إدريس الذي أقبل يسير ببطيء 
 :يحمله العريف أبو بكر ، تحدث إدريس قائلا  حتى وقف أمامنا وأظهر الظرف الأصفر الذي كان 

ستعداد للحالة القصوى وأعلنت لإا أيها الرجال ، أخبركم بما وصلنا مع أبو بكر ، لقد تم رفع درجة   
كل فرد فينا ينتبه إلى جمله وسلاحه والمعدات التى بحوزته ، ، الطوارئ بالجيش المصري منذ عدة أيام 

حتمال تعرضنا لدورية معاديه من العدو على لإدقق النظر وترهف السمع الخدمات الليلية عليها أن ت
، لقد كان نصفكم على الأقل يخدم معي هنا ، علينا  1659غرار ما حدث منذ عشر سنوات عام 

 .نتباه واليقظة ، الله الموفقلإا

الكثير مما قاله ، بتلك الكلمات القليلة القاطعة تحدث قائدنا الشاويش إدريس ، لم أكن أعلم معنى     
قتربت من أحد الجنود أستوضح منه معنى تلك الجمل إستعداد وحالة الطوارئ ، لإما معنى رفع درجات ا

سرائيل ، إ، أفادني ب انتقل نفس رتعدت فرائصي وشعر الجندي بذلك و إحتمال نشوب حرب بين مصر وا 
حضر تلك الحرب أوبأنني لن  ىطر بعض الجنود المتواجدين قريبا منا ، طيب أحدهم من خا الشعور إلى

ك من الخدمة العسكرية سوف تصل خلال أسبوعين على الأكثر ئإذا نشبت لأنك معاف وشهادة إعفا
ويخشي الحرب ، البعض  "جاهل فى العمر"أبو بكر ، كما علق آخر بأن صابرا  كما أخبرنا العريف

                                                            . ضحك من رد فعلى والبعض علل ما حدث لصغر السن

نش السواحل بخليج السويس كالعادة وتوجه إليه بعض رجال الفصيلة لإحضار المؤن من وصل لا     
الدقيق والحبوب والسكر والشاي والسولار المستخدم لموقد طهي الطعام بالإضافة إلى الدريس والشعير 

تحتاج للعديد من الجمال لحملها ؛ كما علموا بتلك التطورات من المخصص كعلف للجمال والتى كانت 
نش كما أضيفت إلى المؤن ذخائر للأسلحة وعدد من نظارات الميدان للمراقبة بالإضافة زملائهم باللا

إلى كتالوج لكيفية التعرف على الطائرات المعادية والدبابات الإسرائيلية ونوعية القوات المحتمل القتال 
؛ كما أخبروا رجال الحدود  لأخص جنود الناحال أي القوات غير النظامية بالجيش الإسرائيليمعها وبا
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 .بأن البندقية القناصة سوف ترسل لهم عن طريق قيادة الفوج مع مندوب

اليوم التالي جلسنا جميعا على هيئة نصف دائرة بناء على أوامر الشاويش إدريس ؛ جلس يخاطبنا       
معلومات وكان الجزء الأكبر منها قد علمناه بالأمس بعد حضور مندوب رئاسة الفوج  بما وصل إليه من

؛ أضاف إدريس فى حديثه الواجبات الملقاة على عاتقنا من مراقبة الساحل الشرقي لخليج السويس 
آخر بأن  بالإضافة إلى الواجب المنوط بنا من مهاجمة المهربين وتجار المخدرات بل أضاف واجبا  

الحقول المجاورة تحت حمايتنا لأن القوة المرافقة لهم من رجال الأمن غير كافية بجال البترول نضع ر 
 . وقليلة العدد وغير مدربة ولا تحمل سلاحا آليا مثل سلاح رجال الحدود

*** 

 نشطت الفصيلة للقيام بالمهام الملقاة على عاتقها سواء الروتينية المعتادة من دوريات ومراقبة أو من   
فى حالة من ؛ هدأت نفسى وأحسست بأننى ستعداد لقتال العدو فى حالة نشوب الحرب لإوضع ا

ستعداد للحرب ؛ لم يكن يضايقني لإرة الأولى التى أشارك فيها باـالسعادة بما يجرى من حولي ؛ فهذه الم
أدعو الله بألا  نتظار شهادة المعاملة أو شهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية ، كنتإويثير قلقي سوى 

توافق إدارة التجنيد على إعفائي من الخدمة رغم شوقي الشديد لأمي وشقيقاتي ، أيضا لصديقتي العزيزة 
 . والتى أشعر بنبض الحب والشوق تجاهها ريهام

ستمر بالعيش بجوار الجمال فى تلك الأحوال وأن أنتبه إليها رغم أنه وضع أطلب منى إدريس أن       
نتباه ، حملت أغراضي ونمت على بعد أمتار قليلة من الجمال بعد لإحتراز والإلكن يجب ا حراسة عليها

قترب منى إالذى سبق وأن عالجت جروحه فشاهدت الهدوء باديا عليه ، " الجمل"أن توجهت إلى عرابي 
 ت على عنقه الطويلهدهد، نحوه بشفاهه الغليظة يمسح على ظهري كأنه يقدم شكره على ما قمت به 

رتفاعها ليساعدني على ذلك ، بعد أن قبلته رفع إوحاولت تقبيل رأسه المرتفعة فلم أستطع فخفض من 
فلاحظت أن باقى الجمال تنظر إلينا ثم أطلقت  رأسه عاليا وأصدر صوتا لم يصدر منه من قبل 
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كة وهذا حسن التعامل مع تلك المخلوقات المبار مادحا ُ صيحات مماثلة فأقبل أحد الجنود مصافحا لي 
من النهاردة يا صابرا كل الجمال أصحابك وبجي لك " دفع بقطيع الجمال إلى توجيه الشكر لك معلقا 

غادر المكان وترك السعادة " مكانه عنديهم ، خلاص حبوك ووثجوا بيك ، والله أنتٍ ولد طيب وابن حلال
أخوته بينما باقى الجمال والرضا بنفسي ؛ فردت جسدي على البطانية وأنا مازلت أنظر إلى عرابي و 

 . مشغولة بطعامها وعرابي ينظر إليّ من حين لآخر

، رغبت بأن بمنطقة رمانة كانت دورية الجنوب متجهه إلى القيادة بالشمال قريبا من بحيرة البردويل     
قد وصلت ولكن لسانى توقف حينما نظر إن كانت السؤال عن شهادة الإعفاء من التجنيد إلى أنبههم 

ىّ أحد الجنود القريبين مني ووضع إصبعه على فمه بما يعني بألا أتحدث ؛ ثم أقبل علىّ يحدثني إل
همسا  بأنه من غير اللائق أن أثير هذا الموضوع الذي سوف يتم دون تتبعه نظرا  لأن الحديث عنه 
 ونحن ننتظر معركة سوف يجعلك وسط الفصيلة كأنك ضعيف تخشي الحرب وأنت تعلم يا بني أن
الجهاد فرض عين أي أن كل من يستطيع أن يقاتل فلابد أن يقاتل دون شهادة إعفاء من التجنيد أو 

مثل هذا لد و خلافه فليس الجهاد فرض كفاية بأن يقوم البعض بالقتال بالإنابة عن الآخرين ، لا تع
 .الحديث

ب المتجهة للشمال ، فكرت تركني متجها إلى جمله كي يعده نظرا  لأنه من ضمن أفراد دورية الجنو      
فيما صبه فى أذني وشعرت بأن حديثه هام وجاد فى مثل تلك الأوقات ، كيف أهرول وأسرع لترك 
المكان والحرب على الأبواب ، همدت فكرتي نحو هذا الشأن لكن بعد قليل تذكرت أمي وشقيقتي 

بين ما فى حالة من التشتت ، أصبحت  ريهامالصغرى زينب وباقي شقيقاتي ثم هاجمتني ذكرى الحبيبة 
نتظار وصول ما يفيد بأنني معاف لأنني العائل الوحيد لأسرتي وبين أن أعود لعائلتي فى أقرب ا  الهدوء و 

وحك جانب رأسه " عرابي"ندلاع المعارك ؛ جلست حزينا لا أقوى على التفكير ، أقبل علىّ إوقت قبل 
ي، نظرت إلى عينيه فشاهدت حزنا وقد كستها سحابة تزاني أثناء جلوسإأفقد أن بكتفي وأنا جالس فكدت 

قتربت من مكان الجرح وأزلت الرباط فشاهدت أن إعتقدت أن هذا سببه الجرح الذي بقدمه ؛ إقاتمة ، 



 

43 

تركته يمضغ  ؟م نسبيا  ؛ إذا  لماذا هذا الحزن أيها الصديق العزيزألتإمكان الجرح على ما يرام وقد 
ملاحظة نفس الحالة التى عليها عرابي ، مشاهدة و مال وقد هالني العشب وتوجهت لفحص باقى الج

الحزن والكآبة على الجميع ، أسرعت لأخبر الشاويش إدريس فصمت قليلا  وأشار بيده فوق الرمال بما 
 .يعني أن أجلس حيث كان يرقد بجانبه على الأرض

ه إنه ح تحصل الحرب وح يموت صابرا ، الجمل بيفهم وبيشعر أكتر من البني آدم ، الجمال عارف    
ناس يامه ومنهم ناس معانا وعشان كده الجمال ظاهر عليها الحزن ، شوف صابرا ؛ رفع حالة 

حنا اليوم  14ستعداد بدأت من يوم لإا يوم وطبعا  15فى الشهر يعنى عدى  26مايو الشهر الحالي وا 
حالنا لا تليفون ولا جهاز لاسلكي ، لما الأوامر بتوصل لنا بتكون متأخرة لطول المسافة وأنت شايف 

يعنى إحنا زى المسلمين الأوائل بناخد الأوامر من ورجه ترسل لنا ، الحرب جربت وده عرف 
الإسرائيليين إنهم يجوموا حرب كل شويه ، ربنا خلجهم كده وده وارد نص عليه فى كتاب الله القرآن 

لنا ، لو جامت حرب ح تشوف الرجالة اللي معانا طمن صابرا وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله إالكريم، 
بتحارب كيف الأسود ، إطمن إحنا منخافش من حد واصل صابرا ، روح دلوجتى على مكان نومتك ريح 
الجمال وعينك مفنجله وودانك مزنهره لأى مفاجئ وأنا جريب منك وحوالينا تمن رجاله بسلاحهم واخدين 

 .أماكن مراجبه وفتح نار

ركت محل راحة الشاويش إدريس وعدت إلى الجمال أهدهد على كل جمل بهدوء ؛ حيث هكذا ت     
كنت أتلوا بعض سور من القرآن الكريم وأنا أسير بينهم مما دفع بالبعض منهم إلى إصدار أصوات 
أعتقد أنها طيبة لأنها مشابهه لما أصدره عرابي منذ ساعة تقريبا مما دفع بالشاويش إدريس إلى الضحك 

 . ت عال مرددا ، والله عملك طيب يا صابرا ، ربنا ح يكرمك معانابصو 

ن من المياه والحشائش ؤ مضت عدة أيام كنا خلالها ننفذ تعليمات الشاويش إدريس بتجميع الم     
 أيلا تعود التي حملتها أعادت دورية الشمال بقيادة العريف أبو بكر وكانت آخر التعليمات  كماللجمال 
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المكلفين الواجب  أماآخر التعليمات بإلا بعد أن ترسل لنا القيادة بدورية المؤن والمعدات و  دورية للشمال
أرض إلى تنفيذه وأن نسير على خطة العمل الخاصة بفوج الحدود من مقاومة التسلل علينا يجب ف به

 .الوطن أو التهريب وخاصة المخدرات يضاف إليها  مقاومة العدو فى محيط منطقة العمل

*** 

كل نفجارات قريبة منا وأكد إهذا يوم كئيب فى حياتي فلقد نهضت من نومي مذعورا على أصوات      
حتمال حدوث خطأ فني أدى إلى هذه إة آبار شركات البترول وعللوا هذا بناحيمن حولي إنها آتيه من 

منا تقوم بإغارة  نفجارات المتتالية ، لم نظل على هذا الوضع كثيرا إذ شاهدنا بعض طائرات قريبةلإا
على موقع لقوات المظلات القريبة منا والتى أقبلت منذ أسبوعين بعد رفع حالة الطوارئ ؛ أعلن إدريس 

يدى أأن الحرب قد بدأت وسوف نظل متمسكين بمواقعنا وعلى الأعداء أن يأتوا ليلقوا الهزيمة على 
مضت الأيام بطيئة ولم نعد و هم رجالي  هلل الرجال وخرجت منهم الصيحات المشجعة وسرت على نهج

ن إحدى الدوريات التى أرسلت بالأمس أخبرت أشيء ينبئ عن قتال ، كما  أيو أنفجارات إنشاهد 
ولا توجد به قوات حراسه  ةشركات البترول القريبة من موقعنا مغلقشاهدوا مواقع الشاويش إدريس بأن 

 . أو أى من العاملين من الشرطة

نطباعا بأن الحكومة أصدرت أوامر للجهات المدنية بمغادرة مواقع إت إدريس تلك المعلومة أعط    
ثنين من رجال الفصيلة بالتوجه إلى إعملهم خشية على أرواحهم من الإصابة أثناء العمليات ولهذا كلف 

ر قيادة الفوج قريبا من رمانة على ساحل البحر الأبيض كي ينقلوا تلك المعلومة إلى القيادة وأيضا إحضا
نصف شهر يونيو ؛ أيضا معرفة آخر الأخبار وهل  تاريخمرتبات الفصيلة التى لم تصل وقد تعدى ال

وهل ستعود الحياة إلى طبيعتها خاصة أن بعض رجال ، نتهت إقد ستظل حالة الطوارئ سارية أو إنها 
الفصيلة  الفصيلة تعدى موعد حصولهم على الأجازة خمسة عشر يوما كما لم تصل دورية الشمال إلى

 أيمايو  21وصلت يوم قد وكانت آخر دورية  . السابقالشهر 
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مازالت الفصيلة على حالها من النشاط ومراقبة المنطقة ومتابعة المهربين الذين تلاحظ قلة       
ضيق الشاويش آثار لكن ما ،  هنشاطهم وقد أوكل الشاويش إدريس هذا لحالة الطوارئ والحرب المنتظر 

جمل عهدة وصل إلينا منذ ثلاثة أشهر وتبين أن هذا الجمل الشاب لم تتم له عملية إدريس هو آخر 
الاخصاء وبالتالي فهو عنيف ويبحث عن أنثي يقوم على إخصابها وهذا غير متوفر فى الفصيلة حيث 

سهر على راحة أأن جميع الجمال ذكور تمت عملية الاخصاء لهم منذ فترة ، طلب منى إدريس أن 
ب وأن أطلق عليه اسما ينفرد به عن الآخرين ، فكرت بعض الوقت ولم أجد اسما يناسب الجمل الشا

نسبة إلى شهر أمشير كثير العواصف الرملية والتى كانت تسبب لنا أبناء " أمشـير "عنفوانه وتمرده سوى 
 .مطروح الضيق والتوتر

س الوقت كنت أخشي أن وأقدم له الطعام وفى نف" أمشـير " من حين لآخر كنت أهدهد على     
يهاجمني ويعضني بأسنانه القوية نظرا لحالته العصبية المتفردة دون باقى الجمال ، طلب منى الشاويش 
إدريس إضافةُ عشب ورقة مريم إلى طعام الجمل أمشير كي تهدأ حالته الجنسية ، بالبحث فى عبوات 

د جنود الحدود بأن هذا العشب غير عثر على هذا النوع وأخبرني أحأالحشائش التى يحتفظ بها لم 
حتياج لهذا العشب وما علىّ إمتوافر لديهم نظرا لأن جميع الجمال تم خصيها وبالتالي فهم ليسوا فى 

سوى البحث عن عشب ورقة مريم بالوادي الأبيض القريب من موقع الفصيلة ولا يبعد عنا سوى خمسين 
أوصاني بالحذر حين محاولة أخذ بعضا منه وعلىّ كيلومتر تقريبا ، أوضح لي شكل وحجم العشب كما 
 .الحشائش" بكدي"التأكد بعدم وجود أفاعي أو عقارب أو حشرات ضارة 

" هادى"وهو جمل عجوز ولقبه  هأخبرت الشاويش إدريس بهذا الأمر وركبت أحد الجمال الهادئ      
المرة الأولى التى أتوجه هى ذه وكان اسما على مسمى ، وصلت إلى الوادي في اليوم التالي ورغم أن ه

قوة جسمانية إلا أن وصف اشد منى منى خبرة و  كثرإلى الوادي وأتحرك منفردا دون عون الآخرين الأ
زميلي جندي الحدود كان دقيقا ، تفحصت الحشائش حتى عثرت على النوع المطلوب ، بالعصا التى 

رة وبالتالي قطعت الكثير من الأوراق كي كائنات ضا وتأكدت بعدم وجود" الكودية"ختبرت أسفل إمعي 
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، قفلت عائدا بصحبة الهادي ، لقد ضللت طريق العودة ولهذا لم " أمشــير " أقدمها لهذا الشاب الثائر 
أوجه الجمل وتركته يسير حتى وصل إلى موقع الفصيلة ، قبل الوصول لموقع الفصيلة غلبني النوم ولم 

بهت وسمعت تهليل الجميع لجرأتي تنإالجمل ف" تبريك"ية التنخيخ قام بعض زملائي بعملحين أشعر إلا 
 .والتوفيق بعودتي

تسبب له حتى لا " أمشـير "        طلب منى إدريس ألا أكثر من كمية أوراق مريم التى سيتناولها      
م وما علىّ سوى وضع كمية من هذه الأوراق فى حجم كف يد الإنسان وأخلطها بالدريس وتت ر ؛ضر ال

" أمشـير "        تلك العملية مرة واحدة أسبوعيا ، نفذت تعليمات إدريس وبعدُ مضي يومين على تناول 
 . تلك الأوراق هدأت حالته وأصبحت لا أخشاه وأصبح وديعا مثل باقى الجمال

مازال وضعنا كما هو ، التدريب والدوريات القريبة وتخزين الأطعمة وأعلاف الجمال ومياه الشرب ، 
تصال مع القيادة لإنقطعت عنا خطوط اإاليقظة والحذر ، كانت الساعات والأيام تمضي ثقيلة ؛ فقد 

ولم تصل  1692عام من شهر يونيو مُنتصف سبل الإعاشة من الطعام وهذا هو بالإضافة إلى ُ 
درجات معلومات عن كيفية نزول الأجازات التى توقفت بسببه حالة رفع  أيالمرتبات للقوة كما لم تصل 

 .ستعدادلإا
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 كيف علمنا بقيام الحرب؟

مضي أسبوعان منذ تحرك دورية الحدود المتجهة إلى قيادة الفوج ، لم تعد الدورية حتى الآن        
هو نزعاجا إويعتبر هذا وقت طويل ، أزعج هذا كل زملائي جنود الفصيلة ولكن الذى كان أكثر 

بدورية أخرى أو ينتظر ، بعد مشاورات بينه وبين باقى زملائه يرسل أن الشاويش إدريس الذي تردد فى 
نتظار ثلاثة أيام أخري قبل أن يرسل بدورية للبحث عن لإوالتى لم أفهم منها كلمة واحدة ؛ قرر إدريس ا

 . الدورية الأولي

صول ، ظهر اليوم التالي أقبل رجال الدورية الأولي بين سعادة الجميع والتهنئة على سلامة الو       
جلس الرجال وأخبرونا بما حدث وتبين لنا أن بعض دوريات الجيش الإسرائيلي تتواجد بوادي القبقاب 
وأن الحرب مازالت مشتعلة ولهذا ظلوا مختبئين حتى لا يشاهدهم الإسرائيليون وكانوا يتحركون ليلا بعيدا  

 .بالصحراء ةعن الطائرات العمودية المنتشر 

الآن وتبين لنا أننا أصبحنا معزولين عن قيادة الفوج بالشمال وأننا لن نتسلم  زادت الأمور وضوحا     
طعام الجمال وأيضا لن لإأي تعليمات بعد الآن وما علينا سوى ا عتماد على أنفسنا من طعام وشراب وا 

لى تصل إلينا الرواتب الشهرية وبالتالي سوف تفقد عائلاتنا الدعم المالي الذى نرسل به كي يساعدهم ع
جتماع قائما بين رجال الفصيلة وكان الهدف الأكبر أمامنا كيف نفتح ثغرة نمر من لإالمعيشة ، ظل ا

خلالها إلى قيادة الفوج بالشمال ، كانت الآراء كثيرة ولكن الشاويش إدريس كان هادئ البال حيث أخبر 
مدادات من خليج السويس ، لقد مضي موعد إرسال الإمعلومات  أيةلا نعلم عنه  يئاالجميع بأن هناك ش
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 ماذا يدور خارج منطقتنا ونحن لا نعلم عنه شيئا: توقفت أيضا ، تساءل إدريس التيعبر البحر و 
 ؟وأصبحنا نهاية شهر يونيو

أصبحنا فى قد يدور بالعالم ولكننا  ىذالعلمنا ماقد لكنا " راديو"نا م مع أحدأن تمنى الرجال بأن لو      
ستمرار فيه وعلى لإ، كان قرار الشاويش إدريس إتباع نفس منهج العمل وا انفى هذا المك عزلة تامة

نحن فى الطعام أما الماء فهو أن نقتصد الجمال أن تحصل على طعامها من البراري مثل جمال الرعي و 
 . متوفر من حولنا وما أكثر مياه الآبار التى فجرها الله لقوم موسي

*** 

ذا بإحدى دوريات فصيلتنا تلقى القبض على بعض مهربي تعدى الوقت منتصف شهر يول      يو وا 
المخدرات وأحضروهم إلى الشاويش إدريس الذى هلل بمقدمهم ينبئهم بأشد العواقب ، كان من بين 

بتسامة صفراء أجاب حمدان على تهكم إالمقبوض عليهم زعيم تلك العصابة ويدعى حمــدان أبو رمح ، ب
اعل بنا؟ أجابه سوف أسلمك إلى قيادة فوج الحدود بالشمال أنت وعصابتك ماذا أنت ف :إدريس متسائلا  

سمع منى يا إدريس ، لقد هزم جيشنا وتفتت ومن بقي أسرع بالهرب إلى إ: ، ضحك الرجل وقال بهدوء
حتل الجيش الإسرائيلي كل سيناء ، لقد تفتت كل شيء ا  و  ،حيث وصلت أوامر للجيش بهذالقنال امدن 

 .ا  منذ خمسين يوما أو يزيدخراب وأصبحت المنطقة

عتقاد بأن الرجل يكذب ؛ شعر إوساورنا  نا أيضا  صابتإدريس من هذا الخبر مثلما أ ةدهشأصابت ال  
 حمدان بأننا لا نصدقه ولهذا أخرج من جيب 

جلبابه راديو ترانزستور صغير وفتح زر التشغيل وظللنا نستمع لإذاعة القاهرة ؛ أقبلت نشرة أخبار 
اعة الثانية والنصف ومن بين ثنايا النشرة علمنا بكل شيء وبالكارثة المطبقة التى حلت بالبلد جميعها الس

عبد الناصر  ستقالة الرئيس جمالا  الطيران و  وبالخسائر القاتلة التى لحقت بالجيش وتدمير 
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سرائيلى لإش اوعودته تحت ضغط الشعب ، لقد دمرت الأحلام ، بل علمنا أيضا  بما يقوم به أفراد الجي
 .من تصرفات شائنة على الضفة الشرقية لقناة السويس

مشددين على  شكرإلينا النظر إدريس إلى حمدان وعصابته وطلب من رجاله فك أسرهم ، قدموا      
أن المصيبة عمت علينا جميعا ونحن أبناء سيناء سوف نقف ونشد من أزركم حتى ترحلوا تنفيذا لأمر 

 .الغربية لقناة السويسنسحاب إلى الضفة لإا

لم يجبه إدريس وتحرك متثاقلا وتوارى عن أعيننا وجاء رده على ما حدث ببكاء وتشنجات عنيفة    
نكسرت إوهلوسة قوية خلعت قلوب الرجال الذين يعلمون علم اليقين قوة وشراسة هذا الرجل ، لقد 

والدموع بالأعين تزرف مثل شلال قتراب منه ومواساته لإه اؤ صلابته أمام هول الهزيمة، حاول زملا
 .نداء أيأذنيه وأغلق عقله وقلبه عن  فاض وأغرق من حوله لكن الرجل كان صاما  

لم ننل فيها طعاما ولا شرابا ولا جرعة ماء رغم توفر كل هذا ، ؛ هكذا مضت علينا تلك الليلة     
هم ما سبق وشاهدته على قائدنا نطلقت أقوم بعملي وأتابع تلك الحيوانات الأليفة ، شاهدت فى عيونإ

بالحزن وأصوات الجمال هادرة بألم وقد فتلت بعض الجمال الشفاه   تالشاويش إدريس ، عيون تحجر 
أي يقوم الجمل بلف شفته العليا والسفلى للخلف جهة الرأس والبعض منهم خرج من فمه شيء يطلق "

لقلة الماء الخاصة  ها  مشابوهذا الشيء  ا  مرعب ا  كيس بمبي اللون يحدث به صوت" القلا"عليه اسـم 
دليل الجمال  من يتعاملون مع بالشرب ولكنها ذات حجم صغير وفي حجم ثمرة المانجو وهذا فى عرف 

فتراسها إعن الجمال خوفا من  الغضب والحزن الكامن مما دفع ببعض الجنود لأن يجذبوني بعيدا  علي 
 .لي ولهم

دري    س أيضا على حاله ، تسربت الجمال فرادا وقطعانا تاركة المكان تركنا الجمال على حالها وا 
وأصبح علينا الصباح والمنطقة كأنها مقبرة أسفل سفح الجبل الذي نعيش بجواره ، مضى نصف النهار 
بأقصى سرعة ، هرب الرجال خشية أن يفترسهم  تجاهي إثم شاهدت الجمل عرابي قادما فى 
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الصخور ولكنى تكاسلت حتى وصل إليّ عرابي وصرخ صرخة  ختباء خلفلإوطلبوا منى الإسراع با
 .مدوية وألقى بجسده أرضا جانبي يرفس برجليه

أسرع الرجال بالعودة ؛ فقد شعروا أن الجمل أصابه شيء خطير والبعض فكر بأن إحدى الحيات    
يق الضخمة قد نجحت وعضته وهو يلفظ أنفاسه ، سكن الجمل ومازال قلبه ينبض ويحصل على شه

ذنى إقتربت منه أقبله كسابق عهدي ، رفع رأسه وهو مازال على وضعه وصرخ وشعرت بأن إبصعوبة ، 
ى إنسان تصيبه مصيبة ، أقد أصابها الصمم ، كانت صرخته ونظرته لأعلى كمن يستجير بالله مثل 

جملا من  أعاد صرخته وعلى أثرها شاهدت باقى قطيع الجمال مقبلا نحونا وعددهم لا يقل عن أربعين
 .هم لكن الوضع كان مؤلمابإنسان رغم علاقتنا  أيالجمال ضخمة الحجم ، كان المنظر رهيبا  يخيف 

نتفخت عيناه من البكاء ، نظرت إليه ونظر إليها إأسرعت الجمال وتوقفت أمام الشاويش إدريس الذى    
ق وجه إدريس ، تحركت أشجانه نخ الجمل لأسفل وبشفتيه الكبيرتان لع" الـبركة"أقترب جمل منه ويدعى 

ومشاعره نحو الجمل الذي علمت أنه قضى معه تسع سنوات ، قبل إدريس الجمل فنام الجمل على 
جانبه وأفرد ساقيه الأماميتين نحو إدريس وجذبه نحوه بحيث وضع رأس إدريس على عنقه كأنه مخدة 

ه لله بالدعاء والبعض يعض رفع يدالب؛ ووضع حول خصريه ساقيه كأنه يحتضنه ، وقفنا فى شبه ذهول 
 .صمت ووضع يده على قلبه خشية أن يهاجم الجمل إدريس فيقتله فى الحال

دريس يجيبه مرة بالحديث ومرة يهدهد      خرجت رغوة بيضاء من فم الجمل وأعقبها أصوات مختلفة وا 
رة مرة أخري حتى صمت بيده على رقبته ومرة أخرى يخبئ رأسه أسفل رقبته ، مما دفع الجمل إلى الغرغ

متطاه إدريس وقام الجمل يلف لفة دائرية بالمكان ونحن إإدريس ، نهض الجمل ووضع رقبته لأسفل ف
نهتف له مرددين صيحة الله أكبر ، أسرع الجمل يتهادى ومازال إدريس جالسا  فوقه وقد عاد إليه وقاره 

، أنصاع إليه الجمل ونخ وهبط إدريس وحكمته ، هدهد على رأس البركة طالبا منه أن ينزله أرضا  
 :حدثاتووقف بيننا م
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زملائي ورجالي أبناء جيش مصر ، ماذا نحن فاعلون؟ فقد علمنا أن المصيبة كبيرة والخطب عم     
نسحاب ونحن جنود ؛ ماذا نحن فاعلون؟ صمت البعض وتحدث لإالبلاد ؛ لقد صدرت إلينا الأوامر با

هذا ردي ؛ لقد أصبحت خارج : ة ، نزع إدريس سترته العسكرية قائلا  البعض بوجوب تنفيذ أمر القياد
لي أين أتجه ،  الجيش لكنني مازلت مصريا ابن مصر ، سوف أظل أقاوم بسيناء ، من أين أنسحب وا 

ننى أنسحب وأعود لزوجتي وأبنائي لأخبرهم بأهذا هو وطننا مثل ما بلاد النوبة وأسوان بلدنا الصغير ، 
طبخ وأعجن أستطع أن أحافظ على شرف وطني وجئتك يا زوجتى كي أجلس بالدار شبه رجل ولم أ

الدقيق وأربي الأبناء وعليك أنت  وشقيقاتك وبنات القرية الذهاب لملاقاة العدو ، لن يحدث هذا ومن يريد 
 .العودة فليعد

ر البقاء ، بعد صمت القوم وكأن على رؤوسهم الطير ؛ فهذا قائدهم الذي يقدرونه حق قدره قد قر     
قليل تحدث الرجال وحدث لغط فى الحديث ومازال إدريس متخليا عن سترته العسكرية ويرتدى الشورت 

إذا فسوف أترك هذا الزى الذي سوف : والقلشين الذى يغطى ساقيه والحذاء الميرى ؛ كأنه يخبرنا قائلا  
يؤم المصلين للصلاة طالبا منا يؤدى بى لترك أرضى وأهلي بسيناء ؛ تحدث أحمد الطيب الذى كان 

جميعا بأن نحذو حذو رسول الله عندما هاجر من مكة إلى المدينة وحدث تنافس بين المسلمين الأنصار 
ختيار إأهل المدينة على من يتولى شرف ضيافة رسول الله وترك هذا الأمر لله بأن دفع بالجمل إلى 

 .المكان

كيفية تفهم الجمل  وتراح ولم يعارضه أحد ؛ كان السؤال الملح هقلإرتياح لهذا الإشملنا شعور عام با    
لما نريد ، إبتسم أحمد الطيب موضحا ما سبق وتفهمه من أجدادنا المسلمين الأوائل فى عصر الرسول 

أن يشير عليهم هل ننفذ أمر القيادة وننسحب أم " بركة"قترب أحمد الطيب وطلب من الجمل إالكريم ، 
نظر بركة إلينا ثم سار قليلا  مقتربا من بقية جمال القطيع ، .. ب العدو بقدر طاقتنا نظل بموقعنا نحار 

ثم تركنا جميعا وأسرع يعدو بالمنطقة ودار من حولنا عدة دورات لا نعلم عددها ثم توقف ورفع رأسه 
أرضا  ثم دار حول نفسه دورة واحدة برك بعدها هويسر  هللسماء مثلما فعل عرابي قبل هذا وتلفت يمن
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 .وجلس ومد رقبته ورأسه للأمام وظل على هذا الوضع عدة دقائق

بماذا يخبرنا الجمل بعد أن : تحيرنا بعد أن تنفسنا وتركنا حزن الهزيمة جانبا ، تساءل الطيب      
أصبح على هذا الوضع ، أقبل إدريس وأتجه إلى الجمل وقبله ووقف بجوار رأسه وأشار إلى الجهة التى 

نتجه إلى هذا الإتجاه؟ حرك الجمل رأسه لأعلى ولأسفل عدة مرات كأنه يجيب : ا الجمل قائلا  ينظر إليه
لقد قرر الله وأرسل إلينا برسالته بأن نظل " الله أكبر.. الله أكبر " ويؤيد إدريس ، هلل إدريس مكررا  مكبرا  

نسحبت ، إتجاه قواتنا التى إب تجاه الغر إتجاه العدو وليس إتجاه الشرق الذي يعنى إ.. فى هذا الإتجاه 
هلل باقى الجنود ، طلب منا أحمد الطيب الوضوء لأداء صلاة الشكر لله على نعمته بأن هدانا ولم نكن 

 .        لولا أن هدانا الله ىنهتدل

هكذا تقرر أن نظل بسيناء بمواقعنا وأن نقاوم العدو ونترك مقاومة مهربي المخدرات حتى نتفرغ    
، أصابني هذا القرار بصدمة شديدة؛ لقد دمرت أحلامي وكل الأماني التى كنت أفكر بها بأن للمحتلين 

خوتي ولقاء  التى أكن لها كل حب وأنا أعلم بأنه  ريهامتتحقق بالعودة إلى أنشاص والعيش مع أمي وا 
 .من ناحيتها ولن يكتب له النجاح بأن نصل إلى نهايته ويكلل بالزواجطويلا حب لن يستمر 

حترازية ومن أهمها عدم مجابهة العدو بقوة كبيرة بل لإقام الشاويش إدريس بتوجيهنا ببعض الأمور ا   
عن ضوء الشمس  نكتفي بالهجوم على الدوريات ونقاط التفتيش المنعزلة على أن يتم كل هذا ليلا بعيدا  

الكتمان ووضع الجمال فى أماكن السرية و بلتزام الإمع  ،الليالي القمرية حتى لا يشاهدنا الأعداء خلالأو 
مخفية لحمايتها بحيث تصبح مستترة حتى لا يشاهدها العدو ويطلق عليها النيران ويحرمنا من تلك 

 .الوسيلة الهامة للتحرك من مكان لآخر

ثنين من الجنود إلى الريس حمدان مهرب المخدرات كي يزودنا بملابس إقرر إدريس بأن يرسل ب    
دنا على التخفي والتمويه حتى لا يصبح زينا الرسمي مثار ملاحظة سواء من العدو أو أبناء سيناء تساع

ومقاومة لنشاطهم الإجرامي المنافي للقانون ،  عتقال إمن بعض البدو الكارهين لما قمنا به من 
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أخبرنا إدريس بأنه سبق وهمس بهذا الأمر مع حمدان الذي أيد تلك الفكرة حتى لا نصبح لقمة سائغة 
رسالها للمحتلينأم  .ام من يرغبون بالحصول على المعلومات وا 

تخذ بالمكوث بسيناء ومقاومة المحتل عاد الجنديان بالجمال بعد أن حملها إاليوم الرابع للقرار الذي     
حتياجات من مؤن وخلافه ؛ تبادلنا النظرات بأن لإحمدان ورجاله بالكثير من ملابس الأعراب وبعض ا

هذه هى مصر وتلك أخلاق  :م الخطير بفعل هذا ولكن أحمد الطيب علق قائلا  يقوم هذا المجر 
، فنحن أقوياء أمام الخطوب والمحن ولذا  بعضهم بعضاون في الشدائد ويشد حدالمصريين الذين يت

 .فضلنا رسولنا الكريم عن باقى الأمم

ضافة إلى جلباب آخر علي الجميع وقد حصل كل فرد فينا على جلباب بالإ يبتم توزيع الجلاب    
إضافي مع بعض الملابس الأخرى ومناشف وقطع من الصابون والتى تبين أن نصف تلك الأغراض قد 

 .سرقت من مخازن الجيش المصري ، تعاون البعض معي كي أقوم بلف غطاء الرأس بالطريقة السليمة

ولكنى  ،كرية من عدمهستفسار عن وضعي وهل ستصلني شهادة الإعفاء من الخدمة العسلإرغبت با   
علي ثنان برسم لوحة إنهماكهم فى إعداد السلاح كما قام إدريس يعاونه ا  تراجعت أمام قوة الرجال و 

توضح طبيعة صحراء سيناء وأهم الهيئات من جبال وهضاب وأودية وطرق موجودة بها؛ كان الأرض 
فراد كل واحد بما يعلمه من كما تعاون جميع الأمتر ؛ ين عشر ين مترا فى عشر حجم اللوحة يقارب ال

 .أسماء الهيئات والجبال بوضع كل هذا على تلك اللوحة

كنت فى دهشة مما يقوم به الرجال وما الغرض من إجهاد النفس لأيام ثلاثة لرسم مثل تلك اللوحة      
على الأرض ؛ وهل سوف ننظر إليها كل يوم وما سوف يحدث لتلك اللوحة حين هبوب العواصف 

ة أو حين هطول الأمطار ، أيقنت أنهم لا يفكرون بعمق وأنهم يلهون على الرمال مثلما كنت ألهو الرملي
ندفعت إونحن أطفال صغار على شاطئ مطروح الساحر مما فتح خزانة الذكريات وبالتالي  ريهاممع 

متني حتى تفيض دموع الحزن والذكريات التى هاج بتعدت عنهم مستترا بقطيع الجمال ا  دموع الألم و 
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عنهم بعد أن أصبحت سجينا فى تلك الصحراء وقد أنقطع وصل الأهل والأحبة بى ولم يعد هناك  بعيدا  
ستكمال طريق الدراسة الذي بدأته منذ عدة أعوام بعد أن وفقني الله فيه ولم يتبق على لإمن مستقبل 

بب حالة التجنيد وعدم دخولي الجامعة سوي تلك السنة الدراسية ؛ حيث لم أتمكن من تسجيل دخولي بس
فمنذ بداية العام وأنا ؛ وجودي قريبا من مديرية التربية والتعليم بالشرقية والتى تتبعها بلدتي أنشاص إداريا 

 .متحان الثانوية العامة نظام منازلإستمارة دخول إمجند بالجيش بداخل صحراء سيناء فلم أستطع كتابة 
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 الدوريات تجوب سيناء

نسحبت قواتنا ا  ن ظهرت الحقيقة واضحة جلية بأن الجيش المصريُ هزم أمام الجيش الإسرائيلي و الآ    
ولم نعلم به إلا مصادفة من تاجر  خمسين يوما ؛أمام الأعداء ؛ لقد مضى على هذا العمل أكثر من 

إلى : ويش إدريس المخدرات وعصابته ، لقد كتب الله علينا البقاء بسيناء لمقاومة العدو ، لقد قالها الشا
أين أتجه ولماذا أنسحب؟ هل من المنطق أن أترك أرضي للعدو وأهرب وألجأ إلى منزلي وزوجتي 
أحتمي بهم ، ومن الذى سوف يقوم بالحرب؟ بل لم يكتف بهذا ؛ لقد ألهم الله الجمل بأن يظهر لنا القرار 

 ل واحد منهم قرر أمرا  مخالفا  المناسب الذى تقبله جميع الجنود ولولا هذا لحدث تضارب بينهم وك
 .للآخرين

حتى جلست هامدا  بعد أن شعرت بأن مستقبل حياتي أصبحُ مظلما  ، فليس لي جيش كي أخدم به و      
تركت أمي وشقيقاتي كما ، لقد لم تصل شهادة إنهاء الخدمة العسكرية وأصبحت شبه أسير بسيناء  الآن

، كل شيء ضاع ولم تعد هناك آمال أو  ريهامصديقتي أيضا حبي لوضاع ،  يالدراس يضاع مستقبل
صفحات بيضاء فى مستقبل حياتي وعلىّ أن أتقبل قرار البقاء مع زملائي بالحدود وأن أتبع حياتهم 

 .وسيرتهم وألا أشذ عن قراراتهم

 نتهي إدريس وبعض معاونيه من رسم اللوحة التى تمثل سيناء وطبيعتها جلس أمامنا يوضحإبعد أن     
وله فيها سبعة عشر عاما مرات طبيعة كل منطقة سواء قرأ عنها أو خدم بها ، فالرجل جاب سيناء عدة 

 .حفظ خلالها كل دروبها ومسالكها وأماكن المياه والمناطق الهامة والتضاريس الوعرة

نتهي من شرحه قسم رجاله إلى إكان الرجل فاهما حاذقا فى شرحه المسهب الواضح ، بعد أن    
موعات ، كل مجموعة فردان وطلب من كل مجموعة التوجه لمنطقة محددة يظلان بها لمدة أسبوع مج

يعودان بعدها إلى المقر بتلك المنطقة بهضبة النسور حاملين معهم ملاحظاتهم عن العدو والمتمثلة فى 
عهم بأقل ونقاط الضعف التى تمكننا من التعامل م عدد القوات والتسليح ، وطبيعة ما يقومون به ، 
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 ىقسمت القوة إلى ثمان مجموعات ولم يتبق سواومن أجل هذا ُ الخسائر والحصول على نتائج هامة   
خشية أن يتسبب لهم فى " أمشير " وبعض الجمال الزائدة عن الحاجة كما تركوا الجمل المشاغب 

مع تحذيرات محددة لي مشاكل أثناء السير أو حين مشاهدة قوات العدو ، تحركوا بعد أن تبادلنا الوداع 
من الشاويش إدريس باليقظة والحذر وحماية المهمات ومخابئ الأسلحة والذخيرة الزائدة عن الحاجة ؛ 
بالإضافة إلي رعاية الجمال وتقييدها وعدم تركها حرة حتى لا تترك الموقع باحثة عن أماكن إعاشة 

 .  أخري أو البحث عن الجنود الذين تصادقوا معهم

 كي هش بالياقم يةغطبأأسلحتهم أخفوا نح الظلام غادر الرجال الموقع يرتدون ملابس بدوية و فى ج     
بتعاد عن البشر بقدر الإمكان وعدم فتح النار لإلا يرتاب بهم أحد حين اللقاء رغم أن تعليمات إدريس ا

خلة المبى سكر كما أمرهم بترك الكارنيه الع على أحد إلا تحت الظروف القهرية حتى لا نكشف أنفسنا
ذا حدث فتكون أقوالهم إلحين العودة حتى إذا  لتقوا مصادفة بأفراد من العدو لا يعلمون شخصيتهم وا 

 .  بأنهم عمال بمناجم الفحم أو الفوسفات أو البترول وهم راغبون بالعودة إلى أقاربهم بوسط سيناء

الذى زاد توتره حينما شعر " شير أم"أصبحت بمفردي مع عشرة جمال بالإضافة لهذا الجمل المتهور    
بأن الكثير من الجمال غادر المنطقة خاصة الجمل المدعو هادي حيث كان أمشير يشعر بحب نحو 

 !! هو أبهو هذا الجمل لكبر عمره ومن المحتمل أنه شعر بأن هذا الجمل 

دم على الجمال ستخدامها حين الشعور بالخطر قالإظللت طيلة الليل يقظا ومعي بندقية ومستعد      
ستخدامها من قبل ، كانت ليلة طويلة جدا والسكون يلف المكان ولم أشاهد أي إرغم إنني لم يسبق لي 

رحلة احضار العشب ضوء فى الأفق أو السماء حيث كانت ليلة صامتة سوداء بكل المعايير وتعتبر 
 .الناس وأن أظل خلالها بعيدا عنالأولى فى حياتي المهدئ 

ة الجمال التى لم تجد سواي ولهذا يرعاستمرار في لإاى حالي باليقظة ليلا  والنوم نهارا مع ظللت عل    
شعرت بقربها منى أكثر عن الأيام السابقة ، كنت  ىغانلألحان الأفى بعض الأوقات أشدو ببعض 
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كنت  بعض المطربين والمطربات المشهورين ، أيضا كنت أشعر بالراحة والأمان حين تلاوة القرآن حيث
أجيد التلاوة مقلدا  صوت الشيخ محمد رفعت إلى حد بعيد وسبق وأن أخبرني بهذا من سمع تلاوتي ، 
لاحظت أثناء التلاوة أن الجمال تمتنع عن طحن الطعام والبعض منها يقترب منى ويبرك مجاورا لي 

ون للتلاوة ، كنت أثناء لدرجة أن إدريس أقبل وباقي الرجال ولم تهتم بهم الجمال وظلوا قريبا منى يستمع
ذلك أحاول أن أستفسر منهم هل أنتم جمال أي حيوانات؟ أو ملائكة فى صورة جمال لما تقومون به 
وأنكم تفهمون وتعبرون، أيضا حين أداء الصلاة كنت أشاهد الجمال تنظر إلىّ كأنها راغبة فى 

 .محادثتي

وي عال من الرقي والقرب من الله ، حتى علي مست اكل تلك التصرفات أشعرتني بأنني أجالس بشر     
 توتر منه كان إدريس يخشي حدوث؛ حيث لم يتصرف معي تصرفا  طائشا  " أمشـير " الجمل المتهور 

الرجال بعد أن عادوا وعلموا بأنه لم يحدث أي إدريس و أثناء غياب الفصيلة عن الموقع ، أسعد هذا 
ضع على حاله مما دفع بإدريس إلى أن يقدم لي شيء غير عادى لي أو للجمال المتبقية وظل الو 

 . الشكر والثناء على ما قمت به

تكررت الدوريات وكانت ذا فائدة عظيمة حيث شعرنا بأن سيناء شبه فارغة من جنود الأعداء       
 انموعلبإستثناء أماكن محددة وبعض المحاور الواضحة التي يستخدمونها وينشرون حراستهم حولها 

وا وحدات صغيرة لتوزيع المعونة الغذائية على أبناء سيناء وعادة ما تشمل تلك المعونة الدقيق أأنش بأنهم
حتلال لإوالسكر والشاي والبن والسجائر وبعض الأدوية الصغيرة سيرا على نهج الحكومة المصرية قبل ا

فى ذلك " الليرة"ة ؛ كما وصلت معلومات تفيد بأنهم يقومون بتوزيع بعض الهبات من النقود الإسرائيلي
وبأنهم أحسن حالا الآن عن ذي قبل إبان  ،وتدعيم الحب معهمنحوهم جتذابهم ا  الوقت لدعم البدو و 

 .الحكم المصري

زعيم عصابة المخدرات وقدم هدية بسيطة للشاويش " حمـــدان"أحد الأيام حضر مندوب عن الشيخ      



 

51 

افية ، شكره إدريس على هذا ؛ حيث كنا نجتمع إدريس عبارة عن راديو ترانزستور وبعض بطاريات إض
حوله لسماع قرآن المساء الصادر من الإذاعة المصرية بتوقيت الثامنة مساء يعقبها نشرة الأخبار ، 
شعرنا أننا نحيا ونعيش مع أبناء الوطن ، أصبحت المعلومات والأخبار تصل إلينا أولا بأول وأفادنا هذا 

سرائيل وفيها قامت البحرية المصرية بإغراق وبالأخص حينما سمعنا عن المع ركة البحرية بين مصر وا 
 .مركب كبير يقال عنها المدمرة ايلات وعلمنا بعد ذلك ما معنى مدمرة

أجسادنا الهزيلة ورفعت من هامتنا وشعر كل فرد إلى تلك الأخبار دفعت بدماء الحمية الوطنية      
تخذه إدريس من إتالي طغى هذا على كل شك أو ريبة فى صحة ما تخذنا القرار المناسب وبالإبيننا بأننا 

قرار بالبقاء بسيناء ومقاومة العدو ، لم تمض عدة أيام علي عودة دوريات البحث عن المعلومات إلا 
وقام إدريس بتحويل كل تلك المعلومات إلى خطة لمهاجمة العدو ، كانت الخطة سهلة وميسرة وتصب 

لنائية البعيدة عن كثافة القوات المعادية ، أيضا  تتلخص بالهجوم المباغت بعد بالهجوم على الحراسات ا
منتصف الليل وفى هذا التوقيت يهاجم النوم الحراسات ؛ أما طريق العودة فقد وضع به كمين مكون من 

حداث خسائر بالعدو ؛  م ختباء قبل شروق اليو لإحدد أماكن ا كمافردين يقومان بستر القوة المهاجمة وا 
التالي بساعتين مستغلين الظلام وعلينا البقاء بالكهوف يومين أو ثلاثة حتى تنتهي مهمة البحث 

تجاه الكهوف سوف يمحى كل أثر متبقي من خف إوالمتابعة كما أن سير الجمال فوق الصخور فى 
 . الجمل

ضرر وقد  ىبهم أم يصمضت أربعة أيام منذ غادر رجال العملية الفدائية ؛ ها هم قد عادوا ثانية ول    
صابة إ ستقبلناهم بفرحة عارمة ، جلس إدريس يعدد مكاسب تلك العملية والتى أسفرت عن قتل جندي وا 

وهو رشاش قصير لكنه مباغت فى العمليات " عوزي"ستيلاء على رشاش إسـرائيلي من ماركة لإثلاثة وا
تالية الحصول على ذخيرة لهذا العسكرية بداخل الجبال ولم يكن به ذخيرة ولهذا أضيفت للخطة ال

ندفاع لمهاجمة قوات العدو ولهذا أطلق إدريس على تلك لإالرشاش ؛ تلك العملية شجعت الرجال على ا
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 " فهد اللـيل "    العمليات اسـم

 *** 

 :أول عملية قمت بها

ستة أشهر  ى؛ وقد مضي على هزيمة الجيش المصر  1692منتصف شهر ديسمبر من عام     
ستطاع مع إيام ، مازال الشاويش إدريس يجوب سيناء بحثا عن المعلومات وخلال تلك الفترة أ عةوبض

رجال الفصيلة الحصول على الكثير من المعلومات التى تفيد الجيش المصري ولكنه لم يستطع الوصول 
سيناء  إلى الطريقة المثلي كي تصل تلك المعلومات إلى القيادات ، أمرنا إدريس بأن نتجه إلى منتصف

قريبا من المحور الأوسط الذى تكثر به حركة الإسرائيليين للحصول على البيانات حيث إننا لم نقم 
 .بتغطية تلك المنطقة وكان التركيز بالمنطقة الجنوبية التى يقل بها نشاط العدو

الجمال الزائدة  تم التحرك بالفصيلة بالكامل مع بقاء العريف أبو بكر بمؤخرة الفصيلة للحماية وبرفقته    
عن الحاجة والأسلحة والأدوات الإدارية بالفصيلة ، طلب إدريس أن نحمل معنا طعام ثلاثة أيام على أن 
يكون الطعام جافا مثل الجبن وقطع من العجوة وبعض عبوات الماء الشخصية لزوم الشرب كما أُعد 

وات زيت موتور لسيارات لتر من المستخدمة كعب 20جمل يحمل بعض عبوات ماء بلاستيك عبوة 
 .الجيش والتى عثرنا على الكثير منها

لى إ      قترح الأمباشى أحمد الطيب أن نسلك الطريق التى كانت تستخدمه القوة ذهابا  وعودة من وا 
قيادة الفوج بالسهل الساحلي القريب من بحيرة البردويل بجوار منطقة رمانة ، وافق الجميع على ذلك ، 

شتراك معهم فى الدوريات ، لإبتشجيعي على او رجال الفصيلة يشدون من أزرى حيث كان بالفعل تحركنا 
قتربنا من المحور الأوسط إبعد مسيرة يوم ومن خلال العواصف الرملية الشديدة التى ألهبت وجوهنا 
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 .تجاهناإوكان الوقت قد قارب من المغرب والظلام بدا يسرع ب

ت أو ملابس فأسرع الجميع نحوها وتبين إنها لهيكل عظمى لمح البعض منا كومة تغطيها مهما    
لإحدى جمال الدورية التى كانت قادمة من القيادة إلينا ، كما عثر أحد رجالنا على الشنطة الجلد التى 
يحتفظ بداخلها مندوب الدورية على الأوامر والمعلومات والأوراق ، طلب منا إدريس أن نبحث عن 

جمل ، لم تمض عدة دقائق إلا وعثر أحدنا على الهيكل العظمى لصاحب الرجل الذى كان يركب ال
الجمل ، تعرفت عليه القوة وكان للجندي عثمان آدم وهو أحد أبطال فوج الحدود فى مطاردة الهاربين 

 .والمخالفين للقانون

فعة قام الرجال بدفن الجثمان بعد أن تفحصوا ملابس الشهيد والتى تدل على أنه حصل على د     
م التالي رشاش من مدفع إسرائيلي نظرا لتمزق الافرول بثقوب من آثار الطلقات التى أطلقت عليه ، اليو 

بالصدور ، تفحص إدريس الأوراق وكانت أول ورقة وقعت عيناه عليها هى  نهض الرجال والحزن كامن
حر طليق ، توقف بى  بهت القوم وكنت أول هؤلاء؛ فلقد أصبحتشهادة إعفائي من الخدمة العسكرية ، ُ 

الزمن فترة ثمُ عدت كي أستدرك الوضع الذى أصبحت عليه الآن ؛ كيف أصبحت حرا طليقا وسيناء 
ن قد شاهدت وعلمت بوصول شهادة و كأكل مكان ، تمنيت بألا فى جنود العدو الذين ينتشرون بمحتلة 

نتصار على لإيتم ا ينهاية حى النحتالإعفاء ؛ فقد تأقلمت مع الرجال ورتبت نفسي على العيش معهم 
 .العدو

بكلمات قليلة تحدث إدريس موضحا  بأنه من الواجب علينا الأخذ بثأر الشهيد وألا تضيع دماءه هباء     
، ولهذا قرر بأن يتجه جميع أفراد الفصيلة إلى منطقة جبل الحلال ونصب كمين لدورية الشئون الإدارية 

ختباء قريبا من الصخور لإولهذا طلب منى االسابق ت الشهر والتى سبق وأن رصدنا تحركها عدة مرا
الواضحة القريبة منا والتي تقع بأول جبل المغارة ؛ أشار إلىّ بأن تلك الصخور القريبة يمكنني أن أختبئ 

حتى لا تحدث مشاكل من أحد الجمال الأخرى بينما سلك الرجال " هادى"خلالها وترك معي الجمل 
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 .بل الحلال وبئر روضة سالمالطريق الواصل بين ج

هكذا غادر الرجال المكان فرادى بين كل فرد وآخر ربع ساعة تقريبا حتى لا يلفتوا أنظار الأعداء      
لو كانت هناك مراقبة دون أن ننتبه إليها ، مضت أكثر من ساعتين وأصبحت بمفردي بتلك المنطقة 

ر بينما تحركت قريبا منه ثم توجهت إلى هيكل التى تكثر بها قوات الأعداء ، برك الجمل بين الصخو 
لقطعة  ا  الجمل الذى كان يحمل الشهيد الجندي عثمان آدم ، حركت الهيكل العظمى قليلا فشاهدت أثر 

وهو قماش متين مثل المشمع ، جذبت قطعة القماش وتبين أنها تحتوي علي " الـبُل"من القماش الميرى 
ت الرمال من حولها ثم جذبتها فتحركت معي بسهولة ، فضضت شيء ما لأنها صعبة ولا تتحرك ، أزل

قطعة القماش وتبين أنها لبندقية جميلة ذا حجم أكبر من البنادق الآلية التى يحملها الجنود ؛ بل إنها 
تذكرت أن تلك البندقية طلبها مزودة بجهاز به قطعة من الزجاج وفيما بعد علمت أنها تلسكوب ، 

دة الفوج منذ عدة أسابيع ، ولهذا فقد أرسلت إليه ولم تستخدم من قبل كما لم الشاويش إدريس من قيا
يستخدمها الشهيد عثمان آدم حينما واجهه الأعداء وأعتقد أن الأعداء قد إستولوا علي سلاحه الشخصي 
فلم يكن متواجدا مع الجثمان ؛ أيضا لم يفطنوا لوجود البندقية القناصة التي كانت مخبأة علي ظهر 

كانت البندقية سليمة ولم يطلها الصدأ حيث يحيط بها قماش لجمل بين الأغراض الشخصية له ، ا
 .منغمس فى زيت خاص يمنع الصدأ

قمت على نظافة البندقية بسعادة وقلدت زملائي جنود الحدود حينما كنت أشاهدهم يقومون بمثل هذا     
ني أن أختبر التلسكوب وأنظر بداخله ، كنت في العمل اليومي ، كانت البندقية محشوة بالطلقات ، أسعد

لقد : غمرة النشوة والتي تسعد أي شاب صغير مثلي بأن يعثر على سلاح بتلك الطريقة ، رددت بداخلي 
ك سلاحا أعتقد أنه أفضل من أسلحة زملائي الجنود حيث كنت أستمع لبعض تعليقاتهم تلأصبحت أم

ودة بتلسكوب ولكن قيادة الفوج أهملت هذا الطلب الذي تكرر بأنهم يرغبون بقطعة من بندقية قناصة مز 
مرات عديدة ، أخيرا وافقت علي تزويد الفصيلة بالبندقية لكن من حملها قتل أثناء قدومه للفصيلة 
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 .وبالتالي حرمت الفصيلة من مزاياها لأنها لم تتسلمها

ا منى وتبين لي بأنها غزالة من النوع أثناء تفحصي أجزاء البندقية شاهدت حيوانا يعدو مسرعا قريب     
الفريد المنقط ، لم أهتم بتعليمات الشاويش إدريس ولم أتذكرها إذا قمت بالتصويب على هذا الحيوان 

من رد  ىوضغطت على الزناد فخرجت الرصاصة تشق عنان السماء وشاهدت نفسي مقلوبا على ظهر 
اليمنى من تلسكوب البندقية ، تنبهت إلى الخطأ  ة قوية بجفن عينيمدكفعل البندقية الشديد ؛ شعرت ب

قترفته ولهذا أسرعت وخبأت البندقية بالغلاف الذى كانت مغلفة به قبل ذلك وقمت بالحفر إالشديد الذى 
، لم تمض دقائق  ىر ايسعن و  ىنييمعن وعدت ثانية وأنا أتلفت " برك الجمل "  بالرمال قريبا من موقع  

تجاهي ، أدركني إسيارة وبدا واضحا أنها سيارة جيب للأعداء قادمة فى  إذ شاهدت غبارا ناتجا من
حيث أنهم  ئختبإكتشفوا موقعي وأين إختبأت بين الصخور وتبين لي فيما بعد أنهم إالخوف والتوتر ف

على مسافة عدة كيلومترات، هكذا توقفت السيارة الجيب  ةظارة ميدان تقرب وتوضح لهم الرؤين بنو مزود
 .تجاهي شاهرا  سلاحه بينما ظل الثلاثة الآخرون بالسيارةإا أحد الجنود متقدما فى وهبط منه

 :توقف الجندي على مسافة لا تبعد عن مخبئي بأكثر من خمسين مترا وصاح مناديا بصوت مرتفع     

ن ـ تعالى هنا يا مصري يا ابن الكلب ، لم أتحرك سواء خشية منه أو لسوء حديثه والسباب الذى لم أك
بالشلوت " قترب قليلا حتى وصل إليّ وقبض عليّ بشدة ودفعني أمامه وظل يضربني بأقدامه إأتوقعه ، 

بينما كنت أسمع أصوات ضحكات باقى الجنود ، مازال الجندي يضربني بقسوة كنت خلالها أسقط " 
 . أرضا سواء بضربي بالشلوت أو على مؤخرة الرقبة

اه السيارة ؛ الآن علمت نهايتي المحتومة، سواء بالقتل أو بالأسر تجإتجاه دفعي للسير فى إكان      
الجمل " هادى" ةلكن الشيء الذى لم أكن أتوقعه وأعتقد أيضا بأن الجنود لم يتوقعوا حدوثه هو مشاهد

تجاهي ولم ينظر ناحيتي حيث كان مركزا  نظره أثناء عدوه ناحية الجندي إالذي نهضُ مسرعا وأقبل فى 
على الجندي الإسرائيلي وقبض علي ذراعه  الجمل  واقفاُ مشغولا بإيذائي وفى لحظات هجم  الذي مازال
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كان واضحا حالة الهياج والضيق بأسنانه القوية ورفعه لأعلى ثم هوا به أرضا بين صرخات الجندي ، 
ن التي لبست الجمل والتي سبق وأن أوضحها لي زملائي جنود الحدود بعدم الإقتراب من الجمال حي

أمامهم خاصة حينما يشعر الجمل  ذينتتوتر أو يصيبها الضيق لأنها تصبح عنيفة وتهلك الأشخاص ال
صمت الجنود الآخرون من هول المفاجأة ؛ بعد أن سقط أصابه الأذى، قد بأن صديقا له بالخطر و 

الجندي أرضا داس الجمل عليه بقوة مستخدما الخف وسمعت صرخة الموت صادره من الجندي 
تجاه السيارة إطمت عظامه وخمد جسده بينما تنبه أحد الجنود وفتح النار على هادي الذي أسرع فى وتح

 .العسكرية

لم يستطع الجنود مغادرة السيارة من هول المفاجأة بينما كنت أشاهد الدماء تندفع من مقدمة وصدر      
الجيب وسمعت صرخات  الجمل والذي كاد أن يسقط أرضا ولكن في لمح البصر قفز فوق السيارة

الجنود وقد أصبحت السيارة أسفل الجمل بعد أن تحطمت وبعد أن تحطمت عظام الثلاثة الآخرين 
وبركت السيارة أرضا بعد أن حطم ثقل الجمل العجلات والوصلات وأصبحت لا ترتفع عن الأرض ، 

شاهدت بعض الجمال جلست أنظر لما حدث حولي حيث كان المشهد مثيرا مرعبا وأنا على هذا الحال 
نتهوا من وضع بعض إقادمة مسرعة نحوى ثم تلاها جمال أخري ، لقد أقبل رجال الفصيلة بعد أن 

المفرقعات قريبا من ممر الدورية المعتاد وأثناء عودتهم سمعوا صوت الطلق الناري ثم شاهدوا السيارة 
لة هادي الذي فقد حياته للدفاع تجاهي وعلموا ما سوف يحدث لي ولكنهم لم يتوقعوا بطو إمندفعة فى 

 .عنى

 نختباء بداخل الثنايا القريبة من جبل المغارة نظرا لأن اليهود سوف يقبلو لإأصدر إدريس أوامره با      
سلكي المتواجد اللانتقام مما حدث لزملائهم ؛ لقد سمعوا كل ما دار وحدث على جهاز لإمسرعين ل

دريس أن يمهلهم لبعض الوقت كي يعدوا حفرة لدفن عرابي بالعربة الجيب ، حاول بعض الرجال مع إ
ولكنه كان حازما مؤجلا هذا إلى أن تهدأ الأمور ، تحرك الرجال كسالي ورغم حالتى المتردية مما حدث 
لي علي يد الجندي الإسرائيلي إلا أنني شاهدت الجمال تتحرك بصعوبة ولم ترفع عيونها عن زميلهم 
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عزيزا عليهم ، كان المنظر مؤثرا للغاية وكنت فى حالة من الضيق هادي كأنهم يودعون شخصا 
والخجل لما حدث وأنبت نفسي لما تسببت فيه من مشاكل لرجال الفصيلة ورغم هذا لم يوجه لي أحد 

 .كلمة توبيخ أو تقريع

رة من الصخور الممتدة والمنتش ةوصلنا إلى الميول الجنوبية لجبل المغارة وهي عبارة عن سلسل     
به ليكون  عتكفحول جسد الجبل الضخم ، كان إدريس غاية فى الذكاء حيث تخير الموقع الذى سوف ن

ختباء الأفراد والجمال ؛ إغير صالح لتحرك السيارات أو الدبابات ، بل وتكثر به الثنايا التي تساعد علي 
افية ؛ وتلك المنطقة يحتوي علي ثلاثة عيون ماء صغيرة ولكنها ك ذا المكانه وعلمت بعد هذا بأن

قتراب منا ؛ كل تلك لإتساعد الرجال على مقاومة قوات المشاة والكوماندز الإسرائيلي إذا حاولت ا
رتكبته إلا أنهم حملوني ووضعوني إالمعلومات علمتها من حديث إدريس مع الرجال ورغم الخطأ الذي 

ستخدم إايتي الجندي طلحة الذى بمكان تنتشر به الرمال وليس به ندوب صخرية ؛ كما قام على رع
الإصابات التي ألمت بى ؛ قام إدريس بتوزيع المهام على علاج ل" بيض الجمل"بعض سوائل الأعشاب 

الرجال كما قام كل رجل منهم بإخفاء الجمل الخاص به تحت إشراف إدريس كما أسرع الرجال بتوفير 
 .المياه قبل حلول الظلام

فى تلك الطبيعة الخلابة التى تحيط بى ، عبارة وأتأمل لتالي أنظر حولي ستيقظت صباح اليوم اإ       
عن صخور من مختلف الألوان والأشكال تحيط بالكهوف التى قامت الطبيعة ببنائها وأعتقد أن الله أعد 
تلك الكهوف كي يقيم بها الإنسان في بداية الكون بديلا عن المساكن كي تقيهم البرد والأمطار شتاء  ؛ 

ضا تحميهم من حرارة ولهيب الشمس صيفا  ، تنبهت على صوت طائر يغرد بين الصخور ، أدخل أي
صوته وشكله الجميل السعادة والفرحة إلى قلبي بعد ما نلته من أذي على يد الجندي الإسرائيلي بالأمس 

ان ذهبي ، كان الطائر يغرد ويتحرك فى إتجاهات معينة ، بعد فترة زمنية ظهر من خلال الصخور حيو 
ستطعت أن أميز نوعه حيث أن هذا الحيوان يقارب فى الشبه ا  اللون وشكله رائع إلى أقصي درجة و 

الموجود بمنطقة أنشاص ويهاجم الطيور ويسرقها يقتات بها ، حينما سألت " الثعلب"حيوان أبو الحصين 
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الذهبي الجميل كما أنه  أحد الجنود أكد لي أن هذا هو الثعلب الجبلي بمنطقة سيناء وكما تراه بلونه
 .هئيحاول دائما أن يقترب من الناس كي يحصل على طعامه وطعام أبنا

اللون الذهبي هو  ىأصبح منظر الطائر ذا اللون الأحمر والأخضر مع الثعلب صغير الحجم ذ      
 طلب منى إدريس أن أركنلهذا شبه مريض و و  بللست مكلفا بعمل ، أنا شاغلي الأول والأخير ؛ ف

عتقدت أن الثعلب سوف يهاجمه ويصبح ا  للراحة ، شعرت بأن الطائر يرفرف كثيرا ويتجه ناحية الثعلب و 
لكن تبين لي أن هناك حديثا يدور بين الاثنين ؛ الطائر والثعلب ؛ حيث يصدر الطائر  ،وليمته القادمة

رتفاع إيصل إلى أقصي وتصرفات غير طبيعية ثم يطير الطائر إلى أن  اتيتبعها الثعلب بحرك صواتا  أ
ثم يعود ويتحاور مع الثعلب ، ظل هذا الحوار قائما بينهما وأنا أمنى نفسي لو كنت أعلم لغة الطير 

 .شتركت معهما فى هذا الحوارإلكنت 

بعد قليل شاهدت الثعلب قادما قريبا منى وبدأ يتحرك ويقفز ويقف على قدميه الخلفيتين وبقدميه       
ا من أنفه ثم يقفز ويعلوا بمؤخرته لأعلى مما آثار الجمال القريبة منى ودفع هذا بأحد الأماميتين يقربهم

لبمبي ؛ ا ابلونه" القلة"الجمال ليحدث صوتا غير عادي ثم تبعته بعض الجمال التى أخرجت من فمها 
مال حتجاج الجمال مما دفع الرجال بأن تسرع وتسألني عن السبب فى هذا وماذا حدث للجإزداد صوت إ

قتراب الثعلب من الجمال إوأثارها بتلك الطريقة، شرحت لهم ما شاهدته من الطائر ثم الثعلب ثم 
 .والحركات التى قام بها

صمت الرجال لفترة ثم تحدث إدريس بصوته الهادئ وبلهجته النوبية التى لم أعلم عنها أي شيء        
نود وأخبرني بأن إدريس يعتقد بأن طائرات قترب منى أحد الجإ؛ بأن شيئا غير طبيعي سوف يحدث ، 

تجاهنا لقذفنا ، وما قام به الطائر الذي كان يقوم بالمراقبة وأخبر الثعلب الذي أفاده بأن ما إقادمة فى 
إنني أرغب :  تشاهده سوف يقضي علينا ولهذا أسرع الثعلب ليخبر الجمال ؛ نظرت إليه بدهشة متسائلا  

هذا الطائر وتلك الحيوانات لكن الجندي ترك المكانُ مسرعا  ، أثناء هذا  فى معرفة ما يدور بعقل وفكر
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شاهت الثعلب يضع أحد الثعالب الصغيرة فى فمه ويقفز به من مكان إعاشته القريب منا ويغادر مخبأة 
إليّ أربعة ، نظر أحد الرجال  منتهي من حمل صغاره وعددهإثم عاد بعد فترة فنقل صغيرا  آخر حتى 

نفجارات ، إن تحرك الثعلب يعنى هذا وضيق ا  تلك المنطقة سوف تشهد معركة دامية ونيران و :  قائلا  
 .   الجمال يؤكد ذلك

نشغالنا فى تلك الإجراءات أقبلت ثلاث طائرات هليكوبتر وحلقت فوق رؤوسنا ودارت دورة إأثناء       
ختباء بداخل لإإدريس للجميع با ثم سمعنا صوتها عاليا مما يدل علي إنها سوف تعود ثانية ، أشار

ستخدام السلاح ضد الطائرات ومن المحتمل إنها تحاول إشغالنا عن هجوم مباغت إالكهوف وعدم 
 . لرجال المشاة أو الكوماندز

ستنتاجات أفكار الطائر والثعلب ؛ حيث إأثبت إدريس أنه يجيد قراءة أفكار العدو مثلما أجاد        
ئيليين ، لم أكن أتوقع دقة رجال الحدود فى الرمي بتلك الطريقة الرائعة حيث ظهرت أشباح لجنود إسرا

ستطعت مشاهدة عدد من الإصابات مما دفع بالطائرات إلى قذف إكانت الطلقات تندفع فرادي لكنني 
حاملين القتلى والجرحى ، والهرب رتداد لإنفجار كي تساعد الجنود على الإالمنطقة بالصواريخ شديدة ا

 .خسر الإسرائيليون بعض رجالهم فى تلك المعركة الصغيرة التى لم تتجاوز الدقائقلقد 

شاهدت فرحة النصر على الوجوه السمراء العفية ، تلك الوجوه الطيبة المخلصة للوطن ، أقبل       
نحن نعلم عن : نتصارهم على العدو وأن المعركة بدأت ولم تنته  بعد معلقينإالبعض نحوي يخبرونني ب

الإسرائيليين الكثير من طول مدة الخدمة بسيناء ، نحن نعلم عنهم كل شيء ونعد أنفسنا منذ زمن طويل 
ستعداد لها ، كرر أحدهم قوله ، سوف نلحق بالجمل هادي ؛ إلمعركة معهم وقد أقبلت ونحن على أتم 

الخدمات للوطن هذا الجمل الرائع الذي ظل معنا لمدة تزيد عن عشر سنوات قدم خلالها الكثير من 
نهي حياة أوقطع خلال تلك الفترة آلاف الكيلومترات بحثا عن الخارجين عن القانون وفى نهاية حياته 

 . أربعة من رجال العدو



 

92 

كعادته وهذا يدل إما على الرضا أو أنه مشغول البال يفكر فى  ئاكنت أشاهد إدريس جالسا  هاد    
لعدو وتبين أن هناك ثلاثة قتلى وسبعة جرحي ، حرك الخطوة التالية ، تساءل عن عدد إصابات ا

أيها الرجال الشجعان ، رجال الحدود : على الثقة ثم وجه حديثه لزملائه قائلا   إدريس رأسه دليلا  
حتمال كبير أن يقوم بقصفنا بالنابالم أو القنابل شديدة إهناك ن  سوف تبدأ المعركة مع العدو و و المصري

حتياط حتى لا تصيبنا القنابل الحارقة والتى ليس لإباء بعمق بداخل الكهوف مع اختلإنفجار ، علينا الإا
لها علاج ، سوف يتبع هذا حصار طويل لموقعنا حتى نخرج رافعين الأيدي علامة الاستسلام والهزيمة، 

على هذا يساعدنا سوف ولو كانت الظروف مواتية وخدمنا الحظ وتلبدت السماء بالغيوم وأمطرت بشدة ف
قتفاء أثر الجمال ، طلب إدريس من الجميع إرك الموقع دون أن يلحقنا الأذى كما أن العدو لن يستطيع ت

أن يتوجهوا لله بالدعاء أن يثبت قلوبنا على المعركة الفاصلة مع العدو وأن يمنحنا الخير بالمطر الشديد 
 .الذي يملأ السماء رعدا  وبرقا

نت أشاهد بريق عيون الرجال المتيقظة كما لم أسمع ضحكات أو خلال الليل وفى الظلام الدامس ك     
حترام القوانين والتعليمات التى ا  نضباط الشديد و لإأي أحاديث تدور بينهم ، كان الرجال فى حالة من ا

زداد فخري بأبناء وطني إننى أرافق هؤلاء الرجال كما أأمر بها الشاويش إدريس ، كنت أشعر بالسعادة ب
بكل دقة وفى ظروف صعبة دون عون إداري أو قيادة للإشراف والمساعدة والتوجيه ، لقد  الذين يعملون

الشيخ حسن مستكة عن سير الصحابة " كتاب القرية الذى يملكه ُ"أيقنت أن ما سبق وسمعته فى 
بأن هؤلاء الرجال يقتدون بهم  فما الذي كان سيفعله الصحابة سوي وأحسست الأجلاء لرسولنا الكريم 

نتظار عائد مادي أو أدبي ، هؤلاء يقومون بهذا دون جلبة أو ضوضاء إجهاد بالنفس والبدن دون ال
نسحاب أو يظلون بسيناء قابعين دون لإغرب القناة تنفيذا  لأمر اللى العودة إوكان من الممكن أن يعملوا 

 . الآن عمل أو يقومون بمساعدة المهربين ويحيون حياة رغدة طيبة مقارنة بما يقومون به

اليوم التالي لم يجد جديد والهدوء ينشر ستارة مريحة على النفس لكن التوتر كنت أشاهده فى عيون     
ستعدوا يا إ: قتراب منا ، توقف لحظة ثم رفع صوته عاليا لإإدريس أثناء مروره على الرجال وحين ا
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ضخما ، أنهى الرجل تعليماته  رجال ، لقد أقبلت طائرات العدو القاذفة التى سوف تشعل المكان حريقا
صبحت الأصوات أزداد صوت الطائرات وضوحا و إختباء بداخل الكهوف مع باقى الرجال ؛ لإوأسرع با

تجاه إصهاريج النابالم من الطائرة فى اللهب من ندفاع إمرعبة ولكن الأكثر رعبا  وخوفا  هو صوت 
المهلكة بكل مكان ، كنت أشاهد النابالم أثناء نتشار الحرائق ا  نفجارها و إالمنطقة التى نقيم بها ، ثم 

حارقة تتناثر فى كل مكان واللهب الحارق يتصاعد ويمتد لمسافات أبعد عن  انفجار العبوات كأن مياهإ
المكان التى سقطت به العبوة ولهذا تأكد لي أن إدريس كان واعيا وفاهما لطبيعة العدو ولتلك الأسلحة 

ساعة من  تنطفأت ومضإلة بعض الوقت وبدأت تخمد رويدا رويدا  حتى الفتاكة ، ظلت النيران مشتع
 .تجاهناإالزمن ثم شاهدنا تقدم أفراد العدو قادمين فى 

كان واضحا  لجنود الأعداء بأنه قد لحقت بنا إصابات شديدة ومن المحتمل أنها قضت علينا ولهذا     
قترب إعا والسلاح ليس فى وضع الضرب ، لم يحتاطوا لنا كما حدث فى السابق حيث كان تقدمهم سري

منا رجال العدو حتى قاربوا فتحات الكهوف ومازالت أثار النابالم واضحة على الصخور بلونها الأسود 
المتفحم ، لم أشعر إلا والرصاصات تخرج من بنادق رجال الحدود وفى المقابل كنت أسمع أصوات 

رار دون جدوى خاصة أن رجال الحدود ضايقهم صرخات وأنين المهاجمين ، حاول البعض منهم الف
 .ستبسال هو سيد الموقفلإقذفنا بالنابالم ولهذا كان العناد وا

نفجارات قنابل بصوت مكتوم ثم إختبأ الرجال بين الصخور وبعد عدة دقائق سمعنا صوت إ      
ح إدريس بعدم شاهدنا أدخنة سوداء قاتمة تتصاعد بحيث لم نستطع أن نشاهد ما يدور حولنا ، صا

قتله فى الحال لأنه من الأعداء ، بدأت الأدخنة فى إتحرك الرجال حتى إذا شاهدت غريبا قادما عليك ف
للمنطقة وتبين لنا أنه خلال تلك الفترة  ةالزوال تدريجيا وبعدُ مضي نصف ساعة عاد صفاء الرؤي

 . نسحاب بعد أن حمل قتلاه وجرحاهلإستطاع العدو اإ

جتمع إدريس بالرجال وجلست معهم بعد أن تحسنت ا  اقبون من رجال الحدود لأماكنهم و خرج المر       
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من المحتمل أن تهطل علينا الأمطار مساء غد ؛ حيث يشاهد آثار  هحالتى الصحية ، أخبرنا الرجل بأن
مطر أيها الرجال إذا حدث ال: تجاه الشمال ، خاطب الرجال قائلا  إغيوم ويشم رائحة المطر القادمة من 
بلغني المراقبين بأن العدو يحتفظ بعربتين مدرعتين خارج المنفذ أفستكون تلك فرصتنا للهرب ؛ وقد 

الوحيد الذى يمكن أن نغادر منه تلك المنطقة برفقة جمالنا ولا يمكن أن نفرط بترك الجمال ؛ فالجمل 
إذا هطل المطر فيجب : أعيد حديثي بالنسبة لنا مثل الدبابة والطائرة والمدفع والسفينة بالنسبة للمقاتل ، 

ذا حدث وغادر أول فرد فينا الممر الواصل بين لإعليكم ا ستعداد للهرب تباعا بعد أن أشير إليكم وا 
الكهف والصحراء دون أن يطلق أحد عليه النار فهذا معناه أن الطريق أصبح آمنا  ولهذا سوف نسلك 

مة إلينا متجهين إلى موقعنا بالجنوب أما عن حالي طريقنا المعروف الذي تسلكه دورية الشمال القاد
ثنان بوضع ألغام من التى نحتفظ بها معنا منذ تحركنا من الجنوب أسفل جنازير العربات إفسأقوم ومعي 

تقاء العواصف إالمدرعة من الأمام والخلف والجنود لن يلحظونا لأنهم سوف يختبئون بداخل سياراتهم 
فيوضع على  افرصتنا الوحيدة للنجاة من هذا الحصار؛ أما بخصوص صابر والمياه الشديدة ، تلك هي 

أحد الجمال القوية ويقوم الرجال بربطه جيدا  بالحبال حتى لا يسقط من فوق الجمل أثناء الهرب بتلك 
: السرعة الشديدة ولن يستطيع أحد إنقاذه وحين الوصول لموقعنا بالجنوب نفك وثاقة ، ثم عاد وتساءل

الرجال المهمة؟ أجاب الرجال بلغتهم الغريبة على أذني بما يفيد بأنهم تفهموا ووعوا كل تعليماته هل تفهم 
، أشار إلىّ إدريس بأن أظل على ظهر الجمل الذي يعلم طريق عودته حيث ستتبع جميع الجمال 

 .الجمل الأول فى طريق العودة

لسقوط ولهذا أمسك بى أحد الجنود وسار قبل غروب اليوم التالي بات واضحا بأن المطر علي وشك ا   
تجاه أحد الجمال الباركة والذى كان يتناول بعض الأعشاب المتواجدة بتلك المنطقة ، سمعت إمعي فى 

ستعداد لتنفيذ خطته لأن الرياح الباردة قادمة مسرعة من لإصوت إدريس عاليا يطالب الجنود بالسرعة وا
يث كان يدعو الله بأن تكون تلك الرياح رعدية حتى يستطيع تجاه الشمال محملة بالأمطار ؛ ضحك حإ

الرجال كسر الحصار الذى فرضه جنود العدو على الفصيلة ، جلست فوق ظهر الجمل كما طلب منى 
يمسك  همؤخرة الصنم وأقبل جندي آخر وشاهدت الجندي ، كان الركوب مخالفا  حيث جلست على 
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مين ومن الناحية الأخرى بأقدام الجمل الأمامية بمنطقة ببعض الحبال وقام بربط الحبل حول المعص
حيث ربطت الحبال حول المفصل بالكعبين  المفصل بين الساق وبطن الجمل ؛ حدث هذا أيضا لساقيّ 

خترتم هذا الجمل ، إنه إثم ربطت بأقدام الجمل الخلفية ، أقبل إدريس وصرخ فى الجنديين متسائلا  لماذا 
نتفضت حين إآخر يدعو الله أن يكمل أمشير الرحلة مع صابر على خير ،  اجمل شارد ، سمعت جندي

سماعي لهذا الاسـم ، فأنا أعلم من هو أمشير المتمرد العنيف ، طلب منهم إدريس وضع اللجام حول 
فمه حتى لا يصيب صابر ، قاوم الجمل وأقبل إدريس وآخرون ونجحوا فى مهمتهم وفى تلك اللحظة 

ار وسمعت إدريس يصرخ فيمن حوله بصبة برعد يصم الآذان وبرق يخطف الأت الأمطار مصحو لهط
" أبوخوسبا "    الـــرددت بصوت ع" أبو خوسبا " ع هذا العشب أمام أمشير إنهُ عشب ـمتسائلا  من وض

نتظار باقى الجمال وأصبحت الرؤيا إسريعا إذ نهض الجملُ مسرعا دون  انقلبإلكن الوقت والموقف 
ة الأمطار وشعرت بأن أمشير يسابق الريح من خلال الصخور التى أشاهدها من حولي ضعيفة من شد

لقد تعوذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأيهمين ، وهما السيل الجارف : وصوت إدريس يكرر
 : والجمل الهائج ، قال الشاعر

 من خوف مصقولٍ  يقص العتاري*** رغى عقب التمتمة والهديري 

ما ظهرت الصحراء شاهدت أضواء العربات المدرعة للعدو بضوء خافت من تأثير شدة حين       
الأمطار ، كان الريح هو أمشير وأمشير سابق للرياح العاتية والأمطار تهبط من حولي ومن شدتها 

كانت الشغل الشاغل لي ، " أبو خوسبا "شعرت بأن حبيبات المطر سوف تخترق ظهري ؛ لكن كلمة 
فى لعشب المهيج جنسيا لدى الجمال وهذا الجمل لم يتم خصيه بعد وهو جمل شاب راغب إنها تعنى ا

البحث عن أنثي وقد فعل العشب فعله وسوف تزيد من هياجه ووضح لي أن مفعول العشب بدأ يؤثر 
فيه بعد مغادرة ركب الفصيلة وباقي الجمال وتلك السرعة الهائلة التى يجري بها وخلال ذلك كنت أسمع 

هديره عاليا رغم أصوات الرعد المصاحبة للمطر وأيضا صوت سقوط المياه على الأرض  صوت
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 .والصخور القريبة

نتهاء ؛ سواء من عضة هذا الجمل وما سبق ورأيته منذ عدة لإأيقنت بأن حياتي قد قاربت على ا     
اء ومازال منظر أيام من الجمل هادي الذى كان اسما على مسمي ورغم هذا قضي على أربعة من الأعد

رفعه لجسد الجندي الإسرائيلي لأعلى وسقوطه أرضا يخيفني ، أيضا توترت وتخوفت من هذا الجمل 
ذا أنقذني الله من جنونه فسوف أموت من شدة البرد التى بدأت تلسع ظهري وأجنابي  . أمشير ؛ وا 
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 ما لم يكن فى الحسبان

 :الجندي رباح

ما الموقف الآن يا رباح؟ لم أجبه ولكني وقفت مع رجال : ي أحدهم متسائلا  تجمع الزملاء وبادرن    
الفصيلة بجوار الشاويش إدريس الذى كاد أن يبكي لما حدث لزميلنا الجندي صابر ونحن رجال الحدود 
نعلم مقدار غضبة الجمل وتهوره وبالذات نوعية أمشير الذى لم يتم خصية بالإضافة إلى تناوله كمية 

ى أالمقوية جنسيا ؛ فلم نهتم بما يتناوله أمشير مثل باقى الجمال لأن " أبو خسبا"من حشائش كبيرة 
جمل يتناول مثل تلك الحشائش لا يتأثر بها لأن جميع الجمال تم خصيها بقيادة الفوج قبل أن تأتي 

لعملية ولم يكن للفصيلة وهذا عرف دارج بالسلاح ولكن الجمل أمشير تناساه المسئولون عن القيام بتلك ا
أمامنا من مفر إلا بالتعامل معه بحذر وهذا ما قام به صابر خير قيام ؛ بل كان من الواجب علينا 

كتشاف حالة التوتر التى إإطلاق النار عليه وحينما أرسلنا بهذا الأمر لقيادة الفوج رفضوا الفكرة رغم  
 .صاحبته

رباح ، نعم : لفصيلة ثم سمعت صوته ينادي علىّ أشاهد الشاويش إدريس يتحاور مع باقى جنود ا     
نى مقبل ، أفندم شاويش إدريس ، أيها الرجال ؛ جنود فصيلة الحدود ، اليوم ومنذ نصف ساعة تقريبا إ

فقدنا الجندي المستجد صابر الذى هرب به الجمل العنيف أمشير وما هي إلا ساعة زمن ويتهور أمشير 
يقبض على جسده ويمزقه ؛ فالجمل فى أشد حالة هياج وقد علمت على صابر بأن يلوى عنقه الطويل و 

" أبو خسبا"من الجندي رباح أن الجمل أمشير تناول ما يزيد عن خمسين كيلو جرام من حشائش 
تتناوله وكيف أن ذكور الأغنام والماعز حين  وجميعنا يعلم مدى تأثيرها على الحيوانات التى 
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جنسي عدة أيام ولا تهدأ وتسكن إلا بعد أن تفرغ طاقتها بإناثها ؛  تناول هذا العشب تظل فى حالة هياج
من حولنا ؛ لهذا فسوف يدفع هذا " ى أنثي الجملأجمع ناقة "لكن الوضع هنا مخالف ، فلا توجد نوق 

 .شيء أيبأمشير إلى أن ينهى حياة صابر وهذا الشاب الصغير لا يعلم عن أحوال الجمال 

ة تدمير دورية العدو الرابضة أمام الجبل لأسرنا أو القضاء علينا قبل أن الآن نستعد لتنفيذ خط    
تسكن الأمطار ، يتحرك معي كلٌ من العريف عثمان والجنديان حمزة وجعفر حاملين الألغام لنقوم بتلغيم 

 تجاهإالعربتين المدرعتين اللتين تحاصران مكاننا منذ أربعة أيام ، باقى الجنود يستقلون الجمال فى 
موقعنا بالجنوب وأيضا الجندي رباح سيتولى السيطرة على الجمال الخمسة التى سوف نركبها لنلحق بكم 

 .، هيا يا رجال تحركوا

من ذكرت أسمائهم يقتفون أثري ، قف هنا يا رباح ومعك الجمال وباقي المجموعة من حولي ،     
ى والجنود بداخلها يجلسون فى حماية واقي لتصقتا ظهر كل واحدة بالأخر إأسرعوا نحو السيارتين اللتين 

قم بالحفر أسفل ثم ُ المطر مستخدمين  المشمع السميك ، عثمان تحرك نحو السيارة بالجانب الأيمن 
حفر أسفل الجنزير الخلفي ، بعد الحفر إم ثالجنزير من الخلف وأنت يا جعفر تحرك نحو سيارة اليسار 

ه ومياه الأمطار كفيلة بتغطيته بالرمال التى تتحرك من أعلى كل واحد يضع بداخل الحفرة اللغم ويترك
تجاه السيارتين ، أنا والعريف عثمان سوف نلغم السيارتين من الأمام فإذا تحركتا للأمام أو إالتبة فى 

 .الخلف تنفجران على الفور

ينما أسرع رجال نشغل الأربعة بالحفر بينما ظللت قريبا منهم أمسك بلجام الجمال الخمسة بإهكذا     
باقى الفصيلة هربا قريبا من السيارتين المدرعتين واللتان كنا نسمع بعض ضحكات وأحاديث الجنود 

 .سواء من الصقيع أو من الأمطار الشديدة ،بداخلها بينما الطقس من حولنا بالغ السوء

إشراف الشاويش إدريس نتهى الرجال الأربعة من أعمال الحفر وبث الألغام المضادة للدبابات تحت إ    
الرجال نحوى وكل واحد منهم تعرف علي جمله  وأشاهدهم بصعوبة رغم رداءة الطقس ؛ أسرع 
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فشد الحبل لأسفل فنزل الجمل برقبته حتى أصبحت لا ترتفع عن الأرض إلا بمقدار متر فقفز كل فارس 
رع به كالريح العاتية على ظهر الجمل بأن وضع قدمه على رقبة الجمل وأمسك بصنمه وقفز فوقه وأس

 . حتى إذا هممت باللحاق بهم لم أشاهدهم لكن الجمال تعلم الطريق وتشم رائحة بعضها البعض

مازلنا نسرع الخطى وفجأة توقفت الأمطار بعد أن هدأت الرياح ، شاهدت إدريس يقف بين الرجال      
قد وجه نظره جهة الجبل ، شاهدنا قتربت منهم ولكنه لم يكمل سيره إذا كان ينتظر حدثا هاما و إحتى 

نفجار الثانى لإنفجارا  يصم الآذان ، وبعده بدقائق كان اإإضاءة كشافات السيارتين ، وبعد قليل سمعنا 
حيث كانت الألغام فى المقدمة والمؤخرة مختفية أسفل الرمال التى حركتها الأمطار القوية ، هكذا تم 

التالي سوف تقوم قيادة الجيش الإسرائيلي ولن تهدأ حتى تعلم من ن  وبين إسرائيليتين مدرعتيتدمير عربت
قام بهذا العمل ، شاهدت البسمة على وجه إدريس وباقي الزملاء ثم سمعنا الضحكات وتحرك الركب 

 .لقد أخذنا بثأر الجمل هادى وشريكه وحبيبه الراحل صابر: وسمعت صوت إدريس متحدثا  

بأحد تجاويف الجبال الصغيرة المنتشرة بمنطقة بئر الجفجـافة  ا  جميع ناإختبأبعد مسيرة أربع ساعات      
بالمحور الأوسط ، لقد قطعنا حوالي ستين كيلومترا حتى الآن ؛ أسرع بعض الرجال بالبحث عنُ عشب 

ستطاعوا تجميع البعض منه وأيضا ُ عشب أخضر لإطعام الجمال ، كان تجويف الجبل منثنيا ا  جاف و 
وقد كان وشاهدت النيران المشتعلة التى  نارتى نضمن عدم خروج ضوء بعد إشعال العلى هيئة قوس ح

 .أدخلت الدفء والراحة إلى أجسادنا المبتلة التى أصبحت مثل قطع من الحديد اللين

أخرج أحد الرجال من جراب الجمل أدوات الشاي من عبوة السكر والماء والشاي والأكواب ووضع      
بعد الآخر  اتى خرجت رائحة الشاي الجميلة المنعشة وتبادلنا تناول الشاي فردكل شئ على النار ح

حيث لم نكن نحمل أكوابا تكفي الجميع ، هدأت النفوس وتسلل الدفء إلى أجسادنا ومازالت الجمال 
باركة أمامنا تمضغ طعامها بهدوء ولم يكن يعكر صفو تلك الجلسة سوي شعورنا بأننا جميعا شاركنا فى 

ختيار الجمل الذي ركبه أو لعدم مراقبة هذا إالجندي صابر بإهمال  أيل الفصيلة اة حياة أصغر رجنهاي
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الجمل العنيف الذي كان من الواجب تركه فى مؤخرة الفصيلة مع باقى الجمال والمعدات مع الجنديين 
 .بموقعنا القديم االنوبتجية الذين تركناهم

من حين لآخر مما دفع بأحدنا وهو الجندي بلال لأن يخرج كان إدريس يذكرها  حداثكل تلك الأ    
صوته العذب بالغناء وكان هذا دأب بلال حين القنوط والضيق تنفرج أساريره ويخرج صوته بنغمات 

 .ستعدادا ليوم آخرإطيبة تعيد الهدوء والسكينة إلى صدورنا فيهدأ الرجال 

هف يستطلع الأمر ، ظل جالسا لفترة ثم عاد عصر اليوم التالي خرج أحدنا إلى مقدمة الك        
وأخبرنا بأنه سمع أزيز محركات بعض الطائرات الهليكوبتر تفتش المنطقة ومن المحتمل أنها تبحث عن 

لو الجن الأحمر : دليل بالرمال يرشدها لمن قام بتلك العملية ، أضحك هذا إدريس حيث علق قائلا   أي
أثر لأن المياه أزالت كل أثر لأقدام الجمال وأصبحت الرمال  أيأراد معرفة من قام فلن يعثر على 

 .أثر لإنسان أو حيوان منذ الأمس أيناعمة ولا يوجد عليها 

حينما حل الغروب تحركنا فرادا نتبع بعضنا البعض بفاصل أكثر من عشر دقائق وقد طلب منا      
ثم " يلـق"دل فنسلك الطريق إلى جبل بعد أن نعبر وادي غرن" التيه"إدريس أن نتجمع فى منطقة هضبة 

حد روافد وادي العريش حتى نصل نخل ومنها إلى معسكرنا الدائم، هكذا أبئر المالح فالكنتلا ونستغل 
تحركنا بحرص حتى إذا تواجدت أكمنة إسرائيلية لا نقع بها جميعا ويكفي الشخص الأول وعلى الباقي 

ي أوينا بداخله بالليلة السابقة ، قبيل الفجر وصلنا إلى هضبة ختباء لفترة ثم العودة لمكان الكهف الذلإا
وكانت سعادتنا كبيرة فلقد عبرنا منطقة وسط سيناء التى تنتشر بها القوات الإسرائيلية بكثافة ، " التيه"

الذي يؤدى إلى مكان تمركز الفصيلة مفتوحا ، شاهدنا أحد عيون " فيران "أصبح الطريق إلى وادي 
 .نا بالجمال فشربت وعبت كما شرب الرجال وكل واحد قام بملأ العبوة التى يحتفظ بها بالماءالماء فأسرع

مضت ثلاثة أيام واليوم الرابع هبطنا إلى منطقتنا وشعرنا لحظتها بأننا وصلنا إلى دارنا أو منزلنا       
ستقبلنا إ،  1659سنوات منذ نهاية حرب عام  الفسيح الذي نقيم به منذ أعوام تعدت العشر 
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رجال المؤخرة بالفرحة والسعادة وجلسنا نتجاذب أطراف الحديث ثم فجأة تساءل أحد رجال المؤخرة عن 
الجندي صابر؟ صمت الجميع وكان للصمت معنى ومغزى بعدها علق إدريس بكلمات قليلة ثم 

ر الذى ستنهض الرجال داعيا الجميع للصلاة وأن نقيم صلاة الغائب على روح هذا الشاب الصغيإ
ه من الخدمة العسكرية ولم تصل ليده حيث كانت الحرب أسرع قدوما من وصول ئجاءت ورقة إعفا

ورقته وأخيرا هاهو قد أصبح فى رحاب الله بعد أن جاءت نهايته بأسنان أحد الجمال العنيفة التى أمدتنا 
لجمل ولما قابلنا هذا السلوك بها القيادة ، وتساءل لو أن كل من يقوم بعمله بإتقان لما وصل إلينا هذا ا

 . العنيف ولما راح ضحيته أحد الشباب

قترب منى أحد جنود المؤخرة وأخبرني بأنه سمع أمس الأول بعض أصوات لبشر إصباح اليوم التالي    
تجه إلي مصدر الصوت بمفردي للبحث عن من أترك المكان و أخلف تلك الصخور النارية وخشيت أن 

نتظرت إلى أن إن المحتمل أن بعض جنود العدو ينتظرون بالخلف ، لذا فقد يكونون وفكرت بأنه م
حضرت الفصيلة لأبلغ الشاويش إدريس ومن أجل هذا فقد أبلغتك يا رباح وعليك إعلام رقيب الفصيلة 

 .بهذا الموضوع

ى غادرت المكان وتوجهت لمكان الشاويش إدريس الذى كان منهمكا على نظافة بندقيته كما أن باق  
قتربت منه وأسررت بما سبق وأن أخبرني به جندي المؤخرة ، توقف إدريس عن إالجنود يحذون حذوه ، 

تجهنا مع جندي المؤخرة الذي سمع تلك الأصوات ا  العمل وتحرك معي وأشار إلى ثلاثة جنود آخرين و 
عا ننتظر حوالي إلى الجهة التى قال أنه سمع الأصوات صادرة منها حاملين معنا أسلحتنا ، ظللنا جمي

وضع الساعتين دون نتيجة وبدا الملل والسأم يتسلل إلي نفوسنا وقرر إدريس العودة ولكن أحد الرجال 
أسرع عائدا وأشار لباقي الزملاء فحضرنا إليه وأخبرنا بأنه سمع أصوات أذنه علي الأرض ثم نهض و 
 .لبعض الأفراد يتحدثون العربية

د سلاحه وتوجهنا كمجموعة جهة المنطقة التى صدر منها الصوت عاد إدريس وكل فرد منا أع      
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وتسللنا المرتفعات وبدا أن الإنهاك أصابنا من شدة ووعورة المرتفع ثم هبطنا المرتفع من الجهة الأخرى 
لى ءولم نعد نشاهد زملا رتفاع قمة الهضبة الصخرية التى تسلقناها، إنا بموقع الفصيلة لبعد المسافة وا 

تجهت ا  قبل علىّ ؛ نهضت و أ...رباح : الوقت لنحصل على الراحة فنادي علىّ إدريس قائلا   جلسنا بعض
تجه إليه وهناك سوف تجد مدخلا لأن إأترى هذا الظلام الذي يظلل تلك الصخور ، : إليه ؛ فقال لي 

ستمع ا  ذهب و إهذا الظلام يعنى أن تلك المنطقة مفتوحة وبالتالي لم تنعكس الأشعة بالخارج عليها ، 
 .وبعد ساعة أقبل وأخبرني بما سمعت

أسرعت بتنفيذ أوامر الشاويش إدريس ، جلست قريبا من فتحة الكهف ، لم تمض عدة دقائق إلا     
وسمعت أصوات رجال تتحدث العربية بلهجة أبناء القاهرة ، عدتُ مسرعا وأخبرت إدريس الذي تحرك 

الأعداء لصوت طلقات الرصاص وتحدث كارثة  بالرجال وطلب منهم عدم إطلاق النار خشية سماع
مثل التى حدثت عندما أطلق المرحوم صابر النار ، تسللنا بهدوء إلى داخل الكهف ، بعد عشرين مترا 
تقريبا أخذ الكهف شكل منحنى لأحد الأجناب ، حينما تعدينا هذا المنحنى شاهدنا ثلاثة رجال يجلسون 

كلمة من هنا وكلمة من هناك ، بهدوء فاجأهم إدريس طالبا  أيويتحدثون بأحاديث غير متجانسة ، 
دي ، نفذ الرجال الثلاثة أمر إدريس لكن المفاجأة أنهم بكوا بكاء  شديدا  امنهم عدم المقاومة ورفع الأي

 .جعلنا فى دهشة من أمرنا

أو  نهضوا معنا وكانت حالتهم مزرية إلى أقصي درجة سواء من الشحوب البادي على الوجوه     
شخص آخر بالإضافة إلى طول شعر الرأس ، سرنا بهم  أيالقذارة وطول اللحية الذي يميزهم عن 

ونحن نرفق لحالهم من عدم المقدرة على السير مثل حالنا ، وصلنا لموقع الفصيلة بعد أن هبط الليل، 
وتوفير أغطية تقيهم ويدهم بمياه الشرب ز ستقبلنا الرجال بفرحة وهنا طلب إدريس إعداد طعام للرجال وتإ

 .برودة الشتاء

مضت أيام ثلاثة على الرجال قبل أن يصبحوا قادرين على الحديث معنا ؛ لقد كانوا فى حالة من      
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وعدم المقدرة على التركيز رغم فرحتهم بلقائنا وعلمهم بأننا فصيلة من سلاح الحدود المصري ، الذهول 
لهم ، أنهم من العاملين بأحد حقول البترول بمنطقة أبوزنيمة  اليوم الرابع تحدث الرجال وعلمنا ما حدث

ندلعت الحرب أقبلت قوة إسرائيلية وقتلت البعض منهم وأسرت الباقين وكان الرجال الثلاثة إ، وحينما 
يقومون بربط ماسورة طرد مياه ساخنة بأخرى بالخليج ولم يشاهدهم الإسرائيليون ، بعد أن غادر الأعداء 

رعوا وهربوا يبحثون عن ملجأ يقيهم شراسة العدو وظلوا طوال تلك الشهور هائمين بالمنطقة ؛ المنطقة أس
يوما ينالون مياه شرب وأياما أخري تجود الأرض عليهم بنقطة مياه صالحة كما أنهم أكلوا من حشائش 

البلح  عتمدوا فى غذائهم عليإصطادوا بعض الفئران لطعامهم وفى شهري سبتمبر وأكتوبر ا  الأرض و 
ستخدموا الكهف للمعيشة ولنومهم خشية الحيوانات إمن بعض أشجار النخيل المنتشرة بالمنطقة ، 

يهاجمهم شعور بأنهم هالكون لا محالة ولن ينقذهم أحد بتلك  أالمفترسة والأفاعي ، ومع طول المدة بد
 . ندلاع الحربإالمنطقة المهجورة ، لقد مضي عليهم شهور ستة منذ 

اليوم الرابع لعثورنا على هؤلاء الرجال الثلاثة أشاهدهم مقبلين علىّ وعلى الشاويش إدريس ؛  صباح     
صباح الخير يا شاويش إدريس ، رحبنا بهم وتحدثنا معهم بحديث بسيط فقد : بعد أن جلسوا تحدثوا معنا 

؛ عرفنى أحدهم بنفسه ،  أقبل أحد الجنود يحمل الطعام لهم وقد سبقناهم بتناوله نظرا  لأننا ننهض مبكرا  
سنه  52 سنىعزيز ميخائيل ، مهندس ميكانيكا ، طول عمري وأنا باشتغل فى البترول لحد ما وصل 

جلال حمدي فني موتور ، كما تحدث : وبقالي هنا تمن سنين ، صمت لفترة ثم تبعه الثانى ليعرفنا بنفسه
والذراع اليمني للباش مهندس عزيز ،  هلال حسني  مشرف ميكانيكا: الثالث وأسهب فى الحديث قائلا

 .رحبت بهم وبسعادتي بأن الله أنقذهم وسوف ينالون العون والرعاية من رجال الحدود

 

 



 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

 

 أمشـــير والعاصفة الممــطرة

كالسهم من خلال صخور الجبل الذى أوينا إليه منذ عدة أيام بسبب خطأ " أمشـير"بعد أن مرق     
قصد مما ترتب عليه فقد حياة هادى أحسن جمال القطيع ، سكنت قليلا حزينا لكن بعد  رتكبته دونإ

 .قليل غمرتني فرحة طاغية بأن أربعة من جنود العدو لاقوا مصرعهم تحت ضربات وشجاعة هادي

أحد بداخلها  أيمرق الجمل بجوار العربتين المدرعتين كالسهم وخلال هذا كنت أخشي أن ينتبه        
ى يصل عددهم إلى عشرة جنود كما أخبرنا الشاويش إدريس ولكن تبين لي أنهم عاكفون على والذ
لتصقتا من الخلف كما توقع إختباء من الأمطار والبرودة الشديدة كما لاحظت أن العربتين المدرعتين لإا

 .إدريس ، شعرت بالغبطة من ذكاء إدريس

ولكن صوتي ضاع بين أصوات الرياح العاتية ، طالبا منه أن يخفف من سرعته " أمشـير"خاطبت    
كنت أشعر بأن جلبابي سوف يتمزق من قطرات المطر القوية الشديدة ، بل فى بعض الحالات كنت 
أشعر بأن مسامير تخترق جسدي مما دفعني للتألم بصوت عال بل والنواح ورغم هذا ظللت متماسكا فى 

 .هذا الوضع الشائك على ظهر الجمل

شتراك لدخول المسابقات لإلتدريب على ااكرت حالي علي هذا الوضع مثل حالي وأنا أواصل لقد تذ    
بين الخيول والتى كان يعشقها رضوان باشا ، حيث كنت أجلس على مؤخرة الحصان وجسدي الخفيف 

شعرت  على القفز عبر الموانع الموجودة بغرض التدريب ، ما أشبه اليوم بالبارحة ،  يساعد الحصان
" أمشـير"ن مفاصل يداي تؤلماني بدرجة كبيرة فحاولت تقليل أثر شد الحبال المربوطة بها مع أرجل بأ
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الأمامية بأن أمسكت بالحبل بيدي كي أقلل من قوة الشد ونفذت هذا التصرف على مفصل القدمين ؛ 
 .تذكرت المثل القائل  ما باليد حيله وهنا قلت إذا ما للرجل حيلة

كنت أسمع أصوات الجمل المرعبة التى تدل على أن شيئا ما ضايقه ، بل أنه فى  من حين لآخر      
عالية وأنا بدوري أطمئنه بكلمات طيبة ،  صواتا  أبعض الحالات كان يلف رقبته للخلف ناحيتي ويخرج 

عتقدت أن السبب فى هذا عائد إلى ا  فقد شعرت بأن شيئا ما ضايقه ولهذا فهو يبثني آلامه وضيقه و 
يخشي على  اشاب من الأعداء بأن يتصرفوا معه مثل ما تصرفوا مع زميله هادى ، فقد كان جملا خشيته
 .حياته

وملابسي ومع تلك السرعة كادت خلالها أن  ىمازالت الأمطار تتساقط والصقيع يضرب جسد     
ن ما عتقدت فى بادئ الأمر أنه برق من السماء ولكإنفجار قوى إتتجمد مفاصلي لولا سماعي صوت 

أحمر  ينلون مامتتاليين بفاصل عدة دقائق ويميزه نلإنفجارييعتقاد هو مشاهدتي لإجعلني أستبدل هذا ا
 .على الأرض وليس بالسماء توقع اتنفجار لإوأصفر متداخل وأن ا

هل هذا ناتج من العملية التى كان ينوى إدريس القيام بها ضد من يحاصرون فصيلتنا : تساءلت     
يقطع المسافات دون هدف واضح وظاهر وبدا " أمشـير"منذ أربعة أيام؟ تمنيت هذا ومازال بداخل الجبل 

الإعياء يؤثر فيه وكاد أن يتعثر أثناء العدو وكدت أتمايل لأحد الأجناب وهذا ما كنت أخشاه لأن وضع 
أعتقد  عتقدت بأنه لن يتوقف حتى يلفظ أنفاسه ،ا  مثل هذا سوف يؤدى بحياتي ، مازال الجمل يعدو و 

أنه قد مضي علينا منذ  مغادرة سلسلة الجبال التى كنا نختبئ بداخلها أكثر من ساعتين ، شعرت 
رتفعت درجة حرارته وصاحب هذا إبتخدير بأجزاء جسدي ودخولي فى النوم ، بل شعرت بأن جسدي قد 

نتباهي من إرجفة ورعشة وقشعريرة تلاها حالة من الهذيان ، لم أعد أشعر بأي شيء من حولي سوي 
 .حين لآخر على صوت الجمل المرعب وعدوه الذي مازال مستمرا

تنبهت على صوت قوى وصوت الجمل يدخل  شعرت بأنني أصبحت فى عالم آخر ، فجأة     
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الرعب في قلوب من حوله خاصة أن الأمطار توقفت وأصبح الصوت مسموعا واضحا ونظرت للأمام 
رتفاع هذا إديد ومازال يقاوم ويدفع هذا السياج بأقدامه رغم أن صطدم بسياج من الحإفشاهدت أمشير قد 

ستطاع إاى ما يقارب المترين ، ظل على هذا الحال عدة دقائق حتى " أمشـير"رتفاع إالسياج يضاهى 
ثنين ، لإجهة الجمل وحدث تقارب بين ا" أمشيـر"هدم السياج وأسرع يعدو فشاهدت جملا يقف، أسرع 

ض أجزاء جسد الجمل الآخر ؛ ثم وضع رقبته فوق رقبة هذا الجمل ومازال صوته بشم بع" أمشـير"قام 
نصف دورة وبرك " أمشـير"أن يجعل الجمل الآخر يبرك أرضا بعدها دار " أمشـير"ستطاع إمرتفعا ، 
ثم قام الجمل الهائج بإبراز شقشقته ، ويسميها ، وضع مؤخرته في مقابل مؤخرة الجمل الأول أرضا و 
تعجبت لهذا وتذكرت العربتين المدرعتين اللتين قامتا بكتفة ، ( قذالة ) اره ، ويحك مؤخرة رأسه البدو هدّ 

عتقدت بأن هذا نظامُ متبع فى الصحراء لتفادى البرودة ، عدت لحالة ا  بهذا العمل منذ ساعات و 
 .نتباهيإالقشعريرة ومازال الجمل يتحرك ويصدر أصوتا وأنا غائب عن الوعي كما قل 

شعرت بأنني أحلم وأن خيالا يتحرك قريبا منى وبيد هذا الخيال بندقية بل ويمسك أيضا  بسكين      
كبير ، خشيت على حالي وأنا فى تلك الحالة بأن البعض أقبل لقتلى ولكن الخيال المتحرك قام بقطع 

أرضا فمد  ثم ساعدني على النزول من فوق الجمل فسقطت" بأمشـير"الحبال التى تربط يداي وساقاي 
ستطعت الوقوف مستندا على هذا الخيال الذي سار بى بعيدا  عن مكان ا  لي يد المساعدة مرة أخرى و 

 .الجملين مسافة ورغم هذا مازالت أشاهد الجملين باركين أرضا بهذا الوضع

تركني هذا الشخص أو ذاك الخيال وأسرع نحو الجملين وفرد عليهما غطاء أحكم وثاقه ، ورغم    
ى كنت أشعر براحة بأن من قابلني فى منامي أو غيبوبتي يرحم الحيوان كما يرحم الإنسان ، أقبل حالت

الخيال الذي كان يلتحف بغطاء من أعلى الرأس حتى أخمص القدمين تجنبا للمطر والبرودة ، عاد 
لخيال ستلقيت أرضا وبعد قليل عاد اإوساعدني حتى دخلت مبنى أو خيمة وهناك وجدت فراشا طيبا  ف

ستبدال ملابسي المبتلة إلكن فى صورة أخرى ، صورة سيدة جميلة وحادثتني بأن طلبت مني أن أقوم ب
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 .حتى لا أصاب بالمرض ثم ألقت إلىّ ببعض الملابس وغادرت المكان

جلست أستعيد الدقائق الماضية وهل ما حدث هى أضغاث أحلام أو أنها حقيقة واضحة ،      
من حولي والضوء الصادر من أحد الفوانيس ليتأكد لي أن ما أشاهده حقيقة تحسست الفراش الوثير 

واضحة وضوح الشمس ، نظرت للملابس وتحسست ملابسي المبتلة وتنبهت على إصابتي بالكحة ، 
ستبدلت ملابسي بالملابس التى أحضرتها السيدة وألقيت بالملابس المبتلة جانبا ا  نهضت رغم حالتى و 
 . رحت فى سبات ذاه بعد؛ الي ر بأوصينتشوثير فشعرت بالدفء ودخلت فى الفراش ال

ي لم أنتبه ؛ حيث كنت أشعر بأنني فى حالة من نكنت أسمع بعض الأصوات وأنا نائم ولكن     
وفى بعض الحالات أشاهد العريف أبوبكر كما كانت تهاجمني من حين  ىأم تشاهدفلقد الهلوسة ؛ 

مخيف المرعب ، أخيرا سمعت من يحدثني ويهز جسدي ؛ تنبهت لآخر رحلة الجمل الشاقة وصوته ال
وشاهدت السيدة التى شاهدتها قبل ذلك ، قدمت لي مشروبا فتناولته وشعرت بطعم لاذع فسمعت صوتها 

هذا الدواء لعلاج نزلة البرد التى أصابتك أمس ، تحدثت فى بعض الأحاديث وأنا : وهي تخاطبني قائلة
وسة ، قدمت لي مشروبا دافئا ومذاقه جميل فتناولته ؛ ناولتها الكوب ثم رحت عنها غافل من حالة الهل

 .فى سبات مرة أخري

ظل هذا هو حالي حتى أقبل الظلام والذى كنت أميز الأضواء من باب الخيمة القريب من الفراش      
يقة أو الذى أرقد فوقه ورغم تلك الحالة كنت أسمع من حين لآخر صوت الجمل سواء كان هذا حق

لما حدث لي أثناء الرحلة القاسية ، أقبلت السيدة وجلست تحدثني ووضعت كف يدها  كابوسا مزعجا  
قتربت منى متسائلة عن اسمي ، أخبرتها إلقد تماثلت للشفاء ، : بتسمت قائلة ليا  على مقدمة الرأس و 

عتدت إالفة لما رحبت بى ثم نهضت وعادت بعد قليل حاملة بعض الأطعمة لي ، كانت الأطعمة مخف
عام له مذاق خاص وجميل ومحبب ، نشاص أو مع رجال الحدود ، كان الطأعليه سواء فى مطروح أو 

ت على تلك الأطعمة التى كانت على هيئة سندوتشات من التى كنا نشتريها من كنتين مركز تدريب تيأ
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 .سلاح الحدود قبل التوزيع

لمحلى باللبن الحليب بعدها وضعت رأسي على المخدة ا ىمن الشا ا  تناولت الطعام وأعقبه كوب     
السماء وأنه ليس لي وزن وأن أذني كبيرة وأسمع بداخلها طنين والبعض فى وشعرت أنني شبه طائر 

، ألن وحدكأقبل يا صابر أين أنت؟ ولماذا لم تلحق برجال الفصيلة ، هل تركتنا لتعبث : ينادى علىّ 
ت الجمل هادي أثناء هرولته جهة السيارة الجيب الإسرائيلي والجنود تحارب معنا يا صابر؟ بعدها شاهد

راغبا بأن لا  هستنهض الهمإيمطرون صدره بالرصاصات القاتلة والدماء تندفع وكاد يتعثر ويسقط لكنه 
يترك الحياة إلا بعد أن يسجل اسمه مع الأبطال والشهداء ، هكذا سقط فوق السيارة وخلال هذا كنت 

ت وأشاهد أذرع وأرجل الجنود القتلى أسفل الجمل ؛ لقد تحطمت السيارة وأصبحت لصيقة سمع الصرخاأ
بالرمال من ثقل الجمل ، كادت الدموع تغادر عيناي ولكن النوم كان أسرع حيث رحت فى سبات للمرة 

 .المزعجةالثالثة ، خلال تلك الفترة نلت قسطا  من النوم المريح العميق ولم تهاجمني الكوابيس والأحلام 

تنبه سمعي على صوت نسائي رقيق يطلب من صابر أن ينهض ويترك الكسل والخمول ، أعقب      
هذا بأن فتحت عيناي لتكتمل الصورة بمشاهدة تلك السيدة والتى تأكد لي أنها فاتنة وجميلة لأقصي 

ست نصف جلسة درجة وتضع بسمة على شفتيها الرقيقتين تجعل أي إنسان حزين يقبل على الحياة ، جل
محلى باللبن ، أمسكت به وأنا ال ساخنالشاي ال ا  منفأقبلت السيدة وقدمت لي كوبعلي حافة السرير 

أدقق النظر فى وجهها ، أخبرتني بأنهاُ تعد طعام الإفطار وعلىّ النهوض واللحاق بها وتقديم يد 
  د تأكد لي بعدــالحجرة ، لقالمساعدة كي نفطر ثلاثتنا معا  ، كنت أدقق النظر بها أثناء مغادرة 

يدة رائعة الجمال ؛ طويلة القامة ، ليست نحيفة ، بيضاء وذات شعر ـبأن الس تمالكت احاسيسى 
 اوبلوزة وفوقها جاكت اكستنائي جميل طويل عقصته من الخلف ، ترتدي الملابس الإفرنجية ، أي بنطلون

 .متوسط الارتفاع وحذاء   جميلا

المشمع تقويه دعائم من الحديد المجلفن ، كان  ص المنزل المقام من نهضت وسرت أتفح       
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يد بين الجبال والصخور ، شاهدت السيدة تضع الطعام على مائدة المكان فسيحا نظيفا  رغم أنه شُ 
سنتيمتر ؛ أي مشابهه للطبلية التي كنا نتناول عليها الطعام  30صغيرة نسبيا ترتفع عن الأرض بحوالي

جميل الصورة يجلس أمام المائدة أرضا فوق وساده مرتفعه نسبيا ،  بالقرية ، كما شاهدت طفلا صغيرا  
 :بى هبتسمت مرحبإحينما شاهدتني السيدة 

 ـ أهلا صابر ، منور المكان

 ـ ربنا يخليكي ، مين القمر الجميل ده؟

 ـ ده ابني هارون 

  .نهنحنيت وقبلت وجنتيه وجلست قريبا مإـ عاشت الأسامي يا هارون ؛ 

عادت السيدة وجلست بعد أن وضعت أطباق الطعام أمامنا وبدأت تناول ابنها الطعام بقطع صغيرة    
، يرتدي جلبابا صغيرا وطاقية صغيرة م يكمل العامين مهل ، أعتقد أن الطفل لعلى والصغير يمضغ 

دفعت فى الحديث نإأمه ، هكذا بعلى رأسه ، أبيض اللون يكسو خديه حمرة خفيفة ، كان قريب الشبه 
الحمد لله : الطعام الشهي ؛ حيث كنت أنظر من حين لآخر لهذا الطفل الصغير الجميل وأكرر  توتناول

على نعمته على الناس بوجود أطفال صغار حين تنظر لأحدهم تشعر بالسعادة وراحة البال ويفارقك 
  .هاجس الصراع بين الناس على المال والمناصب
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 ي؟ــــمن ه

نتهيت من تناول طعامي ، ثم قمت بمد يد المساعدة للسيدة فى رفع إالحمد لله ؛ قلتها بعد أن    
الأطباق وتنظيف المكان ؛ بعد قليل تركتني ورافقت ابنها ثم عادت بعد أن قامت بغسل يديه وفمه من 

  .بقايا الطعام 

 :نظرت إليها متسائلا   

 سمك إيه؟اـ 
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 ـ رحيل 

 ست رحيل  ـ عاشت الأسامي يا

 ـ جوزك فين؟

 ـ راح مأمورية قريبة من تل أبيب

 تل أبيب ، جوزك راح عند أولاد الرفضي؟!! ـ ينهار

إسرائيل إلى ـ صابر ؛ إسمعنى وافهم كلامي ، أنا يهودية وجوزي كمان ، إحنا يهود مصريين وهاجرنا 
 تتكلم ليه؟ زعلت؟من عشر سنين ، ومش عيزاك تشتم اليهود لأن ده ح يزعلني ، فاهم؟  مش ب

لا مش ينفع برضه؟ شاهدت إـ مش زعلت ، مكنتش فاهم الحكاية كده ، على كل حال  نتى مصرية وا 
 البسمة على وجهها وأجابتني

ـ طبعا ينفع ، هو ده الأكيد فى الحكاية ، أنا يهودية مصرية ، كده أحسن وبلاش إسرائيلية خصوصا فى 
نت بتشتغل إيه؟ تذكرت حديث الشاويش إ،  ، لكن مقلتليش حالة الحرب اللي إحنا عايشينها دلوقتى

إدريس عن موضوع العمل وأننا نعمل بشركة بترول أو منجم الفحم حتى لا نلفت الأنظار إلينا بأننا 
 :جنود مصريون وتسبب لنا الكثير من المشاكل ، تنبهت لإعادة السؤال فأجبتها

السويس وبعد الحرب مش لاقي شغلانه ومش عارف ـ أنا كنت شغال عامل فى شركة بترول على خليج 
 أرجع بلدي 

 بلدك اسمها إيه!! ـ بلدك
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 ـ مرسي مطروح ؛ بصوت مرتفع 

، بلد جميلة والميه بتاعتها تجنن ، طيب يا صابر 1652ـ ياه على مرسي مطروح الجميلة ، رحتها سنة 
 ممكن تشتغل معايا؟

 ـ الشغلانه إيه؟

إحنا  ؛حتلال الإسرائيليلإا واتقإن أنا وجوزي بنشتغل مع  ...لحكايةا ؟ـ تعرف تشيل شوله وصناديق
مسئولين عن توزيع المعونة اللى قررتها الحكومة الإسرائيلية للشعب الفقير بسيناء ، عشان كده عندنا 

 مخزن كبير مليان 

دقيق ، وشولة سكر وصناديق شاي وصناديق بن وصناديق سجاير وبعض  ةمعونات ، يعنى شول
 بيجيلنادوية الصغيرة دا غير عبوات السمن والزيت واللبن البودرة ، إيه رأيك تعمل معانا وكل يوم الأ
عشرين إلى خمسة وعشرين عيلة يحصلوا على نصيبهم وبدل ما الواحد منهم يدخل المخزن من لي احو 

فكر إويشيل حاجته تقوم  يا صابر ، وأكلك نت بالعملية دية وتحمل الجمال والحمير اللى جايين بيها ،  
خدهم اللى تخرج من الجامعة اونومك هنا ، ولو عجبك الشغل ح ناولك كل شهر عشرين جنيه مش بي

 .بمصر

ساد الصمت بيننا ، قطع هذا الصمت مغادرتها للمكان متوجهة للمطبخ لإعداد الشاي كما قامت    
نشغالها كنت أفكر فى هذا إخلال خلفها ،  بوضع ابنها هارون على المرجيحة كي يتسلي ولا يظل سائرا  

العرض وهل من الواجب علىّ أن أظل مقيما بهذا المكان أو من الواجب أن أتركه وأتوجه لموقع 
الفصيلة بجنوب سيناء على خليج السويس ، بعد قليل أقبلت وقدمت لي كوبا  من الشاي ، شكرتها 

ت الشاي طلبت منها مشاهدة المخزن ختلاس النظرات إليها ؛ بعد أن شربا  نشغلت فى شرب الشاي و ا  و 
خلال الصخور ، رافقتني إلى المكان التى أعدته ؛  كي أقرر هل يمكنني حمل الأثقال والسير بها 
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المكان عبارة عن خيمة صناعية مضادة لمياه الأمطار مثل التى تقيم بها ، شاهدت كميات كبيرة من 
نت أشاهدها بالمدرسة وأنا طفل ويقولون عنها أجولة الدقيق الأبيض المشابه لأجولة الدقيق التى ك

؛ فعلا ذات أوزان مختلفة ؛ خمسون وخمسة وسبعين ومائة كيلو جرام جولة وتلك الأالمعونة الأمريكية 
دل على التعاون بين الأمريكان وباقي الشعوب ، أيضا  ــكانت تحمل شعار اليدين المتصافحتين والتى ت

  بوة زنة كر ؛ العــهناك قسم لأجولة الس

عشر كيلوجرامات ، شاهدت صناديق الشاي والبن ، قسم الزيوت والسمن وعبوات اللبن البودرة ومسحوق 
الكاكاو ، كان المنظر يسر العين خاصة أجولة الدقيق التى كان رجال فصيلة الحدود يقاسون الكثير فى 

وفرتها بالفصيلة منذ بدأ سبيل الحصول على بعض الطحين كما يطلقون عليه بسيناء ؛ نظرا  لعدم 
 هنا متوفرة ىبينما ه ،الحرب ولهذا كان رجال المخدرات يحضرون لنا بعض الدقيق والتى لم تكن كافية

 . ومن مختلف الأوزان

لحق بى ، إأسعدها هذا ؛ وأشارت إلىّ بما يعنى فأخبرت رحيل بموافقتي على العمل معها ،        
بجوار الأجولة وأخبرتني بأن هذا مكان نومك بعد ذلك ، المكان سرت قريبا منها فأشارت إلى مكان 

أنني سوف أنام مع أجولة الدقيق والسكر ، أثناء  أيعبارة عن فرشة صغيرة على باب خيمة المخزن 
حديثنا سمعنا من ينادى ، لقد أقبل بعض البدو للحصول على المعونة الشهرية والتى قررتها لجنة 

لهم من لجنة  هتأكد من البطاقة المسلمشاهدتها وهي تت إليهم رحيل وتبعتها ، حتلال بسيناء ، توجهلإا
حتلال وقامت بمراجعتها فى الدفتر المعد والمحفوظ لديها وهو المرجع لها وتأكد لها أن تلك الأسرة لإا

تستحق الكميات المحددة بالبطاقة ، طلبت منى  إحضار جوال دقيق وشكارة سكر وعبوتين من الشاي 
بوة سجائر وعبوة سمن متوسطة الحجم ومثلها لزيت الطعام وعبوتين لبن بودرة زنة نصف كيلو جرام وع

 .، حملت تلك الأغراض ووضعتها فوق الجمل الذى حضر مع الأسرة التى غادرت المكان

يقف بجوار الناقة التى أقبل نحوها بغرض تلقيحها يوم " أمشـير"أثناء عودتي للمخزن شاهدت      
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أقبل نحوي يهز زيله " أمشـير"صفة الممطرة ، كان الجملان يأكلان العشب بهدوء وحينما شاهدني العا
عتذاره عما حدث ، نظرت إليه وهدهدت على رقبته مهنئا إالقصير ثم وضع رأسه بجوار رأسي كأنه يقدم 

ك بحصوله على عروس وتكوين أسرة ، حدثته بصوت واضح ؛ لقد كدت أن أدفع حياتي مهرا لتل
 . العروس

حيث كنت أقضي وقت  ؛مضي على وجودي بهذا المكان أسبوع ، لم يكن العمل شاقا كما توقعت     
ني النوم وظللت أفراغي فى تلاوة القرآن الكريم ، أحد الأيام وأنا أتلو ما تيسر من القرآن الكريم فاج

لمفاجئ ؛ هل لأن أشعة الشمس جالسا نائما فى حالة مزاجية عالية ، لا أعلم السبب فى حالة النوم ا
كانتُ مسلطة علىّ بمكان جلوسي بجوار الخيمة فدفعت بالحرارة التى خدرت جسدي بينما الجميع يشعر 
بالبرودة التى تكاد تيبس العظام والعضلات ، شعرت بشيء يدفعني فى وجهي وشعرت بشعيرات جافة 

، نهضت مهدهدا على رقبته فحرك رأسه  على عيني وأنفي فتنبهت فشاهدت أمشير يداعبني أثناء نومي
 :قتربت منه أحادثهإمسرعا  بأنه يرغب بشيء ما وهذا ما تعلمته خلال الشهور الماضية ، 

ـ عايز إيه يا طفص؟ حبيبتك جنبك والأكل والميه متوفره ومش لك شغله ولامشغله غير إنك تحب فى 
 ك؟الناقة وملكش منافس وأنا كل يوم بأهدهد عليك، إيه ناقص

قترب مني ودفعني بفمه فتدحرجت عدة إبالطبع لم يجب ولكنه مازال يحرك رأسه ، تجاهلته ولهذا     
خطوات على جانبي ، تركني ومضي ،ُ عدت إلى جلستي السابقة أفكر فيما يريده هذا الجمل المخبول 

ر شعبان وكلها الذي لا يعجبه العجب ولا الصيام فى رجب ، أسعدتني كلمة الصيام ونحن الآن فى شه
 . أيام قليلة ويقبل الشهر الكريم وأصوم رمضان لأول مرة بعيدا  عن أسرتي

هل من الممكن أن أستمع لأغاني رمضان مثلما  تتساءلفنشرح صدري بتلك المناسبة الإيمانية ، إ    
ا معانا قولو .. رمضان جانا أهلا رمضان : كنت أسمعها فى أنشاص؟ عادت إلىّ الذاكرة وقمت بالغناء 

ينظر إلىّ ورأسه مقتربة من " أمشـير"؛ كنت أشاهد  أهلا رمضان .. رمضان جانا .. أهلا رمضان .. 
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 : ستبدلت أغنية رمضان بسورة القدر ا  تذكرت و .. الأرض وهذا يدل على حالة مزاجية غير مريحة ، آه 

 إلي آخر السورة؛ ( .. 2)يْلةَُ الْقدَْرِ وَمَا أدَْرَاكَ مَا لَ ( 1)إنَِّا أنَزَلْناَهُ فيِ ليَْلةَِ الْقدَْرِ 

يسير بهدوء رافعا رأسه للأمام " أمشـير"أثناء التلاوة كنت أشعر بالسكينة تغمر جسدي ، شاهدت    

وأطلق بعض صيحات وظل سائرا حتى توقف أمامي وبرك أرضا ورأسه لا تبعد عن وجهي بأكثر من 

ينظر إلىّ ثم وضع مقدمة فمه بالصخور ولم " أمشـير"طول المسطرة أي مسافة قدم ، مازالت أتلو و

أدقق عيناي حينما شاهدت قطرات دامعة تنزل من عينيه ، صمت وتوقفت عن التلاوة فنظر إلىّ نظرة 

نظرة كأنه إنسان يعتب عليك أن حرمته من شيء يتمناه ، قبلت رأسه واستكملت التلاوة ؛ ذات معنى 

 لحيوان المشاكس يتفهم القرآن؟هل هذا ا: ومازلت أراقبه وأتساءل 

 دي كما أن روحي ـأنهيت التلاوة وشعرت بأن شيئا كبيرا بداخل جس      

قتربت إبل توقعت أن تصعد روحي للسماء مما شاهدته وتأثرت به ؛ ؛ أصبحت مثل البخار أو الدخان 
داعب شعر رأسي ، لتفت إلىّ برأسه وبشفتيه الكبيرتين ليإووضعت رأسي على رقبته ، ف" أمـشير"من 

، قبلته عدة قبلات وساعدته كي ينهض ، " أمـشير"رتفاع رأس إنهضت واقفا  وأصبحت رأسي فى نفس 
كان الجمل فى حالة من التخدير عالية ، نظر إلىّ وكأنه يطلب منى ألا أقطع عليه تلك اللحظات 

 .الجميلة

حيوانات تتفهم القرآن؟ تذكرت كلمات هل ال: تركته لحاله وجلست أمامه وأنا مازلت أفكر وأتساءل   
أن الشيخ حسان أخبرهم أثناء الدراسة بالكتاب بقريتهم القريبة من كوم أمبو : العريف أبو بكر حيث قال

 .بأن الحيوانات تسبح بحمد الله وتخشع لسماع القرآن

اه يعب منه تجه إلى إناء الميإ" أمشـير"قررت التأكد من حديث الشيخ حسان ، بعد أن نهض        
مقبلا  نحوى "ُ أمشـير" أنهضُ مسرعا  ؛ فقد شاهدت  كعادة الجمال ، بدأت فى التلاوة مرة أخري ، كدت 
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بخطواته الطويلة ، خشيت منه وشعرت بالخوف فقد واجهت هذا ليلة العاصفة الممطرة ، توقف الجمل 
 : يلأمامي وهبط برأسه أرضا ووضع رأسه بين ساقيّ ، مازلت أتلو سورة الل

 (الرحيم الرحمن الله بسم)
لَّى ( 1)و اللَّيْل  إ ذ ا ي غْش ى   .إلي آخر السورة( 2)و النَّه ار  إ ذ ا ت ج 

 للمرة الثانية ، كنت راغبا  بالتأكد من دموع الجمل ، لقد " أمشـير"برك 

ق بدموع الجمل ندفعت دموعي لتلحإظهرت الدموع للمرة الثانية ، فى تلك المرة لم أتساءل أو أفكر بل 
الذى تأثر بالقرآن وبأنه يعبد الله مثل بني البشر، مازلت أقوم بتلاوتي القريبة لتلاوة الشيخ محمد رفعت 

 " .         أمشـير"رغم دموعي التى مازالت تسيل كلما شاهدت دموع 

ة رحيل نتهيت من التلاوة تركت أمشير وسرت بعيدا  ؛ خلال هذا كنت أسمع صوت السيدإبعد أن    
ننى عشت أتنادىّ علىّ دون أن أجيب ، لقد تملكني شيء غامض لم أقابله خلال حياتي السابقة رغم 

الجمل لكن هذا الجمل لم أشاهد مثله بإستثناء  من الجيران لديهم جمالا ونبصحراء مطروح والكثير 
ي بقدميه ، لقد كان الوديع الذي ضحي بحياته حينما شاهد الجندي الإسرائيلي يصفعني ويضربن" هادي"

 .قريب الشبه بأمشـير حين سماع التلاوة

إلى  حساسا   بطريقة لم أعهدها من قبل وأصبحت إنسانا  النفسية لقد أثر هذا الحادث على حالتى     
أبعد درجة وأصبحت مشاعري متوهجة مما دفعني لكثرة التلاوة سواء محاكاة للشيخ محمد رفعت أو 

لماذا لم يحدث لي مثل : ممن سمعه ، مازلت أتساءل ونأعجب به الكثير  ىذبصوتي ال ترتيلاتلاوة ال
هذا الحدث بمطروح أو أنشاص؟ لم أتوصل لنتيجة ؛ أخيرا عثرت على إجابة السؤال ، التفرغ لعبادة الله 

 : وسماع التلاوة ، والله يقول في كتابه الكريم



 

63 

عُوا ل هُ و أ نص   مُون  و ا  ذ ا قُر ئ  الْقُرْآنُ ف اسْت م   " سورة الأعراف"تُوا ل ع لَّكُمْ تُرْح 

 عــودة موشــيه

مضى على وجودي بهذا المكان أكثر من ثلاثة أسابيع ، شعرت خلالها بالراحة البدنية والنفسية     
منُ حسن معاملة رحيل لي وملاطفة طفلها هارون الجميل ومداعبة الكلب ليفي ، أيضا مداعبة أمشير 

 .كتفيت بأنها زوجة أمشيرا  تى لم أتخير لها اسما حتى الآن و لزوجته الناقة ال

قتربت من السماء كثيرا بمشاعري وأحاسيسي والفضل بعد الله سبحانه وتعالي إخلال تلك الفترة       
يعود إلى أمشير بما يقوم به من تصرفات حين تلاوتي للقرآن ، فمازال يقترب منى ؛ بل في بعض 

حرمه وكأنهما متجهان لأداء واجب العزاء وقررا سماع بعض آيات من الذكر الأوقات تصطحبه السيدة 
الحكيم ، مازالت تصرفات أمشير مؤثرة ، فالجمل يستمع للتلاوة وأعتقد أنه يتفهم معانيها أكثر منى أو 

لح أنه أقرب إلى الله وما المانع من هذا والقرآن يتحدث عن كائنات كثيرة تعبد الله وأيضا هناك ناقة صا
 . التى ذكرت فى القرآن

*** 

السيدة رحيل سيدة جميلة جدا  ؛ فقد جمعت خصال الجمال المصري والأجنبي ، بالإضافة إلي كل     
ما تحدثت عنه من مواصفات جمالية فهي تتمتع بصوت رقيق بلهجة مصرية راقية واضحة ، لها جاذبية 

صحراء، تمتلك الب بسها رغم وجودهام بملابنات مصر وسماحة الوجه ، تعتد بنظافتها الشخصية وتهت
العبرية كما أخبرتني ؛ أيضا تستمع لبعض  راديو صغير الحجم تستمع من خلاله لنشرة الأخبار باللغة

أغاني لعبد الحليم حافظ وشادية وليلى مراد التى تربطها بها صلة قربي كما أخبرتني بذلك ، حين 
لديها عطاء بعكس ما كنا نعلمه عن اليهود بمصر قبل  أي؛  التعامل معها تأكد لي أنها تتميز بالكرم

لى أحاديثي بلهجة أبناء الريف  وتستمع إلىّ وا  مغادرتهم ، من حين لآخر كانت تجلس معي 
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فتشعر بسعادة وغبطة وتسألني عن بعض طباع الفلاحين سواء فى حياتهم أو عادات الزواج والعلاقات 
 .دها بإسرائيلالإنسانية العائلية التى كانت تفتق

أعتقد أن السيدة رحيل تكبرني بخمسة أعوام ؛ في بداية العلاقة كنت ألقبها بالخالة رحيل وهذا الاسم     
أصابها بالضيق فطلبت منى بأن أدعوها مدام رحيل أو أم هارون ، كانت رحيل تهتم بنظافة ابنها 

حجرتين ومكان للطبخ ودورة مياه لم  أيهارون والعناية بخيمتها الكبيرة التى كانت تحتوى على قسمين 
أشاهدها إلا بعد عدة أسابيع ولهذا تبين لي رغم أن السيدة تحيا بالصحراء إلا أنها تحيا حياة عصرية 
ورغم هذا كانت تشعر بحنين إلى مصر وشعبها ؛ فلم تنس أيام طفولتها ولعبها ولهوها بحارة اليهود 

ا  كانت تقص عليّ معلومات عن تلك الأماكن التى لم أكن القريبة من مسجد الحسين والموسكي، أيض
 .فلم يتيسر لي زيارتها من قبل ،أعلم عنها شيئا سوى الاسم فقط

بات واضحا أن رحيل تشعر بالضيق من تأخر زوجها رغم أنها لم تكن تخشي الحياة بمفردها      
عبارة عن بندقية  اضا تمتلك سلاحلدفاع عنها وعن ابنها ؛ أيعلى افلديها أحد كلاب الحرب القادرة 

المعقول أن يهاجمها من يتلقون المساعدة غير سريعة الطلقات كما أنها تؤدى خدمة لأبناء سيناء ومن 
 .تأخر موعد عودته منها ، ورغم هذا كانت تبثني من حين لآخر مخاوفها وخشيتها على زوجها ؛ فقد

عبرت فيه عن شعورها بالراحة من ناحيتي أحد الأيام تحدثت معي بحديث واضح صريح فى      
ومشاعرها الطيبة نحوى حيث لم يكن لها شقيق ولهذا فهى تشعر بأنني شقيقها الأصغر ، شكرتها على 
ثقتها نحوى وأخبرتها بأن هذا هو نفس شعوري ؛ فلدي ثلاث شقيقات حرمت منهن وحرمن منى ولهذا 

ر فأكثر ، كانت رحيل تقضي فترات طويلة جالسة فأرى أنك العوض عنهن ، زاد هذا من ترابطنا أكث
معي تحت أشعة الشمس وفى بعض الأحيان تستضيفني بخيمتها ؛ حيث كان الصغير ينام هادئ البال 

إلى مكان إقامتي  بحنان أمه ، وحين ألاحظ  رغبتها بالنوم كنت أغادر الخيمة عائدا   على ساقيها سعيدا  
 .بمخزن المساعدات الغذائية
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؛ فلقد ظللت طوال النهار أقوم على تفريغ لورى نقل  تلك الليلة شعرت برغبة قوية فى النوم مبكرا        
كيلوجرام وهذا وزن ليس لي مقدره على تحمله لكن الله  25محمل بأربعين شيكارة دقيق تزن الواحدة منها 

سمعي ، كدت خلال  أعانني حيث كان السائق وزميله يجالسان رحيل يتحدثون بحديث غريب اللغة على
ُ  تلك الفترة أسقط إعياء نتهيت من تفريغ الحمولة وتلقيت ثناء من رحيل بعد إمن كثرة العمل ، هكذا  ا 

 .مغادرة الجنديان ؛ حيث نظرت إلىّ نظرة عميقة تدل على الود والشكر لما قمت به من مجهود

عتادت على مجالستي إإنها  لم تمانع رحيل فى حصولي على قسط من النوم مبكرا  رغم شعوري     
مثل كل يوم ؛ حيث تدور بيننا أحاديث متبادلة والتى تتطرق للحياة فى مصر وأسئلة معادة عن بعض 

حها وثنائها على رقة وجمال ممثلات يثم مد ،أماكن بالقاهرة وهل ما زالت النساء يرتدين الملاءة اللف
ت فى نوم عميق نهضت استغرق؛ بعد أن مصر كفاتن حمامة ولبني عبد العزيز وكريمان وغيرهن 

مذعورا على صوت رحيل صارخة تنادي علىّ وتستنجد بأي إنسان ؛ أسرعت إليها مندفعا رغم وجود 
بعض الصخور والحصى بالممر الواصل بين مخزن الغذاء ومكان نوم رحيل ، لم أجدها فى خيمتها 

ي بوضع بوابة حديدية عليه لمنع وسمعت صوتها خارج الحصن الذي شيده جنود الجيش الإسرائيل
 .الحيوانات المفترسة من الضباع والذئاب من مهاجمتها ليلا  

أسرعت للخارج فشاهدت رحيل تجلس أرضا على ركبتيها كما شاهدت رجلا ممدا أرضا ووضعت     
ية هذا ماذا حدث وما حكا: رأسه على فخذها ؛ مازالت تتلوي حزنا وبكاء مؤلما  ، أسرعت إليها متسائلا  

 الشخص؟  حينما شاهدتني أمسكت بتلابيبي طالبة منى حمل الرجل إلى خيمتها ومازالت تنادي، موشيه
موشيه ، الآن علمت من هذا الرجل ؛ إنه موشيه زوجها الغائب ، حملته بصعوبة حيث كان الرجل  ...

آثار إصابات  أقرب إلى البدانة ، وضعته على السرير وشاهدت على الضوء المنبعث من الفانوس
وضربات فى الوجه وعلى الأيدي وكدمات ، تذكرت ما حدث لي سابقا على يد أحد الجنود والذى أنقذني 

 . منه الجمل هادي المخلص
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أقف فى حجرة النوم ورحيل تجلس على حافة الفراش تداعب شعر رأس الرجل ؛ حيث كان ينام      
عمن : عيدا  عن الكدمات التى لحقت به وتتساءلويئن بصوت واضح ، تهدهد على كتفيه وعلى وجهه ب

بأحد  صرخ الرجل مشيرا  " جاستون عدس"قام بهذا العمل ، تعيد ذكر بعض الأسماء حتى إذا ذكرت اسم 
قتفي إبعد أن فرغت من مهمتي بتل أبيب : يكمل حديثه.. أصابعه بأنه هو وردد خلفها المجرم ، المجرم 

أشاهد .. المصري بسيناء ألقى القبض عليّ موجها لي بعض التهم  أثري ؛ حتى إذا بلغت حدود العدو
ربنا من منطقتنا تلك أخذني بعيدا عن جنوده وقال تقإحتى إذا : يكمل حديثه" يتألم أثناء الحديث"الرجل 

لي أريد أن أرسل معك بهدية لزوجتك الجميلة ؛ ظل يضربني بيديه ورجليه ثم أكمل عليّ بقطعة من 
ه بالسيارة الجيب ، هكذا وجدت نفسي أصرخ ورحت فى سبات حتى إذا وصلنا إلى الخشب كانت مع

أصابت أماكن مختلفة ولكنها لم تصب  هنا قذف بى من السيارة وأطلق علىّ ظهري ثلاث رصاصات
 . القلب ، أنا أشعر بأن نهايتي إقترب موعدها

تنبهي لنفسك ، جاستون راغب " حيلر "مازالت رحيل تبكى متوعدة هذا القاتل النجس ، يردد زوجها     
صمت ولم أعد أسمع أي أصوات حتى .. آه .. آه .. آه .. بك ، جاستون راغب بك ، صرخ الرجل آه 

صوت الزفير والشهيق توقف لثلاثتنا ، لم يقطع هذا الصوت سوي صراخ رحيل باكية حيث وضعت 
 .مات غير مفهومةرأسها على صدر الزوج الذى فارق الحياة وظلت تعدد وتولول بكل

تركت الحجرة ووقفت بالخارج من شدة الحزن ؛ سواء على الزوج أو رحيل ، بعد قليل سكنت رحيل      
ثم عادت مرفوعة الرأس وتبين لي أنها هندمت من ملابسها  ونهضت وغادرت الحجرة وغابت قليلا  

ت إلىّ متحدثة بكلمات وصففت شعر رأسها وغسلت الدموع وما يصاحبها من مظاهر على الوجه ، نظر 
 :قليلة مقتضبة

ـ صابر ؛ رأيت ماذا حدث لزوجي وماذا ينتظرني من وجه البومة جاستون الملحد ، لقد تعاهدنا على 
خوة فلتكن هكذا وتقف بجوار أختك وطفلها بعد أن ترملت وتيتم هارون ، ألقت برأسها على صدري لأا
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طرها وتعهدت لها مرة ثانية بأنني سوف أقف باكية بحزن شديد ، هدأت من روعها وطيبت من خا
 .نهضي وفكري فى الخطوة القادمةا  بجوارها وأحميك أنت وصغيرك ، الآن قفي و 

سوف نواريه الثري ، سوف نواريه الثري : ستندت بظهرها على دولاب صغير مرددةا  جلست قليلا  و     
طبقا للتعاليم اليهودية ، عليك  فى الصباح سوف أعد العدة لإجراءات الدفن والصلاة على روحة.. 
تجهت ا  ثم هربت من أمامي باكية و !! نتظار بجواره حتى الصباح ؛ فمن المحتمل أن تعود إليه الحياةلإا

 .للحجرة الأخرى كي تحصل على قسط من النوم وتقوم على حماية صغيرها

ار إنسان توفي ولاقي هكذا وجدت نفسي بجوار جثمان موشيه ، كنت مرتابا ومتخوفا بأن أظل بجو     
ربه كما أن من توفي عدو ويهودي ونحن لا نثق بهم وما سمعته من الشاويش إدريس وباقي رجال 

ستيقظت فجأة ونسيت أنني غفوت إالحدود ينبئ عن هذا، لم أستطع أن أغالب النوم ورحت فى سبات ، 
ض الصيحات فأقبلت بجوار جثة وفتحت عيناي فشاهدت هذا المنظر فحدث لي ذعر وخرجت مني بع

عتذاري عما حدث وصياحي الذي أزعجها من إرحيل مسرعة كي تطمئن وتعلم ما حدث ، قدمت لها 
فى ترك المكان ؛ كان السبب الرئيسي الذى أزعجني  نومها ، جلست قريبة منى بينما كنت راغبا  

لوجه أزرق إلى أقصي درجة ، ا امخيف استيقظت شاهدت وجهإوأخافني هو منظر موشيه ، فحين 
والعينان منتفختان ورائحة كريهة تفوح منه لم أشتم مثلها من قبل ، لقد شاهدت الكثير من الموتى 

كنت أعمل صبي حانوتي لكنى لم أشاهد هذا المنظر أو أشتم تلك  نحيوذلك بمطروح وهم فقراء 
 .الرائحة

ه هو نوع من عبادة الله بأن تفهمت رحيل ما أثار ضيقي ، طلبت منى الهدوء ؛ موضحة أن ما ترا     
قتناع لما تقول لإيقوم من توفي بالتذلل لله ويضع المساحيق الداكنة على وجهه ، شاهدت الحيرة وعدم ا

على وجهي ، أعادت حديثها ؛ الذي يتوفي بسبب الحماية والدفاع عن اليهودية وتعاليمها تعود إليه 
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 .البشر بهم ويقومون بالعبادة والتذلل والاستكانة للرب الحياة فى الجانب الآخر من الدنيا ولا نشعر نحن

كتفيت بما أوضحت وفسرت ورغم هذا لم أقتنع بكلمة واحدة ؛ فأنا أعلم علم اليقين أنه موشيه لم إ    
يؤمن برسالة سيدنا محمد ، فى الصباح طلبت منى رحيل حمل كوريك الحفر والسير خلفها بعد أن 

ه وما حدث له ، بالخارج تخيرت رحيل يلم تدع له الفرصة لمشاهدة أبوضعت صغيرها فى المرجيحة و 
نتصفت الشمس بالسماء ، إمكانا وسط الرمال وطلبت منى عمل حفرة عميقة ، ظللت أقوم بالحفر حتى 

 .الحفرة لا يقل عمقها عن متر ونصف بطول مترين وعرض متر

حضاره لداخل الحفرة ، كنت مت      خوفا من هذا، توجهت إليه فلاحظت أنها طلبت منى حمل زوجها وا 
ستبدال ملابسه بملابس أخري وعطرته ببعض عطرها ورغم هذا مازالت الرائحة النتنة تضرب إقامت ب

بالمكان ، حملت الرجل إلى الحفرة المعدة ، كنت أشعر بأن بعض قطع من جسده تتساقط وأنا سائر 
لقرب من الحفرة وجلست ألتقط أنفاسي فإذ برحيل كأنني كنت أحمل تمثالا من الطين ، وضعت الرجل با

تطلب منى جمع ما سقط من جسده ، سبب لي هذا ضيقا شديدا وكدت أفر هربا فلم أتعرض لمثل هذا 
 .الموقف من قبل

خوة حديثة ولكني فكرت فيمن سوف يقدم لها يد أستجبت لما طلبت ليس خوفا أو حبا فى إ     
قطع اللحم المتساقطة من المتوفى ؛ صرخت حينما شاهدت الديدان المساعدة؟ لا أدري ، قمت بجمع 

بداخل تلك القطع ، أنا أعلم أن تلك الديدان لا تأتي للميت إلا بعد مرور أربع وعشرين ساعة ، ألقيت 
بتلك القطع بالحفرة ودفعت بيدي بالجسد فسقط مرة واحدة مما أغضب رحيل ؛ ظللت أنظف يدى 

نصف الحفرة بالرمال  تمتلأإشرت إليها بأن ألقي عليه بالرمال ، وافقت وبعد أن بالرمال فترة طويلة ، أ
طلبت منى أن أضع الصخور فوق تلك الرمال حتى لا تأتي الذئاب وتتناول لحمه ، نظرت إليها راغبا 

، أصابتني الدهشة ،  بأن أخبرها بأن الذئاب تعاف هذا الجسد ولكنى صمت مراعاة لمشاعرها
ف تنتشر الديدان بتلك السرعة بجسد موشيه، لقد إطلعت علي الكثير من عادات الديانات كي: وتساءلت
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  .   الأخرى ولم أعلم مثل ما شاهدت

جلست السيدة بجوار الحفرة تقرأ بعض تراتيل وتعاويذ وكلمات ليس لها معنى لأنني لم أتفهم منها      
ستندت ا  ، نهضت وسارت شبه مترنحة و أي كلمة بعد سماعي لها ، طلبت منى مساعدتها للنهوض 

بجسدها على جانبي الأيمن وظللت معها حتى باب حجرتها فتركتها مسرعا مغادرا المكان متوجها للمياه 
ستحممت بمياه ا  أقوم على غسل وطهارة يداي ، رغم هذا لم أشعر بالراحة ولهذا تحللت من ملابسي و 

 .باردة وتوضأت وقمت بأداء صلاة الظهر

الحادث أظهر لي بجلاء بأن من يؤمن بالله تصبح نهايته طيبة ولا يحدث له مثل ما حدث  هذا     
وماذا سوف يحدث له بعد أن يأتي الملكين للمقبرة لحسابه؟ كانت الإجابة : لموشيه زوج رحيل ، تساءلت

كبر بيان فوق قدرة الإنسان العادي وأعتقد أن بعض العلماء يعلمون ولكنى لا أعلم وما شاهدته لهو أ
 . وحقيقة

لتحفت بالعباءة ووضعت إفى المساء رغبت بمجالسة رحيل والأخذ بيدها وتضميد جرحها النفسي؛      
الشال على كتفي وسرت متجها لخيمتها بعد أن مررت على أصدقائي من أكلة العشب حيث قدمت لهم 

شني هذا التصرف ، مازلت التحية وشعرت بعدم ود من ناحيتهم حيث كان التجاهل هو حالهم وقد أده
تجهت إلى الباب الحديدي الذى يفضي للخارج ؛ حيث شاهدت ضوءا إسائرا لخيمة رحيل ولا أدري لماذا 

 .خافتا ، خشيت قدوم المجرم جاستون الذي تحدث عنه موشيه زوج رحيل

الأرض ،  من اصاعد افشاهدت إضاءة أو لهبالمكان فتحت الباب بالمزلاج الداخلي ووقفت أتفقد      
أسرعت جهة النار فشاهدت النار تنبعث من الحفرة التى قمت بحفرها ظهر اليوم ووضعت بداخلها 
جثمان موشيه ، أسرعت بالعودة مناديا على رحيل التى أقبلت مسرعة يحرسها كلبها متسائلة ما الذي 

شاهدت النار حتى دفعني للصياح بصوت مرتفع ، أخذت بيدها وخرجنا خارج الباب الحديدي ومجرد أن 
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 .صرخت وأسرعت جهة القبر تحاول إطفاء النار بقذفها بالرمال

شعرت بضيق من أن يقوم جاستون بهذا العمل بعد أن مات الرجل ، أشاهد رحيل تحاول إطفاء      
كل محاولتها فأشارت لي بالمساعدة، أسرعت إليها محاولا إطفاء النار دون جدوى ورغم هذا فشلت النار 
ءلت هل هي نيران أم ضوء؟ نظرت إليّ مستفسرة راغبة بالإجابة على هذا السؤال ، وضعت ، تسا

، تذكرت رواية لأحد  حترقت فى الحالإبعض أعواد من العشب المنتشر بالمكان جهة هذا الضوء ف
الصحابة الأجلاء بأن رجلا من قريش أغضب أمه ومات وهي ناقمة عليه وبعد أن تم دفنه خرجت 

ن الحفرة التي دفن بها ، حينما علم رسول الله صلي الله عليه وسلم طلب إحضار الأم وأخبرها النيران م
 .بما حدث ، بكت ودعت ربها بأن يغفر له ، خمدت النار بعدها مباشرة

أسرعت للداخل بإحضار عبوة ماء كي نطفئ هذا الحريق وحينما شاهدتني رحيل أشارت إليّ بألا     
ما فيش فايدة ، جسده أتحرق خلاص ، مات كافر ، "بعضهما ببعض وهي تردد أفعل ، وضربت يديها 
، نهضت مغادرة المكان والبكاء والعويل هو حالها ، حاولت اللحاق بها ولكنها " الرب مش راضي عنه

 .منعتني بطريقة سيئة للغاية صارخة بى بأن وشي شؤم عليها وعلى أسرتها

ليه وشي شؤم؟ دا أنا حالي يصعب على الكافر ، تنبهت : لا   توجهت للمخزن وجلست صامتا متسائ    
حين كنت لكلمة الكافر ، لقد مات موشيه كافرا والدليل ما شاهدته على وجهه وقت أن تنبهت من نومي 

ثم الجيفة التى لحقت بجسده أثناء دفنه والآن الحريق والنار التى أقوم علي حراسة جثمانه بعد وفاته 
سترجعت الكثير مما كنت أسمعه من شيخ المسجد بمطروح عن القبر الذي يصبح إ، تتصاعد من مدفنه 

روضة طيبة على جسد المتوفى المسلم العابد صاحب العمل الطيب ، والقبر المهلك الذي تخرج منه 
 .النار على الميت وما يشاهده من العذاب بعد دفنه

الآن موشيه لأنه كافر، طلبت من الله المغفرة أيقنت بأن ما شاهدته هو نوع من العذاب الذي يلقاه    
كل ذنوبنا ، ثم نهضت وتوضأت بمياه أقرب منها  والعفو وأن يجعل خواتيم أيامنا طيبة ويغفر لنا 
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للثلج وقمت بالصلاة عدد من الركعات شكرا لله لأن أنار لنا الطريق وأمنا به وبرسالة سيدنا محمد صلي 
 .      الله عليه وسلم
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 تحول الغزالة إلى نـمر 

بتسامات الرقيقة التى كانت تخرج من بين لإكما ودعت رحيل الضحكات وا، ساد الصمت بالمكان      
شفاهها الجميلة ، تركت المرح وبعض أغاني شادية وليلى مراد وحاكت نساء الصعيد حين الحزن وذلك 

لفترات طويلة وأهملت طفلها والحياة ، بل لم  بوضع رابطة سوداء حول رأسها ، كانت تجلس ساهمة
ن الشهرية؛ حيث كانت تشير إليّ لأراجع المقررات وأقوم ؤ تهتم بالبدو حين القدوم للحصول على الم

 . على صرفها

قتراب منها ، فما شاهدته من آثار التعذيب على جسد الزوج أثناء دفنه لإلم أستطع التفاهم معها أو ا   
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وجزعت نفسي عن الطعام التى تعده وأصبحت كارها المكان ، أيضا النيران التى ل ؛ بأثار مخاوفي 
غير راض وهو ربه بكانت تتصاعد من قبره كل يوم أخافتني ؛ كل تلك المظاهر أثبتت أن الرجل كفر 

حيث أسمعتني كلمات سيئة بالأمس ؛ ؛ عنه وأن تلك السيدة مثل زوجها وأنها لا تعاملني كأخ كما قالت 
جلسة  قتراب منى ، جلست بجواري ليلا  لإرت رحيل بأنني بعيد عنها ولهذا حاولت قدر طاقتها اشع

 .طويلة وخلالها أخبرتني بالمزيد من المعلومات التى كنت أجهلها تماما

عذرني لما أشوف الحالة اللى أمن الكلمتين اللى قلتهم لك أمبارح ،  شىتزعلاأول حاجه م ؛صابر      
للي حصل له بالقبر ، كمان جاستون المجرم رغب بى أكثر من مرة حيث اشيه وبعدها مات عليها مو 

نظرت إليها ! كنت أرفض رغباته ؛ صرحت بهذا لموشيه فطلب منى أن أضع ليمونة فى فمي وأتقبله
صابر أنا أقوم على خدمة بلدي وعقيدتي ، ألا تعلم أن الشباب : ستطردت فى حديثهاا  بدهشة فلم تهتم و 

دي يموت منهم الكثير بنيران المجرمين القتلة سواء المصريين والسوريين أو الإرهابيين الفلسطينيين اليهو 
، هل الحياة أهم أو العفة والشرف؟ الرجال يقومون بالتضحية ؛ أيضا النساء يقمن بالتضحية سواء 

يد الوطن أو للجنود و بتقديم بعض المتع الجنسية لمن يقدم بيانات ومعلومات تفأبالعمل بجيش الدفاع 
متاعهم  الذين يحاربون ، ومن أجل هذا فأنا أقوم على تسلية بعض القادة بالجبهة الجنوبية المصرية وا 
بالرقص الخليع الذي يخلب عقول الرجال ، جاستون أحدهم ولم أرغب به ليس للعفة كما سبق وأخبرتك 

 .عض العيوب المنتشرة بالشعب اليهوديلكن لسبب آخر ؛ رائحته سيئة ولا يداوم على النظافة وتلك ب

حيث  ؛ألا تعلم إنني وموشيه حينما تزوجنا أرسلوا بنا إلي معسكر قريب من الحدود المصرية     
و اللذين لم أشاهدهم قبل أالمصريين والمصريات اللذين كنت أعرفهم اليهود ب لأقد إمتشاهدت المعسكر 

، كل قسم مخصص لعمل معين ، كان من نصيبي  إلي أقسام مختلفة ا، كان المعسكر مقسم هذا
ستقطابهم فى حالة ا  ونصيب موشيه أن ننضم للمعسكر الذي سوف يقوم بمد أبناء سيناء بالمعونة و 

سرائيل و  نشوب  !! حتلال سيناءا  حرب بين مصر وا 
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هل كان الإسرائيليون يعلمون بأنه سوف تحدث حرب بين البلدين وتنتصر خلالها إسرائيل : أتساءل
 وتحتلون سيناء؟

حظ الإعتماد علي الالمخطط يتم بغرض تحقيقه وليس بغرض .. هذا مخطط لدي القيادة .. نعم صابر 
بالضبط مثلما تنوي الذهاب للسوق لشراء بعض الفواكه ، فتقوم بارتداء ملابسك والتوجه للسوق .. 
كل شيء .. هذا ما يتم هنا .. دة بها شرائها والعو ثم تقوم بلتأكد من جودتها لخير البائع ونوع الفاكهة توت

يد فالشعوب الحرة بأمريكا وأوربا تقدم .. تحقيقه حتمية والقيادة تعلم علم اليقين ب هباحس متمرتب و 
أي أن .. المساعدة لإسرائيل دون حدود حتي لو أدي الأمر لدخول الحرب مباشرة بجانب إسرائيل 

عدد الأكبر من ضباط وجنود جيش الدفاع بسيناء ، أيضا سوف تلاحظ أن ال النصر قائم لا محال
يتحدثون العربية بطلاقة والسبب في هذا أنهم من يهود مصر والمغرب وتونس واليمن ولبنان وسوريا ، 
ومن أجل هذا وضعتهم القيادة بالوحدات العسكرية التي سوف تقاتل المصريين ، سوف تلاحظ هذا 

  .بنفسك

ولم نكمل ثلاث سنوات منذ هجرتنا من  1693كان هذا نهاية عام ، بداخل المعسكر تم الزواج      
مصر ، كان المسئولون يقومون بتدريبنا علي الرماية وأنواع الأسلحة التي تملكها مصر وأسلوب التعامل 

والضرب والقتل والتعالي عليهم ، أيضا علمنا كل شيء عن الصحراء " الشخط"مع المصريين بالتهديد و
حياتهم والجمال وما يخصها سواء بالحياة ونوعية الأعلاف والحشائش التي تتناولها أو  والبدو وأسلوب

نجاب ورعاية الصغار ، بداخل المعسكر لم يتركوا لنا سؤالا يخطر علي  أسلوب الحياة من حمل وولادة وا 
ل الرجال بالنا بالمستقبل إلا وكانوا مستعدين له بالمعلومات والصور ، بل كان هناك تحذير من تعام

الأول هو مخالفة تعاليم الدين اليهودي بأن تنجب امرأة كافرة من  :مع نساء البدو لسببين هاميناليهود 
فضلهم الله علي باقي شعوب العالم والشيء الآخر كثرة الأمراض  نأحد رجال اليهود المؤمنين الذي

ببعض نساء اليهود المؤمنات  هذا قررت القيادة إمداد معسكرات الرجال، ومن أجل  نالمنتشرة بينه
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شباعهم جنسيا  !!! للترفيه عنهم وا 

صمتت رحيل لفترة ثم نهضت وتوجهت للمطبخ لإعداد عشاء ممتع كما قالت ، أعقبتها بضحكة تدل    
قتربت منى ا  هتمام بما حدث لزوجها ، شاهدت الحيرة والريبة فى وجهي ، أسرعت نحوى و لإعلى عدم ا

 : دوقبلت قمة رأسي وهى ترد

أو تهاجمني بكلام شديد ،  يشتسيبناـ صابر ، ح تشوف رحيل ح تعمل إيه ، لأجل الإخوة اللى بينا م
سيبنى على  راحتي أعمل اللى أنا عايزاه، لكن النهاية هيا المهمة ، مش ح سيب تارى ، مش فى 

؛ سمعنا صوت نفير مصر بيقولوا كده ، أنا زيهم ، أنا مصرية وعندي التار ، يا أنا يا جاستون الكلب 
ضاءة واضحة من خلال الباب الحديد ، طلبت منى الذهاب لمشاهدة من القادم ، تركتها  سيارة وا 

سمعت صوتا حادا  يطلب منى فتح الباب ، كان أحد  يةعواد الحديدخلال الأمن ؛ تجهت للباب ا  و 
لا ضباط جيش الدفاع الاسرائيلى وبناء على تعليمات رحيل السابقة يجب علىّ تن فيذ تعليماتهم بسرعة وا 

 .سوف يطلقون علىّ النار

 :تهادت السيارة إلى الداخل وهبط منها الضابط الذى نظر إلىّ متسائلا        

 ـ فين ستك يا ولد؟

 ـ الله يرحمها ، دى ماتت وشبعت مووت

 : ـ أنت ح هتزر معايا ، تذكرت حادث مطروح وابن الباشا فخشيت الأذية ، تساءلت

 ؟ن يا ساعة البيهـ تجصد مي
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ـ فكرتني بمصر وأيام مصر الحلوة ، كان كل الهلافيت والعبيد اللى زيك يقولوا ليا كده ، روح إنده علي 
 .ستك رحيل

 ـ حاضر يا بيه ، دجايج وتيجي تجابل حضرتك

 ستقبال ، غادرت المكانُ مسرعا  ودلفت من الباب الخلفي أخبر السيدةلإـ أسرع الرجل بالدخول لحجرة ا
 .رحيل 

فاتنة رائعة الجمال فى ثوب حرير كاشف للجسد أكثر مما يخفي ،  هاحينما وقعت عيناي عليها شاهدت 
دقيقة وأكون عنده : شفتاي وضغطهما على بعض ، وبكلمات قليلة قالتبأمسكت ثم نظرت إلىّ باسمة 

 "أنا بين شفايفك نغم نعم يا حبيبي نعم ،".. أغنية بتغني هي تيا صابر ، تحركت من أمامي تتهادي و 

أسرعت إلى مخزن الدقيق ؛ جلست بالظلام لا أعي ما يحدث بجواري، تنامي إلى سمعي أصوات       
قتربت من مكان جلوسهما أتلصص بتأثير الشباب إضحكات عالية مرتفعة تلهب المشاعر والأحاسيس ، 

ثنين تخلصا لإوكانت النتيجة أن اوحب المعرفة ، شاهدت أشياء ومناظر لم أشاهدها بحياتي قبل هذا ، 
ولهفته على الناقة " أمشـير"وخفضا من ضوء الفانوس ، لحظتها عذرت معا لتصقا ا  من ملابسهما و 

لتلك الناقة التى تتبع  االمجاورة لي ، رغبت بإطلاق اسم رحيل عليها ولكنى شعرت بأن هذا يعتبر ظلم
هذا المكان النجس والتوجه لرجال الفصيلة ، منهج الحياة التى خلقت عليه ، ساورني هاجس بترك 

سترجعت أفكاري ؛ فأنا لن أستبدل أخلاق الناس أو عقيدتهم ، فلتكن رحيل غانية وأظل أنا عابد لله أتلو إ
القرآن ، نهضت لقراءة القرآن فتنبهت على صوت وداع ساخن أعقبه سماع موتور السيارة التي غادرت 

سمعت صوتها ينادي عليّ فلم أجب ، صمتت ثم أغلقت الأنوار وخلدت المكان وأغلقت رحيل البوابة ، 
 . فى نومها

تحطمت معاني ومبادئ كثيرة  كنت أعتقد أن  لم أستطع النوم بعمق تلك الليلة ، لقد       
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رحيل تتمتع بها ، لكن تبين لي أن كل شيء قابل للبيع والعطاء وبالأخص الشرف والعفة ، فموشيه لم 
 .م بينما رحيل تلقي بنفسها بين أحضان رجل آخر ، ومن هذا الرجل؟ بئس الأخلاقايأه يمض على وفات

والسيدة حرمه كالمعتاد أو التأكد بأن " أمشـير"لم أغادر المخزن كعادتي كي أقوم على إطعام       
ى ى من حيوانات الصحراء المفترسة أو البحث عن أي مشكلة ما كي أقوم علأالمكان لم يتسلل إليه 

علاجها ، أو أقوم على حمل الماء إلي الخزان الموجود قريبا من خيمة رحيل كي تستحم وتغتسل ، 
ظللت جالسا  ساهما  وشعرت بأن رأسي لم يعد بها أي أفكار ذات فائدة ؛ فقد تداخل كل شيء ولم تعد 

بئر وبالعبوة هناك مبادئ أو قيم ، شعرت بأن آذان الفجر قد حان ، تركت الوخم والدفء وتوجهت لل
التى معي حملت الماء وتوضأت وشعرت بأن عظامي سوف تتكسر من شدة البرودة ، عدت وقمت 

وشعرت بالراحة بعد أن تسلل الدفء إلى جسدي ، بعد قليل  بأداء صلاة الفجر ثم الصبح وجلست قليلا  
عليها منذ أول  عتدتإبتسامتها الرقيقة التى إسمعت من يحاول فتح باب المخزن ؛ ثم ظهرت رحيل ب

لقاء تم بيننا ؛ ألقت علىّ بتحية الصباح ثم تقدمت ناحيتي وجلست مواجهة لي ، كانت تتحدث بأحاديث 
 .لا رابط بينها ، تفتح حديثا وتغلق آخر وكان من الواضح أن عيونها تهرب من نظراتي لها

كان أول خيط  رحمباإنى مش ح سيب تارى من جاستون ، إأنا قلت لك : فجأة تشجعت وقالت    
أدي كل الحكاية ، تفتكر إني سلمته نفسي بجد؟  ..بس  ..قتربت منه وأنت شفت وسمعت إللخطة ، 

رغبت بالحديث فأشرت لها بأن  ؛ مش ممكن يحصل أبدا وح تقول رحيل قالت ونفذت ، توقفت قليلا  
هو جاستون؟ أشارت  لتقيت بها  هل الرجل الذى حضر بالأمس و : تصمت ؛ فعلت ثم ألقيت عليها بسؤال

 .نعم وتلك كانت الكارثةلي بما يعني 

ظلت تحاول  ،أتركها بمفردها أن أسرعت تحول بيني وبين  ،نهضت راغبا فى مغادرة المكان     
 هاأن ما تقوم به سوف يعرضبألحت باكية  ،إقناعي حتى شعرت بالذل يسيطر على صوتها وعواطفها 

رات الإسرائيلية التى كرهت الحياة بها ، فما بالك الآن بعد أن ضطر للعودة ثانية للمستعمتللخوف و 
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فقدت زوجي ، لقد كان زوجي بجواري وأنا أريد أن أظل بجوار مقبرته حتى يعلم كيف أخذت بثأره ممن 
 .منتقمت منها  قتلوه و 

لا ، ستخدام البندقية؟ أجبتها بكلمة إصابر ، الآن سوف نعمل معا ، هل تجيد : بصوت جاد وحازم    
وتقدم لي  ا  هر ما ستخدام السلاح حتى تصبح راميا  إتبعني وسر خلفي لأقوم على تدريبك على كيفية إ إذا  

 .يد المساعدة للأخذ بثأر زوجي

هكذا تحولت عربدة الأمس إلى تدريب جاد على أجزاء البندقية من فك أجزائها ونظافتها واسم كل      
ثلاثة أيام على هذا الوضع حتى جاء اليوم الرابع والذى كان  جزء والتصويب الجاف دون ذخيرة ؛ ظللت

ستهلكت كمية كبيرة من الذخيرة ، مازالت رحيل تقوم على تدريبي إرماية بالذخيرة الحية ، فى هذا اليوم 
ومراقبتي أثناء الرماية ؛ مضي هذا اليوم وجاء اليوم التالي ثم الأسبوع التالي وظللت لمدة ثلاثة أسابيع 

على ات أخرى أوقبالرماية يوميا وفى بعض الأيام كانت تقوم علي تدريبي على الرماية الليلية وفى  أقوم
 .هداف متحركةلأالرماية 

ماذا تريد منى أيها الرامي  :ننى أصبحت رام ماهر وتساءلتأببعدها خبرتنى أمضي أكثر من شهر     
من السكر وصندوق شاي وصندوق بوتان عدقيق و جوالين قتربت منها وعرضت رغبتي بشراء إالماهر؟ 

 .دخان لأصحابي العمال الذين يعيشون على هامش الحياة بجوار بعض القبائل العربية

ننى سوف أتغيب عنها أربعة أيام أوافقت على طلبي وتحملت ثمن نصف تلك الطلبات ، أخبرتها ب   
ضباط المنطقة الجنوبية ولهذا  ي على نفسها وأن تلك الأيام سوف تشهد زيارات يومية لبعضنفطمأنت

عودتي ، هكذا حمل أمشير كل ما رغبت شراءه طالبا منه مرافقتي إلى  ينحلسوف تصبح فى أمان 
فصيلة الشاويش إدريس ، فى بادئ الأمر تلكأ ، بعد هذا بدقائق غافلني وتحدث مع الناقة وحدثت 

لا يقل  قبلات وودعها وداعا ساخنا   وبعض إشارات وشعرت من تصرفات قام بها بأنه قبلها عدة ةهمهم
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 .  الماضي شهرعن لقاء رحيل وجاستون ال

 معالم روحانية تظهر على أمشـير

قتربت من رحيل ؛ طبعت قبلة على خديها ومثلها على خد طفلها ا  قتفيت أثر خطي أمشـير و إ         
طفلها وهما ملوحان لي كنت أشاهد رحيل تحمل " أمشـير"الجميل ، ركبت فوق الأجولة وأثناء سير 

زدادت المسافة بيننا ولهذا لم أعد أشاهد سوي ظلها ثم تلاشي إبوداع باسم مع التمنيات برحلة موفقة ، 
أقوم بها من تلقاء نفسي بعيدا  عن سوف هتممت بحالي وبالمهمة الوحيدة التى ا  و  ةرتعشت الرؤيا  الظل و 

 .اقي جنود الفصيلةتعليمات وأوامر إدريس والمساعدة التي يقدمها لي ب

أقبل الليل وشعرت أننا قطعنا نصف المسافة ؛ فقد تعدت المسافة التى قطعتها خمسون كيلومترا       
ولم يتبق سوى خمسة وخمسون كيلومترا بالتقريب، كنت أخشي أن أضل الطريق ولكن أمشير كان أذكي 

" أمشـير"؛ منتصف الليل توقف " عرورب"من أن يضل طريقه وهو الذي علم طريق حبيبته وأم ابنه القادم 
عن السير وبرك أرضا فشاهدت نبعا من الماء بجواره بعض الحشائش وكلأ الصحراء ، هكذا سوف 

 .نصيب جزء من الليل كراحة بعد أن قطعنا مسافة كبيرة تعدت من الزمن العشر ساعات

أتفادي الرياح الباردة وبعض كي الأيسر وجلست مستندا  بظهري على جانبه " أمشـير"قتربت من إ    
من القماش أعطته لي رحيل ؛ أخرجت منه  السعات من رمال تتطاير بفعل الهواء السريع ، فتحت كيس

لتهمت الطعام إبعض الأطعمة والتى تشبه الفطائر وهذا النوع محشو بالجبن ومعد إعدادا جيدا  ؛ بعد أن 
هر أنيابها بعد منتصف الليل ، بعد هذا عببت من ماء من شدة الجوع والبرودة الزاحفة التى تظ أالذى هد

ستفيد من أ" أمشـير"فت بالشال والعباءة التي معي ونمت بجوار لحالطعم المستساغ ت ىالعين المثلج ذ
 .كى يصد الرياح عنى أثناء النوم حمايته لي

تي وأنا بزوغ يوم جديد فى حياتي بعيدا  عن عائل ضرب ضوء الصباح بشعاع هادئ ينبئ عن    
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أحيا وأعيش فى سيناء بل وأخدم بجيشها دون سند قانوني ، أثار هذا ضيقي وتبرمي ثم تنبهت وعادت 
بتدائي ؛ حيث كان يردد لإبى الذاكرة ؛ حيث كنت أستمع لمدرس حصة الدين أثناء الدراسة بالمدرسة ا

ى ولم أفهم هذا أن القتال والدفاع عن الوطن فرض عين وليس فرض كفاية وظل يوضح هذا المعن
أحد عن آخر فيه ب و المعنى إلا بعد مضي عدة أعوام ، أي أن القتال فرض على كل المسلمين ولا ين

فى القتال طالما كان قادر على هذا ؛ الحمد لله فأنا قادر على هذا وأقوم بالدفاع عن الوطن وليس هذا 
 . سكن فؤادي وهدأت نفسي المترددة الثائرة مرتبطا  بالتجنيد والخدمة الإلزامية بالجيش ، بعد فترة زمنية

قترب غروب اليوم التالي ؛ شاهدت أحد جنود الفصيلة راكبا إستكملنا سيرنا حتى ا  و " أمشـير " نهض     
الله أكبر ولله الحمد ، صابرا لسه عايش : جمله مقبلا  ناحيتي حتى إذا شاهدني وتعرف علىّ صاح مرددا  

بعض الرجال على الجمال وآخرين دون جمالهم مسرعين للقاء بى  ، صابرا حي يا رجال ، شاهدت
 .محتضنين جسدي وكلمات رقيقة طيبة صادرة من القلوب البيضاء الطاهرة

جلست بين زملائي فى حضرة الشاويش إدريس الذى قرر أن يحتفل بتلك المناسبة بأن يدخن     
ضر بهم أمة التى وصلت فى موعدها فقد سيجارة على غير عادته ، شكرني الرجال على المعونة الها

الجوع منذ ثلاثة أيام؛ حيث كانوا يقتسمون الشعير مع الجمال ، هكذا علق أحد الرجال بأن نيران إعداد 
الطعام سوف تظل مشتعلة طوال الليل ، قام بعض الرجال بإعداد الطعام بينما ظللت أقص علي الباقين 

م جميعا ، بعد أن قطعت شوطا من الزمن بالتحدث مع زملائي ولقاء عروسه مما أضحكه" أمشـير"رحلة 
لم أشاهدهم من قبل ، أقبلوا ناحيتي مرحبين قدومى وما سمعوه من الزملاء عن  اثلاث شاهدت رجالا

فقدي ، تعرفت عليهم وكان المهندس عزيز ميخائيل أول من تحدث معي مرحبا مهنئا سلامة الوصول 
 .ثنان الآخرانلإوتبعه ا

كتملت منظومة الحياة والصحبة ، سردت إننى فى منتهي السعادة ؛ فقد أصباح اليوم التالي شعرت ب    
على إدريس ما شاهدته وسمعته أثناء إقامتي مع السيدة رحيل ؛ طلبت منه النصيحة ، أيد إدريس 
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در الإسلام طلبها الحماية وهذا كان شائعا فى ص.. الأول : ستمرار وجودي مع السيدة ؛ لسببين هامينإ
قيامك .. بأن أهل الملل الأخرى يطلبون الحماية والعون فيهب المسلمون لنجدتهم ، ثم الشيء الثاني 

حتياجاتها من المؤن التى وفرها العدو للتوزيع وبتلك الطريقة سوف نحصل على بعض إبتزويد الفصيلة ب
 . ما سلبه منا هؤلاء اللصوص

الذين أسهبوا فى وصف وسرد ما حدث من هجمات بسيطة  جلست عدة ساعات مع رجال الفصيلة    
متفرقة قاموا بها على دوريات العدو ، كانت الهجمات ناجحة وأثرت فى تلك القوات تأثيرا  واضحا  لدرجة 

التأهب التوتر و وجعلهم فى حالة من  ياإضاف ازيادة أعداد الدوريات وهذا حمل القوات المعادية مجهود
نتشار دورياته حتى إفقد العدو الكثير من قدراته ؛ أيضا  تقلصت أماكن  إلىهذا  ىأد ستعداد وبالتاليلإوا

تجاه إلا تتعرض لهجمات رجالنا وهذا ساعد رجال الفصيلة على الحركة والتغلغل بداخل الصحراء فى 
 .المحور الأوسط والمحور الشمالي التى تزداد حركة ونشاط العدو عليه

نتمائي لتلك القوة لإت الجريئة بتأثر شديد وفرحة غامرة ؛ كما شعرت بالفخر سمعت عن تلك العمليا     
نسحاب ؛ والتي لم تكتف بهذا حيث تقوم بمهاجمة قوات العدو ، لقد تبين لي من حصر لإالرافضة ا

 .ضحايا العدو المؤثرة بأن عددهم لا يقل عن ثلاثة عشر فردا خلال الشهور الثلاثة المنصرمة

إلى مستودع المعونة الشهرية لبدو سيناء الفقراء برفقة أمشير ، مضى على  ال عائدا  ودعت الرج    
مغادرة موقع الفصيلة ؛ أربع وعشرين ساعة ؛ هكذا حلت علىّ الليلة الثانية منذ وداع رجال الفصيلة 

ا يقومون تتخلله كلمات الإشادة بما قمت به وأن هذا العمل لا يقل عم امؤثر  االذين قاموا بوداعي وداع
 .به من مهاجمة قوات العدو

لتحفت بالشال والعباءة كي تقوم على إبرك الجمل فى بداية الليل قريبا  من منطقة عشبية وكعادتي      
نخفاض درجة الحرارة وما أصابني من حبيبات ا  حمايتي من البرودة القاتلة ، كان للمجهود المبذول و 

على وجهي ويداي ، غفلت لبعض الوقت وكان  د أثر سلبي الرمل المتطايرة المرافقة للهواء البار 
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بعد أن زام وظهر صوت غضبته التى أعلمها ، جلست " أمشـير"النوم عميقا لم أتنبه إلا على صوت 
أتبين ما حولي فشاهدت ثلاثة ذئاب تقف على بعد أمتار قليلة من مكان جلوسي ، نهضت فزعا 

ى كادت تلامس الأرض ؛ فقفزت عليها متسلقا ظهره وخلال ثم أنزل رقبته حت" أمشـير"وبالتالي نهض 
تلك الثواني قامت الذئاب الثلاثة بمهاجمته فدفعه هذا لإظهار غضبة بصوته المرتفع المثير وشاهدت 

التى خرجت من فمه والتى تدل على أنه غاضب وفى أشد حالات هياجه ، مضت عدة لحظات " القلة"
ى الهواء من دفعة قوية بقدم أمشير الأمامية فصدر منه عواء الذئب وشاهدت أحد الذئاب بعد أن طار ف

المخيف ثم سقط أرضا  بعد عدة أمتار يتلوي بينما الذئب الآخر سمعت صوت تحطم جسده أسفل خف 
الجمل ، نجح الذئب الثالث فى التعلق بذيل الجمل وظل يقضم فى فخذه بأسنانه والجمل يلتف حول 

 .سريع سقطت أرضا وشعرت بأن عظامي تحطمتنفسه ومن شدة دورانه ال

على بعد عشرين خطوة ومازال الذئب ينهش فى فخذه لكن الجمل برك فوق " أمشـير"شاهدت       
" أمشـير"تجاه إالذئب فخرج عواءه يضرب صداه من خلال الجبال والأودية ، نهضتُ مسرعا  فى 

من وقد أصابني الجزع أن شاهدت بركة  فشاهدت الحزن على وجهه ، هدهدت على رقبته وقبلت رأسه
من جسده والرأس وأحد الأرجل وقد  ا  ه أو دماء الذئب الذى شاهدت جزءئالدماء كانت خلفه سواء من دما

 .فارق الحياة حيث تدفقت الدماء من فمه الواسع

النهوض ، أخرج بعض الأصوات التى تدل على أنه متعب ونظر إلىّ نظرة " أمشير"طلبت من    
قتطع جزءا من إشتبكت مع ثلاثة ذئاب جائعة وأحدهم إاب بما يعنى ألا تفهم أيها الجندي بأنني عت

ستمر إأعلى الفخذ الأيمن ، بعدُ مضي عدة دقائق نهض أمشير وسرت بجانبه أحدثه من حين لآخر ، 
سافة التى سيرنا حوالي ساعتين قطعنا خلالها ثمانية كيلومترات تقريبا وتلك المسافة تعادل نصف الم

 .يقطعها الجمل فى الأحوال العادية

شعرت برغبة أمشير فى الراحة ولهذا ساعدته على أن يبرك أرضا ، أحضرت له بعض العشب من      



 

113 

حولي فلم ينظر إلىّ ، شعرت بحزن أليم وأن فقدي لهذا الصديق سوف يكون كارثة لا تقل عن الكارثة 
، كنت فى أشد الحاجة لمن يشد أزري ولهذا لم أجد أنفع  التى لحقت بالسيدة رحيل حين فقدت زوجها
 .وأشفع من تلاوة بعض آيات من الذكر الحكيم

ستسلم للراحة وغادرته مشاعر الألم رويدا إبدأت التلاوة وكما توقعت فقد خارت قوى أمشير حيث      
صار السور حتى والتى كانت واضحة على وجهه ، ظللت أتنقل فى التلاوة من سورة إلى أخري من ق

وصلت إلى السورة الأخيرة والتى قررت التيمم بعد تلاوتها لأداء صلاة الفجر والصبح ؛ فقد بدأت تظهر 
 :أضواء اليوم الرابع منذ مغادرة منزل السيدة رحيل

 (الرحيم الرحمن الله بسم)
اه ا  ضُح  لاَّه ا  و النَّه ار  إ ذ ا( 2)و الْق م ر  إ ذ ا ت لاه ا ( 1)و الشَّمْس  و  ا ( 4)و اللَّيْل  إ ذ ا ي غْش اه ا ( 3)ج  م  و السَّم اء  و 

اه ا ( 5)ب ن اه ا  م ا ط ح  م ا س وَّاه ا ( 9)و الأ رْض  و  ن فْسٍ و  ت قْو اه ا ( 2)و  ق دْ أ فْل ح  م نْ ز كَّاه ا ( 1)ف أ لْه م ه ا فُجُور ه ا و 
نْ د سَّاه ا ( 6) اب  م  ق دْ خ  سُولُ اللَّه  ( 12)إ ذْ انْب ع ث  أ شْق اه ا ( 11)ث مُودُ ب ط غْو اه ا  ك ذَّب تْ ( 10)و  ف ق ال  ل هُمْ ر 

سُقْي اه ا  بُّهُمْ ب ذ نْب ه مْ ف س وَّاه ا ( 13)ن اق ة  اللَّه  و  ل يْه مْ ر  افُ عُقْب اه ا ( 14)ف ك ذَّبُوهُ ف ع ق رُوه ا ف د مْد م  ع  (. 15)و لا ي خ 
  صدق الله العظيم

 
ن للخلف ولم أشعر به أو أسمع صوته ، يأسرعت جهة أمشير حيث شاهدته قد مد قدميه الخلفيت      

شعرت أن الجمل قد فارق الحياة ، جلست مجاورا له أنعيه بكلمات بائسة غير مفهومة لي أو لمن 
 .م أعود إليهعتذاري له واننى سوف أنهض لأداء الصلاة قبل أن يتعدى موعدها ثإيستمع إليها ، قدمت 

نهضت متثاقلا  وتيممت ووجهت وجهي جهة القبلة بالتقريب وقمت بأداء صلاة الفجر بصوت       
عال رغم إنني الوحيد الذي يصلي وليس معي أحد ، قبل نهاية الصلاة شعرت بشيء يتحرك على 

وأكيد أن هذا عتقدت أنه ثعبان جاء يخرجني من الصلاة ا  ، خشيت ترك الصلاة و " القفا"مؤخرة رأسي 
الثعبان من سلالة إبليس كي يقوم على هذا ، تماسكت وتشجعت ولكن الحركة تحولت إلى صوت وبدا 
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نتهيت من الصلاة ونظرت سريعا للخلف لأشاهد من أتى لمهاجمتي ، إالصوت يرتفع ، فى تلك اللحظة 
 ".أمشـير"ألا يكفى ما حدث لصديقي 

الصلاة ، أثناء لقد كان أمشير الذي تنبه وأقبل يستمع لما أقوله  كانت المفاجأة المذهلة المفرحة ،     
قبلت شفتيه الكبيرتين وبالتالي بادلني القبلات التى كادت تصبح نهايتها قطع جزء من مقدمة الوجه ، 
حدثته طالبا منه الهدوء حتى أنتهي من صلاة الصبح ، غير من وضعه ليقف مواجها لي وظل هكذا؛ 

كان يحرك رأسه ورقبته ، فى الركعة الثانية كدت أخرج من الصلاة حين شاهدته يبرك لكن المدهش أنه 
أرضا كأنه يركع بل حين برك وضع رأسه بالرمل وحين شاهدني أسلم بعد الصلاة شاهدته يحرك رأسه 

السلام "ذات اليمين وذات اليسار وأخرج بعض أصوات من فمه وهي أصوات لينة هادئة كأنه يقول 
 ". حمة اللهعليكم ور 

   
أسرعت بالوقوف وتركت قدماي للريح أعدو بأقصى سرعة ، لقد تبين لي بأن هذا الجمل مسحور أو     

أن به لطف ونحن بصحراء سيناء التى كنت أسمع عنها الكثير من القصص والحكايات وما كان يحدث 
بالصحراء مع هذا  مفرده ليلا  للأنبياء بها من معجزات الله ، كانت الجرعة كبيرة على شاب فى عمري وب

ضطرابي مشاهدة أمشير يعدو خلفي راغبا فى ا  الجمل الغير عادي ، مما أربكني وزاد من خوفي و 
عتقدت ا  اللحاق بى ، لقد لحق بى الجمل وأمسكني بأسنانه القوية من تلابيب جلبابي ورفعني لأعلي و 

الجندي الإسرائيلي ولكن المفاجأة أنه بأنه سوف يتصرف معي مثلما قام بهذا العمل الجمل هادي مع 
وضعني على ظهره بهدوء وخلال هذا سمعت حشرجة وأربعة عيون تلمع فى الظلام ، لقد أقبلت ضباع 

شتم أمشير رائحتها ولهذا وضعني بتلك الطريقة السريعة ثم ترك أقدامه الأربعة للهواء ا  سيناء القاتلة و 
 .تزانيإتى كدت أفقد سترجعت سرعته يوم الأمطار حإلدرجة إنني 

خلال هذا كنت أتشبث بكمية الأصواف الموجودة على ظهره وأنا أعلم من رجال الحدود أن        
جذب الجمل من تلك الشعيرات أو شعيرات المحيطة بفمه تثير ضيقه وحنقه ورغم هذا لم يظهر الجمل 

الجمل ولكنها لم تلحق به غضبه حيث كنت أنظر من حين لآخر خلفي فأشاهد الضباع مازالت تطارد 
ومازال الجمل يسرع فى عدوه حتى لم أشعر بأننا  لسرعته الكبيرة ، أقبل ضياء اليوم الرابع  نظرا  



 

115 

قتحمه أمشير مثل المرة السابقة ولكن تلك إقتربنا من مستودع الغذاء وفجأة شاهدت الباب الحديد الذي إ
لتى أقبلت مسرعة لدى سماعها للصوت فشاهدت رحيل ا ىالمرة سقطت من على ظهره أرضا أتلو 

 .والجلبة التى أحدثها أمشير وصياحي وصراخي من ألم السقوط
 ن الدماء كانت ـشاهدتني فأسرعت تمسك بى تساعدني على الوقوف لك     

 
الحجرة التى سبق وأن نفس ي بالفراش بنعتض رحيل كي، ساعدتني  ىمن جسد ا  تغطي وجهي وجزء

سابقة وقامت على تمريضي ، فى تلك المرة كنت منتبها ولم يكن يعكر صفو رقدت بها ثلاثة أيام 
 . حياتي سوي شعوري بتأثير الإصابات المتنوعة

حالي  نستفسار علإافى رغب زائر ياليوم التالي سمعت صوت أمشير على باب الخيمة كأنه     
ولحظتها لن أتركه يقوم بهذا  فأسرعت إلىّ رحيل وطلبت منى الخروج ولقاء أمشير حتى لا يحطم الخيمة

العمل فسوف أطلق عليه النار فورا  ، خشيت عليه حيث كنت أعتقد بأن هذا الجمل قريب من الله 
وصاحب بركات وحظوة مما شاهدته وسمعته وما أراه حين تلاوة القرآن بل حين أداء الصلاة ، لقد 

ُ  ظللت عدة أيام بعد هذا الحادث أتخوف من لقاء أمشير وبالأخ متنعت عن قراءة القرآن إ، بل  ص ليلا 
 .بصوت مسموع

هانم " ناقة"لتقيت بأمشير والسيدة زوجته ا  اليوم الرابع شعرت بالتعافي فخرجت أتنزه بداخل المنطقة و     
التى تنتظر حادثا  سعيدا   بعد ثمانية أشهر فقد مضي من شهور الحمل أربعة أشهر ، أقبل علىّ أمشير 

دثني وشاهدت آثار الجروح التى سببها له الذئب الثالث الذي تعلق اناحيتي كأنه يحومد رقبته ورأسه 
خبرتنى بأنها ضمدت جراح أبفخذه لمسافة طويلة وقد تماثلت للشفاء وتأكد لي صدق رواية رحيل حينما 

لكن فى محادثتي   ا  أمشير فى نفس ليلة وصوله بما تحمله معها من أدوية وعقاقير ، مازال أمشير راغب
هذا لم يؤثر فيّ بل الذي أثر فيّ وجعلني أكاد أرتكب معصية لن تمحيها الأيام والسنين بأن أطلق عليه 
النيران هو ما فعله وجعلني فى وجل منه ، لقد مد رأسه ناحيتي ثم أخرج بعضا  من أصواته المختلفة 

لقد حاول أمشير أن يقلد أدائي للقرآن  والمتتالية ؛ أثناء هذا هز رأسه هزة خفيفة لليمين واليسار بالتتابع ،
 . وكأنه يطالبني بالتلاوة
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  ام جديدـبداية ع
 

ختفاء الجندي إختلف القوم فى تفنيد المعلومات والحقائق حول إبقرية أنشاص وبعزبة رضوان باشا      
الكثيرين والبعض الآخر نفي هذا  صابر ؛ البعض أكد أن صابر لاقي ربه أثناء قتاله مع الأعداء مثل

لضعف بنيته وأنه مازال حديث الخدمة بالجيش ؛  ستخدام السلاح نظرا  إمؤكدا أن صابر لا يستطيع 
ختاره الله إلى جواره وهم لا يعلمون شيئا عن إجلست أمه وشقيقاته ناعيات حظهن بأن الولد الوحيد 

 .مصيره
عن رضوان باشا ؛ توجهت إلى منزل أم صابر تستوضح منها مع أسرتها لزيارة أسرة  ريهامأقبلت      

وأنهن ينتظرن لعل الله يرسل لهن عنه ه ، أخبرتها أمه بأنهن لا يعلمن أي معلومات تخصأي بيانات 
بمن يطمئن قلوبهن عليه ، غادرت الفتاة المنزل وتوجهت إلى الإسطبل وهناك شاهدت الخيول التى قام 

بل أن الخيول ؛ من حياته  هاما   ام بها حتى أصبحت تلك الخيول جزءا  هتملإصابر على رعايتها وا
الوجوم والحزن على الخيول ، فلم تعد  كان واضحا   أصبحت المنافس القوي فى حب صابر لأسرته ؛

 :وقد أيد هذا عم صديق ، معلقا   تلك الخيول التى تصهل وتعدو داخل الإسطبل سعادة وفرحا  
 شىلهمالخيل من يوم ما صابر راح الجهادية وحالهم زى ما أنتي شايفه ، م، ا ريهامـ تعرفي يا ست 

نفس للأكل ولا للشرب ، مش عارف صابر كان عامل لهم إيه ، ربنا يرد غربتك يا صابر يا ابني 
 .خواتك وأمك الغلبانة ، دول ولاياإعشان خاطر 

ناس كتير رجعت ، أكيد فيه  نتهت من أربع تشهر وفيهإـ ما فيش أخبار عنه يا عم صديق؟ الحرب 
 مكان نسأل فيه عن عساكر الجيش ، تفتكر منطقة التجنيد تعرف حاجه عنه؟

ـ مش عارف يا بنتي ،  فيه كفر جريب منا ناحية الزوامل أعرف نعمان أفندي موظف فى الأطيان 
ه مهمه وزى ما الزراعية وأعرف أنه له أخ بجاله مده فى الجيش، بيجولوا عليه متطوع ، وأنه ماسك حاج

عشان خاطر أمه  هنا الغمعتجولي كده بجي صول ، بكره أخطف رجلي وأوصله يمكن ربنا يكشف 
 .وأخواته وكمان الخيل اللى مش جادره تتكلم
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عرفان بعد أن علم بأن الرجل لا يأتى للقرية إلا " الصـول"بعد يومين توجه صديق لقرية المساعد       

الحرب فيمضي مساء الخميس ونهار الجمعة مع أمه وزوجته وأطفاله مساء كل خميس نظرا لظروف 
ستطاع صديق الوصول لمنزل شقيقه الأستاذ نعمان الصراف بمأمورية إيعود بعدها لعمله بالقاهرة ، 

ثنان للقاء الصول عرفان الذي رحب لإستقبال والترحيب توجه الإالأطيان الزراعية بمركز بلبيس ، بعد ا
يق وأخبر عرفان بما حدث للجندي صابر ، طلب منه الرجل تزويده ببياناته من بهما ، تحدث صد

بيانات ولهذا طلب إمهاله حتى  أيتقديم صديق الثلاثي وتاريخ التجنيد ورقم الوحدة ، لم يستطع  الاسم
الأسبوع القادم ، خلال الأسبوع التالي أخبر صديق رضوان باشا بحالة أسرة صابر وما قام به وطلب 

ه سؤال الدكتور عبدالحميد السيوي عن أي بيانات تخص صابر لأنه علم أنه قد ساعده فى إنهاء من
تصاله بالدكتور عبدالحميد وحصل إأوراقه بغرض الإعفاء من الخدمة ، اليوم التالي كان الباشا قد أنهى 

نسخ من كل بعض يحتفظ بلدكتور عبدالحميد اعلى صورة من الأوراق التى كانت بحوزته ؛ حيث كان 
ذلك  للصول عرفان وخلال تهصديق زيار كرر ّ ؛ الأوراق الرسمية التي يقوم بتوقيعها وتصدر عن مكتبه

كل البيانات التى طلبها والمتوفرة بتلك الأوراق  الأوراق التى شعر حين تصفحها بأنها تحتوى على سلمه
حالة الجندي صابر ، تكررت صديق زيارته الأسبوع القادم ليخبره بالريس ّ ولهذا طلب عرفان من 

صديق للمرة الثالثة ، رحب به عرفان وأخبره بالخبر الذي لم يتوقعه أحد ، عم صديج ، الجندي زيارة ّ 
مايو  20صابر تم إعفاءه من الخدمة بالجيش وجدم كشف عيله بالحكاية دية وتسلم ورجة الإعفاء يوم 

 .، يعنى صابر مش فى الجيش 1692
وأعاد التأكيد هل تلك المعلومات دقيقه؟ أخبره الصول عرفان بأنه يعمل صديق ضطرب ّ إ      

بالسجلات العسكرية بالقاهرة وهم يعلمون كل شيء عن كل جندي ومتطوع بأفرع القوات المسلحة 
جبل ما يرجع لبلده مش ح يستحج معاش ولا مكافئة ، " وفاة"على فكره لو حصل له حاجه : مضيفا  ، ُ 

 .جبل ما الحرب تبدأصابر مش فى الجيش 
نزل هذا الخبر الصادم على كل من يعرف صابر وأسرته وتعددت التعليقات والمبررات وكان أكثرها      

من تحمل أعباء أخوته وأمه ولهذا فقد قرر أن  أن صابر أصابه التعب والإرهاق  نتشارا  ا  تعليقا و 
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 . أحمر وزغللت عينهيهجر العزبة ويطفش وراح أتجوز بنت حلوه من اللى بتحط أبيض و 
*** 

 فى بـــلاد النــــوبة
 

من قوة المنطقة العسكرية فى  طارقنا الرائد أتوجهت  1692اليوم الأول من شهر أكتوبر من عام     
لإبلاغ أسر المفقودين السبعة " ميت عنيبه مركز نصر النوبة محافظة أسوان"مهمة محددة إلى قرية 

 لاح ــعشر من قوة س
 وج ــوج الذي يعمل بشمال وجنوب سيناء ، لقد وصلت قوة الفالحدود بالف

 
الفصيلة الخامسة والمكونة من سبعة عشر رجلا من أبناء تلك القرية ، كانت المهمة  أفرادكاملة إلا 

شاقة ومؤلمة أن تبلغ أسر هؤلاء الرجال بفقد ذويهم بسيناء بعد الهزيمة الساحقة التى منيّ بها الجيش 
 .المصري

م أرغب فى أن ترافقني قوة من الشرطة المدنية كما تقضي التعليمات بذلك ؛ حيث أن العزاء ل    
عسكري بحت كما كنت أعلم الكثير عن أهالي النوبة الشجعان وما يتصف به قومها من نبل الأخلاق 

يغلفه حترام الغريب حتى لو كان القادم يحمل خبر فقد رجال بهذا العدد وهذا الفقد ا  ورقة المشاعر و 
 . شعور عام بالموت شبه المحقق بسيناء

كان الطريق طويلا وشاقا ، وحينما ظهر لنا جسم السد العالي الذي مازال تحت التشييد والبناء عبرنا   
النيل إلى الجهة الشرقية ، فلم تكن بحيرة السد قد ظهرت على الوجود بعد ، واصلنا سيرنا بالسيارة 

باط الفرع المالي للمنطقة العسكرية حاملا معه بعض أوراق ومستندات العسكرية وكان يرافقني أحد ض
صرف مستحقات مالية لعائلات الضحايا السبعة عشر ، أيضا فرد حرس من الشرطة العسكرية وسائق 
السيارة الجيب ، كنا جميعا نرتدي لبس الميدان الافرول الكاكي نظرا لحالة الطوارئ التى تعم البلاد منذ 

 .خمسة أشهررفعها قبل 
ذكية للنباتات العطرية المنتشرة على أجناب  ستقبلتنا رائحة ا  وصلنا إلى مشارف القرية و     
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الطريق أيضا أشجار الكركديه والتمر هندي وقصب السكر والذرة الشامية وبعض النباتات العطرية التى 
تنزة والبسمة المضيئة تعلو تشتهر بها تلك المنطقة، كنا نشاهد الشباب والرجال بوجوههم السمراء المك

ستقبال أحد المكونات لإتلك الوجوه بل كانوا يقومون بتقديم التحية صوتا بالفم وحركة باليد ، كان هذا ا
 هاء تلك ـالهامة للجلد والثقة بالنفس على إن

 
المهمة بنجاح والتي تتلخص فى إعلام أهالي المفقودين بفقد ذويهم وصرف المستحقات المالية وهي 

 . اتبهم الشهري الذى كانوا يتقاضونه قبل الفقد ويبدأ الراتب من شهر يونيو الماضير 
سألنا عن كبير الناحية فأسرع البعض للمصافحة بعد أن تركنا السيارة بأحد أجناب الطريق الغير      

أغنام لضيق الطريق وأيضا كي نترك مساحة لسير الدواب التي كانت تتحرك من حولنا سواء  معبد نظرا  
أو أبقار أو حمير ، سار معنا نفر من القرية من أجل لقاء الشيخ شعبان وهو كبير الناحية ويعتبر شيخ 
تلك القرية ويعتبر بمثابة الحاكم الآمر الناهي بتلك القرية والجميع يحترم قراره ورأيه ، هذا ما أخبرنا به 

ل من الجيش للقرية لكننا لم نفصح لهم ستفسار عن سبب زيارة رجالإلتقينا بهم ، البعض حاول اإمن 
 .بتسامة والصمتلإكتفينا باا  شيء و  عن أي
هذا هو دار الشيخ شعبان ، تلك الجملة قالها أحد الشباب المرافق لنا بينما أسرع آخر للدق على      

باب كبير ليعلم الشيخ بحضور بعض الزوار له ، فتح الباب وظهر بعض الرجال المعاونين للشيخ 
ستقبال لإمخصصة والستقبال ودخلنا إلى قاعة فسيحة يطلق عليها اسم المندره إستقبلونا أحسن إذين وال

د من الكنب البلدي المغطي بأغطية جميلة نظيفة وشلت للجلوس يعدالتحتوي على التي الضيوف و 
 . مزودة بمسند ظهر يريح الضيف الجالس ومصنوعة من القطن فتريح من يستخدمها

رتفاع درجة الحرارة إإلينا المشروبات الساخنة من الشاي والقهوة رغم  مواا الرجل بترحاب وقدستقبلنإ    
فردا  ،  الوقت ، عرفت الشيخ شعبان بنفسي وباقي الزملاء ، رحب الرجل ومعاونوه بنا فردا   ذلكفى 

 نحن : أوجزت بالمهمة المكلف بها ، لم تتبدل ملامح الرجل أو معاونوه بل علق قائلا  
 

زملاء لهم ، تحدث زميلي الضابط المالي بأنه  نحتسبهم عند الله ، لذا فأنتم على الرحب والسعة 
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راغب بلقاء أسر هؤلاء الرجال كي يقدم لهم مستحقات أبنائهم المالية مع رجاء بإحضار الوثائق والأوراق 
 .التى تثبت درجة القرابة

ن وبعد نصف ساعة شاهدنا بعض الرجال والنساء لى معاونيه الذين غادروا المكاإأشار الشيخ      
مقبلين على المندرة ، قام على ترتيبهم رجال الشيخ حيث بدأ بالنداء على أقارب كل فرد على حدة ، 

ذا لم تكن كافية كان يقدم إقرار  موقعا عليه من  اكتابي اكانت توجد بعض الأوراق من شهادات ميلاد وا 
ر من ساعتين تسلمت الأسر مرتبات أربعة أشهر الشيخ شعبان ، ظل هذا الحال أكث

الرجال الشكر كما غطي البكاء وجوه بعض النساء فأصدر إلينا ، قدم " سبتمبر/أغسطس/يوليو/يونيو"
 . الشيخ أوامره بمنع البكاء

قدمنا الشكر للشيخ راغبين بالعودة ولكنه أصر علي أن نظل تلك الليلة بضيافته حيث هبط الظلام      
بتلك المنطقة به خطر علينا من سوء الطرق الغير معبدة ، تحت الضغط والإرهاق البدني  رك ليلا  والتح

، حصلنا " الجلباب الأبيض وبأسفل منه السروال"قبلنا البقاء وأعدت دار ضيافة وأحضرت الملابس 
ي بنات حديثه بأن تلك الليلة سوف يتم بها زواج كبر فى على وجبة الغذاء الفاخرة ، همس الشيخ 

 .حتفال بالإنابة عن الفقيدلإالشاويش إدريس أحد المفقودين ومن أجل هذا رغبت بأن تحضروا هذا ا
ستعداد لتلك الليلة حيث يتم إجراء عملية تجميل طبيعية للعروس يطلق لإشرح لنا الشيخ كيف يتم ا    

إشعاله ثم تطفئ  وهي عبارة عن خشب الصندل الذي يوضع فى حفرة بالأرض ويتم" الطلح"عليها 
النيران فتتصاعد منه الأبخرة المعبقة برائحة الصندل التى تغزو الأنوف متعة وجمالا ، تحصل العروس 

 علي الدخان الذي يتصاعد من الحفرة إلى داخل ملابسها ولا يتواجد 
 

يه معها سوي النساء بعد أن يلين جسد العروس ويصبح هلاميا يحك جسدها بشحم الأغنام المضاف إل
يضاف إليها مخلوط يعبئ بزجاجات التي و " الحمره"وتسمي روائح طبيعية من بعض الأشجار الأفريقية 

تغطي وتحفظ فى مكان مظلم لفترات زمنية طويلة حيث تعتق مثل الخمر فتزداد الرائحة بها تعتيقا 
منهن ذات رائحة طيبة  بأن تظل الواحدة ، كل هذا يساعد العرائس المتزوجات حديثا  فتزيدها عبقا  جميلا  

 .  لفترة زمنية طويلة
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بتعدت عنهم وسائل إتعرف على المزيد من المعلومات عن أبناء مصر ببلاد النوبة التى بالرغبنا      
شعبان الإعلام إما لبعد المسافة أو للإهمال المتعمد لأبناء مصر على الحدود والقرى ، شرح لنا الشيخ 

ن الجنسين من نفس القبيلة أو من قبيلة مجاورة وبالتالي الجميع يعرفون كيف يتم الزواج بين الشباب م
الفارتس لهجة فمثلا ب" قبيلة فارتس وقبيلة كنزي"أخبرنا بأن أكبر قبيلتين بالنوبة هما كما  بعضهم جيدا  

 كم والجمل يقال عنه عدو  والعدو يقال عنه  حدود تناتروبالكنزي كلمة حدود تقال  جمُُ  كلمة هجوم تقال
وزوجة  ثمل وشيخ البلد يقال فجير وشيخ مسجد يقال إركنيه وعروسه بليه   والفرح تي والبقرة يقال عنها

 .إبرو أو..  برو / ولد..  إدين وبالفرتس إإن بالكنزي
لتفافية طيبة والتصفيق بطريقة موحدة وتصفيقات إقام الشباب بالغناء والرقص التعبيري بحركات       

م والماعز منتشرة بكل مكان والجميع اغنالطبلة والرق ، كانت اللحوم المشوية من الأمتعددة مع دقات 
نتشار الحلوى وتوزيعها على الأطفال والشباب ، قدمنا التهنئة للعروس من إيتناول طعامه بسعادة مع 

ز نصر ودعنا أهل ميت عنيبة مركثم صباح اليوم التالي حتي  ناعلىُ بعد وللعريس أيضا وخلدنا فى نوم
النوبة محافظة أسوان بعد قضاء أربع وعشرين ساعة من أحسن ما قضيت كما أنهيت مهمتي والحمد لله 

 .أنا والمرافقين لي
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 أمنيات تتحقق بفضل الله 
 

كنت أمنى نفسي بقتل جندي إسرائيلي أسوة بزملائي رجال فصيلة الحدود ، لقد أصبحت أجيد        
ولكن المشكلة التي كانت أمامي هي كيفية العثور على هؤلاء الأعداء وكيفية الهرب دون اللحاق الرمي 

فسوف يسبب لي مشاكل كثيرة كما أنه أصبح بطيء الحركة ، جلست جلسة " أمشير"ستخدمت إبى؟ لو 
ل الخيول لو كنت أمتلك حصانا مث"   تأمل أنظر فى الأفق متمنيا أمنية بعيدة المنال ؛ أردد بداخلي 

، خرجت من " التى كانت تجاورني وأعتني بها ؛ لقد كانت أفراس وخيول رضوان باشا نعمة ومتعة لي
صدري تنهيدة ، لو حدث هذا فمن الممكن القيام بعمليات كثيرة بمختلف الأماكن وسوف يساعدني 

 .عداءالحصان بسرعته سواء بالهجوم أو الفرار بحيث أترك المكان قبل أن يعثر عليّ الأ
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عتكفت بين الصخور المتعرجة إ،  لت جالسا  أمام الباب الحديدي الذي كان يتم إغلاقه ليلا  لظ     
أحتمي بها من برودة شهر نوفمبر وأتمتع بشعاع الشمس الذي أدخل الدفء إلى جسدي ، مازال خيالي 

ساعدني فى تحقيق عثوري على فرس قوي قادر على أن ي فى الفضاء المترامي أمامي متخيلا   سابحا  
ننى أأمامي ؛ تعجبت من أحلامي تلك وهذه الخيالات لدرجة  أصيلا اعربي اأمنياتي ، فجأة شاهدت فرس

عتقدت أنها أصبحت حقيقة واقعة ، نهضت لأملس على هذا الفرس الذي أمامي ؛ تراجعت وجلست إ
رس ، تنبهت على صوت وأغمضت جفنيّ وطلبت من الله أن يحقق أحلامي وأمنياتي بالعثور على الف

ستهلكت كل ما تسلمته الشهر إسيدة عجوز تحدثني تطالبني بأن أمدها ببعض المؤن حيث أنها 
 الماضي ومازال أمامها عشرة أيام 

ستعطفتني بأن أحقق لها رغبتها ا  على موعد صرف مستحقاتها ، أخبرتها بأن هذا غير جائز ، بكت و 
 .حصان فى مقابل جوال من الدقيقستعداد أن تقايضني بهذا الإوأنها على 

ختلط إعتقدت أنها أضغاث أحلام وأصبحت هلوسة وقد أثرت عليّ حتى ا  ضحكت من حديثها و       
هذا الحصان الذي أمامك : حصان إيه يا حاجه؟ أجابتني : حديث السيدة بأمنياتي وأحلامي ، تساءلت 

كة والجري ويمكنك أن تحقق ما كنت وسوف يساعدك على الحر  ى مازال شابا  أ" جاهل"، أنه حصان 
ضطربت وشعرت أن السيدة إما تقرأ الطالع أو أنني وصلت إلى مرحلة من الهلوسة التى إتفكر فيه ، 

 .سوف تؤدي بى إلى الجنون
لم يسعفني وينقذني من تلك الحالة سوي وصول رحيل ؛ أعادت السيدة عليها الحديث عارضة شراء     

الحصان ، صرخت بها رحيل ورفضت عرضها وأنها ليست فى حاجه لهذا  جوال دقيق فى مقابل هذا
الحصان الهزيل ، تنبهت وتأكد لي أن ما أشاهده من وجود فرس قوى هو حقيقة واقعة وأن ما تعرضه 
السيدة علينا لهو واقع أيضا  ، بكت السيدة العجوز مرة ثانية ورغم هذا لم تتأثر رحيل ، فى تلك اللحظة 

ستجابة لطلب السيدة ، رفضت رجائي وصرخت فيّ وأسمعتني بعض لإمن رحيل ا تدخلت وطلبت
 .كلمات قاسية على أذني لم أسمعها منها من قبل

مودعا  الجميع ، أسرعت رحيل ترجوني " أمشير"تأثرت لهذا وغادرت المكانُ مسرعا وعدت ممتطيا     
وفى  كذا أصبحت أمتلك فرسا  ورغبات السيدة ، ه البقاء وسوف تنصاع منذ الآن لكل رغباتي 
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المقابل سلمت السيدة جوال دقيق ورغبت فى أن أمدها بجوال سكر فشكرتني على هذا معلقة بأن هذا 
  :ت بأذنيــقتربت مني وهمسإوفره لحصانك ، السكر جوال 

شهاب ، ضحكت وغادرت المكان مسرعة حتى إنني شاهدتها على  اشتنساالحصان اسمه شهاب ، م
ة وقد أسرع بها الجمل الذى وضعت جوال الدقيق فوق ظهره وقمت بإحكام رباطه ؛ مازالت مسافة بعيد

كيف أسرعت السيدة بمغادرة المكان بتلك السرعة التى لا يستطيع أمشـير  :الدهشة هي حالي متسائلا  
 هئقتناإاللحاق بها ، تعجبت وخشيت بأن تكون العجوز قد خدعتني بهذا الحصان وأنه لا جدوى من 

 .وكيف تضحى بحصان مرتفع الثمن فى مقابل جوال من الدقيق
متطيت الحصان المزود بسرج جميل مرتفع الثمن لا يقل عما كنت أشاهده من سرج إمن أجل هذا      

على ظهر أي حصان من خيول رضوان باشا ، أسرعت بالحصان لمسافة بعيدة وشعرت بأنه يستجيب 
دورات قصيرة حادة نجح خلالها الفرس بالقيام بها ؛ تأكد لي أن  لي وقمت بعدة دورات كانت ناجحة ثم

 . هذا الفرس من الخيول الأصيلة سواء لمظهره المعتد بنفسه أو لحركته السريعة
لا يتحرك ولا يجيب أو  كانت رحيل تنظر ناحيتي وتشاهد الحيرة فى وجهي الذي أصبح ساكنا       

لدقيق والفرس يتبعني ، شعرت أن دوارا أصابني وأن عقلي لا إلى مخزن ا يتحدث ، قمت بالسير متجها  
أو في هذا اليوم من تلك " أمشـير" يسعفني في الشرح     وتفسير كل ما أشاهده منذ عدة أيام سواء من 

أن تظهر العجوز دون جدوى ولم أعثر على  العجوز وذاك الفرس ، لقد ظللت طوال الليل يقظا  منتظرا  
أثر فى الصحراء المفتوحة  أيالسيدة بتلك السرعة من أمامي ولم أعد أشاهد لها  ختفاءلإجواب شاف 

 .أمامي
 ها ـمن أحلام وكوابيس مخيفة هاجمتني ، خلال أثناء الليل نهضت فزعا       

 يتحدث " أمشير"اهدت ـكال مختلفة ، كما شـكنت أشاهد السيدة العجوز بأش
 

رتفاع فى درجة حرارة الجسم إرت بصداع بالرأس أعقبه معي كأنه الشاويش إدريس ، فى الصباح شع
سقطت بعدها مغشيا عليّ ، تنبهت فشاهدت رحيل بجواري تقوم على رعايتي مستخدمة كمادات مياه 

باردة على وجهي، كنت أنهض من حين لآخر     ، بعد هذا بأيام  عن السيدة العجوز باحثا   فزعا  
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 .نسبيا الصحية تحسنت حالتى
بين الأخاديد بداخل هذا الجزء من جسم الجبل أيضا  تجري بها مياه السيول ،  همنطقة رملي يوجد     

لتلك الحيوانات سواء الجمال  ا  هام ء  االمنطقة مغطاة بالرمال وتكثر بها الأعشاب البرية التى تعتبر غذ
لي قيراطين حوا أيأو الماعز أو الخيول ، المنطقة متسعة ومساحتها تقارب مساحة حوش المدرسة 

خترته لتدريب إأكثر من أربعمائة متر مربع ، تلك المنطقة أصبحت ميدان التدريب الذى  أيونصف 
الفرس المهدي إليّ والذي سقط عليّ من السماء ، وضعت كل خبراتي بالسنوات السابقة بعزبة رضوان 

ك وقت فراغي فى تلك ستهلاإستفدت من تلك الخبرات وعزمت على إباشا فى خدمة الخيول وتدريبها ؛ 
الهواية الممتعة والتى لا يستطيع من خبرها أن يبتعد عنها ؛ كانت منطقة التدريب تلك بعيدة عن أنظار 

 .دوريات العدو أو زوار السيدة رحيل ، لقد كانت مخفية بجوف هذا الأخدود بالجبل
خري إذا تفهمها وأجادها ، أمر أصدره للحصان تبدأ بقطعة من السكر وتنتهي بقطعة أ وأكل حركة      

ضرب الأرض بقدمه ضربة واحدة وهكذا  هالهذا بدأت فى تعليمه الأرقام ، فإذا أشرت بإصبع واحد وفهم
حتى أجاد أرقام العشرات أي الأرقام من رقمين ، ثم تدرب على معرفة الشمس سواء الغروب أو الشروق 

ذا أمسكت إحدى عر رقبـتدرب على معرفة رحيل ، فإذا أمسكت ش ، أيضا   ته الطويل فتلك هى رحيل ، وا 
ذا و إذنيه فهذا هارون ،   ا 

 
وضعت يدى على صدري فهذا يعني بأنني صابر وأرغب فيّ أن أعطيه الإشارة المطلوب تنفيذها ، 

ي أستطيع التفاهم معه كظللت على هذا الحال عدة أسابيع حتى شعرت بأنه أتقن الكثير من الإشارات 
 .وأتصرف مع خيول رضوان باشا بالإضافة إلى تدريبه على العدو لمسافاتمثلما كنت أفعل 

أقبلت رحيل سعيدة بما أقوم به مع هذا الفرس ومن أجل هذا أحضرت المرجيحة الخاصة بابنها       
هارون وجلس بداخلها يشاهدني بسعادة بالغة ولهذا كنت أشير إلى أذن الحصان فيتجه إلى هارون يشتم 

تجه نحو رحيل فتضحك باسمة وتناوله قطعة من السكر، كنت من حين إا ملست على شعره رائحته و إذ
لآخر أطفئ رغبتي وأهدئ من غربتي بتلاوة آيات الذكر الحكيم والتى كان يجتمع عليها كل من أمشير 

وهذا الحصان حتى أصبحت تلك التلاوة هى  .شفرة النداء لهما
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شعرت بأن من الخوف والتوتر من لقاء السيدة العجوز ، لقد تماثلي للشفاء  حتيظل هذا حالي      
لن أخرج منها وأستريح إلا بعد أن  شهابالقرآن على أمشير و تلاوة من تأثير لبستني تلك الحالة التي 

أو السيدة العجوز ،  شهابألتقي بأصدقائي الذين سوف يوضحون لي كل ما شاهدته سواء من أمشير و 
يارة العاملين زملائي السابقين ، لم تناقشني ولم تعرض عليّ بعض المواد أخبرت رحيل برغبتي فى ز 

 . الغذائية من دقيق وسكر وشاي
وصلت إلى زملائي الذين  ؛  قبل أن يهبط ضياء هذا النهارالحصان ستخدام ا  قررت المجازفة و     

وجود مثل تلك بها در ستقبلوني بفرحة عارمة ودهشتهم من عثوري على هذا الفرس بتلك الديار التى ينإ
الأفراس ، بعد أن حصلت على قسط من الراحة تحدثت مع زملائي عما حدث ، كانت دهشتهم كبيرة 

 يدة العجوز أما ما حدث من ـبالأخص حين تحدثت عن موضوع الس
 

،  أمشير والحصان فقد أكدوا لي بأن تلك آية من آيات الله الكونية التى يرسلها لعباده ولكنهم لا يفقهون
بينما أوضح العريف أبوبكر بأن الله أوضح فى إحدي سور القرآن بأن هذا القرآن لو نزل على جبل 
لرأيته متصدعا من خشية الله ، فما بالنا بتلك الحيوانات التى تعبد الله لكن بالطريقة والكيفية التى خلقها 

 .الله
أن أهنأ وأرتاح لأن رغبتي قد حققها الله أما الباقون فلم يستطيعوا أن يفسروا ما حدث وطلبوا مني     

وتجيد الرماية  والذي لا يحقق سوي الرغبات الطيبة والتى أمرنا بها ، لقد أصبحت الآن تمتلك فرسا  
 .حتراز واليقظة من ألاعيب العدو ومن عملاءه وجواسيسه وقد تكون رحيل إحداهنلإوعليك ا
لتموين ، أثناء الطريق شعرت بالعطش والظمأ كما عدت مسرعا إلى مخزن اصباح اليوم التالي ُ      

في المرة " أمشـير"لاحظت العرق الغزير على رقبة الحصان ، توجهت إلى عين الماء التى رقد بجوارها 
السابقة ، عببت منها وحمدت الله وبدأ الحصان فى عب المياه ، أثناء متابعتي للحصان شعرت بمن 

العجوز التى أقبلت منذ أيام ومعها الحصان ، نظرت إليّ باسمة؛  فشاهدت يتحرك خلفي ، نظرت مسرعا  
أجابت بكلمات قليلة ، ربنا معاك ودايما تفتكر الصحابة عملوا  :ربنا  معاك ، تحدثت معها قليلا  : مرددة

وحبك لبلدك ، عليك العمل ، أستودعك الله  إيه ، معك شهاب هذا الفرس القوي وشبابك 
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ي كتنبهت إلى أن الحصان يدق بقدميه أرضا و  جلست هامدا  ؛ سابق الريحالجمل يو ختفت ا  وأسرعت و 
إلي مستودع الأغذية  نتبه فالوقت يسرع والليل سوف يهبط بعد ساعات ، ركبت صهوته وأسرعت عائدا  أ

طيبا مشيدة بعدم تأخري وعودتي  ستقبالا  إستقبلتني إفشاهدت رحيل تجلس أمام قبر زوجها كعادتها ف
 . مبكرا

 
 ؟البطولة موقفهل 

 
لم أتناول طعاما رغم أن رحيل حاولت جاهدة أن تدفعني لتناول الطعام معها لكنني كنت فى أشد      

كوبا من الشاي وتركت رحيل برفقة ابنها هارون بعدها كان الحاجة للإنفراد بنفسي ، كل ما تناولته 
سترجع أحداث ا  ة الدقيق أفكر و توجهت للمخزن وأغلقت الباب خلفي وجلست مستندا  بظهري على أجول

 . الأيام السابقة وآخر لقاء تم مع العجوز منذ ساعات قلائل
 ىالسيدة العجوز والذتلك لما بثته فى رأسي  نهضت صباح اليوم التالي أكثر نشاطا  وحيوية نظرا       

ذا كانت روحا فإنها روح طيبة أو ملاك جاء  أكد لي حديثها الأخير بجوار نبع المياه أنها سيدة صالحة وا 
لمساعدتي لأن أصبح شيئا ذا قيمة بدلا من عملي هذا الذي لا يخرج عن كوني حمالا أرفع أجولة 

 .الدقيق لأضعها فوق الجمال عدا هذا فلم أقدم لوطني أي شيء ذا قيمة تذكر مثل رجال الحدود الأفذاذ
وم المريحة فظهر الضياء على أقبلت رحيل فشاهدتني منشرح الصدر وقد أثرت عليّ ساعات الن    

قتربت منى وقبلت خداي كعادتها ورافقتني حتى مسكنها وتناولنا طعام الإفطار إوجهي كما قالت ، 
 .بصحبة هارون هذا الطفل الساكن الهادئ الذي أودع الله به كل الصفات الجميلة

لديهم أم  زال الدقيق متوافرا  أثناء تناول الطعام أدارت حديثها متسائلة عن أحوال أصدقائي وهل ما     
إنهم فى حاجة إلى كمية أخري؟ أخبرتها بأنهم فى حاجة لدقيق ولكني خشيت أن طلبت منك كمية أخرى 
أن يصيبك هذا بالضيق والضجر ، هدأت من ضيقي وما عليّ سوي أن أطلب منها الكمية المرجوة 

  رف والتىــستعاضة أي كمية من الدقيق المنصإوهى قادرة على 
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تأتي من الولايات المتحدة مباشرة إلى المناطق المحتلة بغرض إيهام سكان تلك المناطق بأن حالتهم 
أصبحت أحسن حالا وأفضل عن السابق خلال خضوعهم للحكم المباشر للحكومات الوطنية قبل قيام 

لتى تكره وجود نتصار جيش الدفاع الإسرائيلي على جيوش الدول العربية المتهالكة والباغية اا  الحرب و 
 .دولة إسرائيل الحرة بالمنطقة

هل تشعر بأن إسرائيل دولة راقية ومتقدمة عن باقي : نظرت رحيل إليّ بعيونها الجميلة متسائلة     
الدول العربية المجاورة لها؟ أجبتها بأنني لا أشعر بهذا ، بل من قراءة كتب التاريخ أشعر بأنهم 

ضطربت وأحمر وجهها من شدة الضيق وصمتت لفترة ، ثم إاء ، عصابات وقتلة راغبة فى سفك الدم
لقد نشأت بمصر : نهضت راغبة فى إنهاء اللقاء ، نهضت خلفها ووجهت لها نفس السؤال ، رحيل 

من  وتربيت بها حتى وصل عمرك إلى أربعة عشر عاما ، هل شعرت بأن مصر والمصريين أكثر تخلفا  
 ي يعشق سفك الدماء؟ إسرائيل وهل لاحظت أن الشعب المصر 

مصر : دموع غزيرة وأمسكت كتفيّ تهزهما بعنف ، وتردد بنفطرت عيونها إكانت دهشتي قوية ، إذ    
ما فيش زيها ولا فى الأحلام ، مصر أحلى بلد فى العالم ،  مصر بلدي وبلد أجدادي ، مصر بلد 

تا يديها ببعض وجلست على ركبتيها الله موسي ، ثم أمسكت بكل يالديانة اليهودية وعلى ترابها نشأ نب
غفر لي كل ما قلته بحق هذا الوطن العظيم الذي تخيرته ليكون إيارب ، : ونظرت لأعلى تناجي الله

ستدارت نحوي إمهدا لطفولة موسي وحامي لرسالته ثم حميته من الحاكم الظالم وأغرقته فى البحر ؛ 
فى حق مصر والمصريين وأسرعت من أمامي عتذارها لما قالته ا  وعادت تحتضنني مقدمة أسفها و 

 .ختبأت بداخل حجرتهاا  و 
    
حتى إذا وقف أمامي صهل  إليه ؛ أقبل أيها الفرس ، أشاهده قادما  مسرعا   تأشر بداخل الإسطبل      

ودق بقدميه أرضا كأنه يقول لي حاضر يافندم مثل التى كنا نقولها للشاويش إدريس ، وضعت السرج 
أعلاه وخرجت من باب المستودع والشمس تضيء المكان والصحراء هادئة من حولي  على ظهره وقفزت
ن شهاب ينهب الأرض نهبا ؛ بل كدت أن أطلب منه خفض سرعته ، وجهته كما كنت أ، كنت أشعر ب

يه ، الهيكل العظمي للجمل الذى مات غالذي أب راغبا ، مضت ساعتان حتى وصلت إلى المكان 
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حدود والذي عثرنا بداخل حافظة البريد التى كان يحملها على شهادة الإعفاء وكان يحمل أحد رجال ال
الخاصة بى ، قريبا منه يرقد هيكل الجمل هادي الذي أنقذني من براثن الجنود الإسرائيليين ؛ أيضا 

 .السيارة الجيب الإسرائيلية محطمة وقد علاها الصدأ
ت على الجراب المشمع الذي خبأت به البندقية بجوار الجمل الأول حفرت أسفل عظامه حتى عثر      

القناصة ، سحبت الجراب وبداخله البندقية  فشاهدتها ومازالت سليمة ولم يقترب منها الصدأ نظرا 
لحمايتها بالجراب المشمع المبطن بزيت السلاح المانع للصدأ ، ظللت أحفر قريبا من الهيكل العظمى 

ذخيرة البندقية ،  علبة الحلوي الصغيرة يحتوي علي في حجمحتى عثرت على صندوق من الخشب 
 :تذكرت كلمات الشاويش إدريس

،  54×2692بينما البندجية الجناصة عيارها  36×2692ـ عسكري صابرا ، البندجية الألية عيارها 
البندجية دية واعرة جوي وكل طلجة منها بتهد الكتف لكن ضربها دجيج لو النفر منا منشنُ صح 

 .ها ، صابرا ، البندجية دية كل رصاصة تخرج منها بنفر يموت فى الحالومدرب علي
 تودع ــأخيرا  عثرت على ذخيرة البندقية ، أسرعت بالعودة إلى مس      

 
الأغذية حاملا معي البندقية وصندوق الذخيرة الخاص بها ؛ شاهدت رحيل جالسة خارج المستودع 

شهاب من السرج ثم قالت بصوت  ررأن أعود إليها بعد أن أحوصغيرها يلهو قريبا منها ، أشارت إليّ ب
عال بأنها وضعت أمام الجمال صباح اليوم بعض الشعير بالإضافة إلى العشب الجبلي الذي أحضره 

 .لهم يوميا
بالداخل تركت ظهر الحصان وحللته من السرج فأصبح حرا ووضعت الطعام أمامه وشاهدت      

ت لأمشير كي أطمئن عليه وهدهدت على رأسه وقبلت صدغه الأيمن ثم عبوات الماء ممتلئة ، توجه
توجهت للسيدة ناقة وقمت بتحيتها مثل ما حدث مع أمشير لكنه زمجر وبدأت الغيرة واضحة عليه 
وكادت القلة تخرج من فمه وهذا يعني بأن الدفاع عن الشرف لا بد من أن تراق عليه الدماء ، تركته 

 . منه أن يشبع بالسيدة ناقة وكل واحد ينام على الجنب الذي يريحهمغادرا المكان طالبا 
كرتون تحوي خمسين طلقة من طلقات القناصة  فتحت صندوق الذخيرة وأخرجت عبوة  ليلا        
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ولففتها بقطعة قماش من الألياف الصناعية التى تستخدمها رحيل لمنع تسرب المياه من ابنها هارون 
سرير ، حملت بعدها الصندوق وكوريك الحفر وفتحت باب المستودع وبالخارج أثناء نومه على فرشة ال

قمت بتخير مكان قريب من الصخور ومرتفع نسبيا حتى لا تركن به مياه الأمطار ، قمت بالحفر وبعد 
أن لففت الصندوق الخشبي عدت ووضعت بعض الرمال فوق الحفرة وبسطحه الخارجي وضعت بعض 

 .لم أين أخبئ الذخيرةأحجار من الصخور كي أع
كنت أخشي قوات العدو ولهذا فكرت فى تلك الطريقة ، اليوم التالي وفى المساء تسللت أنا وشهاب      

 ادرنا ــعده هذا الاسـم وغــالذي كان يس
 

نتظار الدورية التى قال لي عنها الشاويش إدريس إنها إفى معه ختبأت إالمستودع وبعد مسيرة ساعتين 
لعدم وجود ساعة يد معي  ونظرا   ا من هذا الجبل فى ميعاد يقترب من الثامنة مساء  تتحرك قريب

ضطررت للجلوس ولم أكن أخشي الذئاب أو الضباع لوجود البندقية القناصة وبالنظر داخل التلسكوب إ
 .أوجه الضرب على الهدف وفي أقل من الثانية يكون قد لقي حتفه

دورية وضاعت عليّ تلك الفرصة ؛ تركت البندقية وعلبة الذخيرة جلست طوال الليل ولم أشاهد ال     
الكرتون بعد أن لففتهم جيدا ووضعتهم بداخل فتحة بداخل سرداب بالجبل الذى كنت أحتل قمته ، لقد 
مع دورية من العدو وبتفتيشي يعثرون على السلاح والذخيرة ويلقون  ومفاجئا   كنت أخشي لقاء مباشرا  

أكن أخشي أن يقوم أحد من البدو بسرقة السلاح ؛ فمن سوف يأتى لهذا المرتفع القبض عليّ ، لم 
 .الصخري الذي لا فائدة منه فليس به ماء أو كلأ تتناوله الدواب من الماعز والأغنام والجمال

فى الصباحُ عدت ثانية للمستودع ، شاهدت رحيل تقف فى وضع غير مألوف وتهز ساقيها لأعلى     
لماذا تقفين هكذا؟ أشارت إلىّ : رتكبته ، تساءلتإكتشفت خطأ ما إوقوفها وهذا معناه إنها وأسفل أثناء 

بأن أتبعها ؛ وافقت على طلبها بعد أن أقوم بتحرير السرج من علي ظهر شهاب وأضع أمامه الطعام 
ت بمراجعة كتشفته من أمري وفكرت بأنها قامإفكر فيما أوالشراب ، عدت منفذا تعليماتها وتبعتها وأنا 

كتشفت نقصا ، دخلت إلى الحجرة التى نتناول بداخلها الطعام ، أشارت إليّ ا  الدقيق وأجولة السكر و 
تحت أقدامي وأمسكت بيدي ونظرت فى عيناي  بالجلوس ، جلست ثم أقبلت نحوى وجلست أرضا 
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 :وهي تردد
 خوات ، مكنتش فاكره أن قلبك أسود من دي عمايل الإ: خوات دي عمايل الإ

 
جب ؛ ثم نهضت وعادت بعد قليل حاملة الصندوق الخشبي ناحيتي ، ظهرت الحيرة على وجهي ولم أ  

 .الذي خبأته والذي يحتوى على ذخيرة البندقية القناصة
قو على أشعرت أن الأرض تميد بى ، فكرت بالفرار وأن أمتطي الفرس وأهرب ولكني جبنت ولم      

لا أستطيع لها ردا ولا نفيا ، عادت وجلست جلستها الأولي تحت المواجهة ؛ حيث كانت الحجة دامغة 
بتعدت عني راغبة فى إوجنتيها لكنها  نحنيت مقبلا  ا  أقدامي ، هبطت أرضا وجلست أمامها مباشرة و 

هكذا تعاملين أخاك الأصغر ، نظرت إليّ نظرة كلها أسي قائلة وهكذا تعامل أختك : مقاطعتي ، أحدثها
يننا أسرار ، لماذا تخفي عني الذخيرة وطالما هناك ذخيرة هناك سلاح وطالما ، هل أصبح ب ىالكبر 

هناك سلاح فهناك قتلي من أبناء عقيدتي ، أنت من أبناء وطني ولكن من تقوم بقتلهم من أبناء عقيدتي 
، لماذا تضعني فى حيرة؟ هل أظل صامتة ساكنة على قتل أبناء عقيدتي بيد أبناء وطني أم أقوم على 

 وطني وأبلغ عنه ، لماذا؟  من شباب انة أحد خي
جلست صامتا لفترة وشعرت أن عدوي الصمت قد أصابتها أيضا  ، نهضتُ مسرعا إلى داخل      

أخي صابر : المخزن وجلست بالظلام ؛ أقبلت خلفي مسرعة وجلست بجواري لصيقة بى ، تنادي عليّ 
ُ  مرا  مؤلما  لم أستطع إخراجها منه ،  ثم.. أرجوك .. أرجوك  .. لا تضعني فى هذا المأزق بكت بكاء 

ضطرني لإعادة تقبيل رأسها إسوف أحتفظ بتلك الذخيرة كي أضمن ألا تستخدمها ، مما : مازالت تردد
ووجهها ، نهضت مسرعة مغادرة المخزن فلحقت بها فتوقفت وألقت برأسها على صدري ، كنت أسمع 

 رتكبت إنهمرة ، شعرت لحظتها بأنني شهقات وتشنجات صدرها ومازالت الدموع م
 

نا لا أستطيع العيش بدونها ؛ فلقد أصبحت بالنسبة لي مثل أمعصية كبيرة ومن المحتمل أن أفقد رحيل و 
 .الطفل الذي ولد في الحال ومازال ملتصقا بأمه بالحبل السري

عنها بهدوء وغادرت المخزن  دفعتني بعيدا         ؟ها أو أنتظرهل ألحق ب: وتساءلت ، ترددت
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ها فأسرعت ءبعدُ مضي نصف ساعة تقريبا  على هذا الحوار سمعت صوت موتور سيارة وشاهدت أضوا
وفتحت الباب فشاهدت جاستون الذى جاء للمرة الثانية والذي تسبب فى مقتل موشيه زوج رحيل ، رحبت 

ة وسرت أمامه حتى باب لقاء الأول ؛ هبط من السيار البه وهو بالأحرى أشار إليّ بتحية مخالفة عن 
على ساق حيث  استقبال زوار رحيل ، أشار إليّ بيده بعد أن وضع ساقلإ الحجرة المواجهة والمعدة سلفا  

 :قال
 ـ بسرعة عرف ستك أنى وصلت

ـ حاضر يا سعادة الباشا ، هرولت ودخلت على رحيل ولم أستأذن للدخول؛ لحظتها كانت تستبدل 
كيف : نفسي على تلك السقطة الأخلاقية ، متسائلا   بسرعة مؤنبا   ا عائدا  ملابسها فنهرتني فتركت حجرته

يحق لي أن أنتهك حرمة السيدة وقد أمرنا القرآن بأن نستأذن قبل الدخول للبيوت ، لقد أصبحت قراءة 
القرآن شيء والعمل به شيء آخر ، عكفت بداخل المخزن وبعد قليل خرجت من تلك الأفكار السيئة 

مير بتلاوة القرآن ، شعرت بسعادة أثناء التلاوة ولم أفكر فيم يحدث بالخارج ودون أن أشعر وتأنيب الض
ارتفعت درجة صوتي حيث أقبل بعض المستمعين لسماع ترتيلي ، أمـشير وبصحبته السيد شهاب 

 !!وتبعتهم الناقة حيث وقفت بعيدا  نظرا  لخجلها من مزاحمة الذكور
 دق الله العظيم ؛ ـص: بهدوء  رددتوم ، ـشعرت برغبة قوية فى الن     

 
شئ إلا بصوت ورائحة رحيل التى أقبلت بعد أن أي شعر بأنتهت التلاوة وخلدت لنوم هادئ ولم إفقد 

يخرب عقلك يا صابر ، بأحبك موت : غادر جاستون خيمتها ، شعرت بها تحتضنني وتقبل خدي قائلة
منى ، أنا عارفة أني  شىا أخ ما كنتش حبيته زيك ، متزعل، ياه ، والله لو بابا وماما كانوا جابوا لي

ي أراضيك ، خلاص مش زعلان ، تصبح على خير يا آجقبل ما أروح أنام في نفسي ت قلزعلتك و 
 . أحلي أخ ، رددت خلفها ؛ تصبحي على خير يا أحلي أخت

بأن أظل  اجبا إنسانيا  بعد تلك العواطف المتبادلة بيني وبين رحيل شعرت من جانبي بأن علىّ و       
مع تلك السيدة رغم الخلاف الواضح بيننا ، فرحيل لم تشعر بعد بأن إسرائيل دولة معتدية ومن حقنا 
المغرضة التى يبثها الإعلام الإسرائيلي رغم  مقاومتها وتحرير أرضنا ، لقد تأثرت بالدعاية 
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سواء لمصر أو المصريين من  مظاهر بعض العواطف الكامنة التى كانت واضحة على تصرفاتها معي
المراحل الأولي من حياتها حيث هاجرت وهي صبية خلال فترة  خلالإقامتها ونشأتها بمصر  جراء

 . المراهقة ؛ فلم تستطع تكوين صورة حقيقية عن مصر وطباعها وُحسن أخلاق شعبها
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصـيد الثمين
  

واجب علىّ التحرك والعمل ضد العدو المحتل ، صباح اليوم التالي هاجمني شعور قوى بأنه من ال   
نتقال وقد أصبحت مستعدا  للقتال سواء بالتدريب أو بوسيلة الإ كسولا   هل سأظل هكذا صامتا  : تساءلت

وأخيرا آمنت نفسي مشقة الحصول على طعام مثل المشقة التى يلقاها رجال الحدود الشجعان ، تناولت 
ت إلى السرداب الذي خصص لوقاية الحيوانات بداخله من برودة تجهإطعام الإفطار على عجل بعدها 

تجهت به إلى جهة الباب ا  الشتاء ومياه الأمطار ووضعت السرج على ظهر الحصان وأمسكت بالحبل و 
لسرعة مغادرة المستودع هذا اليوم، أخبرتها بأنني  السببالخارجي ، تنبهت رحيل وأقبلت تتساءل عن 

ور نبات الشعير من زملائي العاملين وهم راغبين بزراعتها بوادي القبقاب حصلت أمس على عبوة من بذ
 .لأن هذا موسم تساقط الأمطار ومن المحتمل أن تنهمر الأمطار خلال الأسبوع القادم نظرا  
شجعتني وأمدتني ببعض الأطعمة ثم قامت بوداعي حتى الباب الحديدي الخارجي ، أسرعت إلى      
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وضعت عبوة بذور الشعير على ظهر الحصان ، وصلت قبيل الظهر ؛ فقد تعدت  اب بعد أنقوادي القب
ن كيلو متر ، كان واضحا أن رجال الحدود يعلمون أماكن سقوط مياه الأمطار ومن ضمن يالمسافة ست

تلك الأماكن هذا الوادي حيث شاهدت الكثير من النباتات الخضراء البرية والتى لم يقم أحد على 
نهمك فى تناول الحشائش بينما شمرت عن ساعدي وقمت بتسوية إت الحصان الذي زراعتها ، ترك

ستطعت إحضارها بربطها بسرج ا  القريبة من المكان و  أهستخدام بعض المعدات القديمة الصدإالأرض ب
 .الحصان

نثرت حبوب الشعير وعدت ثانية أمشط المكان بتلك القطعة من الحديد الصدأ والتى كانت عبارة      
ن شاسيه سيارة قديم حيث كان الحصان يتحرك به كأنه محراث بدائي ، كنت أتذكر أثناء العمل ما ع

نثر البذور فى الميول الجانبية للوادي وليس بعمق الوادي حتى لا تجرف مياه أقاله لي العريف أبو بكر، 
نتهيت من زراعة إهكذا  تركها والله سوف يرعاها ،ا  الأمطار البذور أيضا  حاول تغطية البذور بالرمال و 

مساحة لا بأس بها من الأرض لا تقل عن فدان مقسمة على عدة أجزاء حسب طبيعة الأرض ، جلست 
 .لأستريح ثم غادرت المكان بعد حوالي نصف ساعة متجها إلى مستودع الغذاء

سلاح غيرت قتربت من هضبة الجبل الذى خبأت به الإأثناء طريق العودة أسدل الليل ستارته وحينما    
من جهتي وصعدت لقمة الجبل وهناك تركت الحصان فى منطقة آمنة نسبيا قريبا منى وبحثت عن 
السلاح فعثرت عليه ، كنت فى حالة من السعادة بأن أشاهد السلاح مرة أخري ، وضعت التلسكوب 

، أثناء  تجاه ، كنت أشاهد بعض هيئات أمامي ، أسعدني هذاإ أيعلى البندقية وقمت بالتصويب فى 
النظر بداخل تلسكوب البندقية شاهدت سيارة نصف جنزير إسرائيلية تمر من أمام الهيئة التى أحتل 
قمتها ، لم أتمهل وأفكر ؛ بل وضعت طلقة بفم الماسورة وعدت للتصويب بالتلسكوب المزودة به البندقية 

جلسون بمؤخرة العربة ؛ ضغطه حتراز ، كان التصويب على جندي من الجنود الأربعة الذين يا  بكل ثقة و 
 . يختل التنشينحتي لا هادئة على الزناد بنظرية العصر أي دون جذب الزناد دفعة واحدة 

ندفاعه من فوهة إمن شدة  سمعت صوت خروج المقذوف بصوت عال مما دفعني للخلف قليلا        
بضوء القمر فى تلك  مستعينا  البندقية ، حاولت تدقيق النظر ومشاهدة ما حدث بداخل العربة المدرعة 

 يارة ـوقفت الستالليلة ، 
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وشاهدت حالة من الهرج بداخلها وحركة الجنود الجالسين بالخلف بينما دوى المدفع متار ات الأعشر بعد 

 .تجاهإالرشاش المزودة به العربة بصوت إطلاق الرصاص فى كل 
عن الظرف الفارغ حتى عثرت عليه  أسرعت بوضع البندقية باللفافة وبداخل السرداب وبحثت     

فوضعته في جيبي كي أتخلص منه بعيدا  عن هذا المكان ، مازال صوت المدفع الرشاش يعربد فى كل 
، إ تجاه وتأكد لي أنهم لم يحددوا مكان إطلاق الرصاصة نظرا لأن إطلاق الرصاص كان عشوائيا  

الجانب الآخر من الوادي الذي يحيط  تحركت السيارة وبعدها بنصف ساعة نهضت وتحركت مستخدما  
 . بالجبل رغم طول المسافة إلى المستودع مقارنة بالطريق الأول المعتاد

وصلت قبل منتصف الليل وخلال الطريق ألهبت البرودة جسدي خاصة أنني لا أرتدي ملابس      
ملابس الصيفية تناسب فصل الشتاء فالملابس التي أهداها لنا حمدان تاجر المخدرات تعتبر من ال

وبالطبع لم نستطع شراء ملابس تناسب برودة فصل الشتاء بسيناء ، وصلت لمستودع الأغذية وجسدي 
يرتجف ؛ شعرت رحيل بوصولي فأقبلت علىّ فشاهدتني وأنا أغادر السرداب الذى تحتمي به الناقة 

 .وأمشير وشهاب
ختبأت إأنني شاهدت الكثير من الجنود فطمأنت رحيل على حالي وتساءلت لماذا تأخرت فأجبتها بإ     

خشية أن أتعرض للأذى ، شجعتني وأيدت تصرفي وأشادت به وطلبت منى اللحاق بها إلى غرفة 
غتسلت وتوضأت من مياه العين شديدة البرودة ا  ستبدلت ملابسي و إالطعام كي نتناوله سويا ، بعد أن 

لرحيل فشاهدت الطعام والأبخرة تتصاعد منه قمت بأداء صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير ثم توجهت 
 .ىى جسدفل الدفء حعلى سخونته وبتناوله سوف يد دليلا  
جلسنا معا وسألتها عن هارون فأخبرتني بأنه فى سابع نومه بعد أن تناول طعامه ، كانت سعادتي      

ستمرار عدني على الإلا مثيل لها ؛ حيث قمت اليوم بأول عملية ضد قوات العدو وطلبت من الله أن يسا
بها ، كنت أشاهد نظرات رحيل لي من حين لآخر وكأنها راغبة بالدخول إلى عقلي ومعرفة سبب سر 

؛ معها  تذكر حديث رجال الحدود بأن أكون حذرا  أبتسامة التى على وجهي وأنا بالأحرى سعادتي والإ
فمن الجائز أنها تتجسس عليك رغم أنك تساعدها  .جسس والخديعة والغدرون التجيدوهم قوم ي
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يا تري حبيبي أخويا الصغير مبسوط : نظرت إلىّ باسمة بعد أن توقفت عن تناول الطعام متسائلة    
من إيه؟ أكيد قابلت بنت بدوية جميلة وتعرفت عليها ، حين سماعي هذا أصابتني حالة من الضحك 

أخبرتها بأن  عرفة سبب ضحكاتي وأخيرا  وتوقفت عن تناول الطعام وأنا أستعيد كلماتها ، مازالت تحاول م
أن أرتبط بك  ،  محظوظا   سعادتي هى مشاهدتي لك  ثم تناول هذا الطعام الجميل ، لقد كان موشيه رجلا  

نظرت إليّ نظرة الأنثى الراغبة بمعرفة المزيد والإفصاح عن بعض كلمات الثناء والمديح التى تطرب 
 :ءلتآذان السيدات فى مثل هذا العمر ؛ تسا

 ـ موشيه بس اللى كان محظوظ؟
أصابني هذا السؤال بضيق ، فقد تذكرت علاقتها بجاستون الذي قتل زوجها ثم أصبح يعاشرها مرة     

جب على سؤالها ونهضت بعد أن شكرتها على الطعام ، جلست بالمخزن أأو مرتين كل أسبوع ، لم 
لأمشير  وغذاء   ر الذي سوف يصبح علفا  أسترجع نتائج عمل اليوم ، لقد قمت بزراعة نبات الشعي

وزوجته وصديقي شهاب ، ثم الأهم أنني دخلت ميدان القتال والجهاد ضد العدو ، خلدت فى نوم هادئ 
 . ستعدادا  ليوم جديدإشعر بأي شيء حتى نهضت في الصباح أولم 
ا وقمت بنظافتها من مساء اليوم التالي توجهت إلى المكان الذي خبأت به البندقية ، عثرت عليه     

عسكري صابرا ؛ لما تضرب : ها بالأمس ، لقد تذكرت كلمات إدريس تنظيفالداخل لأنني لم أستطع 
بالبندجة لازم تنضفها وتضع كهنه جافة على أول الحربي وتدفعه لداخل الماسورة مرتين رايح جاي 

ايا ، نضافة السلاح أهم من باين عليك مش بتفهم ، خلى ودانك مع: وبعدين تطلعها ، عسكري صابرا 
بالعملة  هنضافة البدن ، ليه؟ لأن البدن مش ح يصدي لكن السلاح يصدي ومنعرفش نستخدمه وبنشتري

 اللى بيجولوا عليها الصعبة وأنا مش عارف اسمها كده ليه؟
ير هكذا نفذت تعليمات الشاويش إدريس دون تواجده ، حملت السلاح وصندوق الذخيرة راغبا  فى تخ    

يبعد عن المكان الحالي بحوالي عشرين كيلو إمكان آخر ، بالفعل  جهة الجنوب حتى لا  مترخترت مكانا  
يرصد العدو مكان وجودي ، كنت أستعيد كلمات الشاويش إدريس ، عسكري صابرا ، دايما تبدل مكان 

ا؟ والله باين ويكبسوا عليه ويخلصوا عليك ، فاهم يا صابر  مايترصدشصيدك للأعداء عشان المكان 
يا لله ؛ كلتها كام أسبوع وتاخد ورجاتك وتعود  عليك ما أنت فهمان واللي جابك الجيش ظلمك ، 
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 . لأهلك
نتظار هدف أستطيع التعامل معه لكن دون جدوى ومضي الوقت بطيئا  وبالتالي إظللت مستيقظا  فى     

ت جانبي بمدخل أحد الأخاديد بالجبل لتحفت بالعباءة والشال وركنإشعرت بالبرودة تسري فى أوصالي ف
، تنبهت على صوت محرك فنهضت مسرعا  مترقبا  المكان فشاهدت دبابة معادية تسير على مهل وأحد 

ننى عمرت البندقية وصوبت أالجنود يقف بداخل البرج يراقب المنطقة التى أمامه ، لم أشعر سوي 
 ق المكان وشاهدت ــفخرجت الرصاصة تش" را  عص"تجاه هذا الفرد وضغطت على الزناد إالتلسكوب فى 

 
الجندي قد تدلي جسده فوق الدبابة مما يعنى أنه فقد حياته ، بعد قليل توقفت الدبابة وتم سحب الجندي 

نفجار فى إتجاهات من البرج ولم يظهر أحد من الداخل لكن الدبابة قامت بقذف عدة قنابل شديدة الإ
 .متعددة
لتقطت الظرف الفارغ ومن خلف المرتفع الصخري هربت برفقة شهاب ا  قية و أسرعت بإخفاء البند    

ُ  نصف ساعة منذ مقتل  لأحد الممرات الجبلية القريبة ؛ لقد أصبح النهار كاشفا   لكل شيء ، لم تمض 
بينما الطائرة تقوم بالبحث عن  الجندي إلا وسمعت صوت طائرة مروحية تفتش المكان ، ظللت مختبئا  

ث ، لم يعثروا على المطلوب لكن الطائرة أطلقت عدة صواريخ فى إتجاهات متعددة ومنها مرتكب الحاد
المنطقة التى كنت أستخدمها للضرب على الهدف السابق ؛ بعد حوالي نصف ساعة هبطت طائرة 

 .هليكوبتر بجوار الدبابة وحملت المتوفى وعادت به للخلف
ات مدرعة وقامت بالبحث والتفتيش بالمنطقة عن ظللت مختبئا وبعد ساعتين أقبلت عدة سيار      

المتسبب فى هذا الحادث ، مازالت مختبئا وشعرت بأن الدائرة تضيق علىّ حيث شاهدت الجنود يسيرون 
على الأقدام يتفحصون الرمال مشيرين إلى الإتجاه الذي كنت أختبئ به مقتفين أثر حوافر شهاب ، 

قتربت من أذن شهاب طالبا منه العدو إون القبض عليّ ، أشعرني هذا بحالة من الخوف ؛ سوف يلق
ختفت إبأقصى سرعة والعودة بالمساء ، أعيد عليه ، عليك بالعودة للمكان الأول وأشرت إلي الشمس إذا 

 .فعليك بالعودة ثانية
يعدو فى المنطقة  على مؤخرته فخرج مسرعا   رفعت من فوق ظهره السرج وضربته بيدي    
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وحينئذ توقفوا  الحصان يعدو وحيدا   واشاهد الذيناليهود الجنود لجبلين والتى ينتشر بها المحصورة بين ا
 .عن المطاردة وشاهدتهم بتلسكوب البندقية يتضاحكون من مطاردتهم لهذا الفرس الذي يعدو منفردا

     
 طيئا مملا  تحركت القوات وغادرت المكان ولم يتبق أحد ، ظللت كامنا بمكاني والوقت يمر علىّ ب   

ختفت الشمس من كبد السماء ولم يعد شهاب وتأكد لي أنه هرب وعاد للسيدة العجوز ، ضرب إحتى 
زدادت حالتي سوءا ولم يتبق معي من ماء سوي جرعة واحدة وتساءلت كيف إالجوع والبرد بجسدي ف

وأخفيتها مع كمية سأظل طوال الليل فى هذا المكان بتلك الحالة اليائسة ، قمت على نظافة البندقية 
حتفاظ بالظرف الفارغ بجوار جثة موشيه كما حدث مع ظرف الرصاصة الذخيرة المتبقية ، قررت الإ

 .الأولي ، لقد تأكد لي أن هذا المكان لن يعبث به أحد
شعرت بهبوط مفاجئ ورغبة بالنوم ، سكنت وتدثرت فى العباءة والشال ورحت فى سبات لم أستيقظ      

صوت حافر الفرس ، فتحت عيناي فشاهدته يقف أمامي ينظر إليّ ، كنت فى ضيق من منه إلا على 
تأخره لكنه فى النهاية حضر ، نهضت متثاقلا  ووضعت السرج على ظهره وركبت صهوته عائدا  إلى 

 .مستودع الأغذية
معناه أن وصلت قبل منتصف الليل فشاهدت من على بعد سيارة تخرج من البوابة الحديدية وهذا        

ذا شاهدني ومعي الفرس فسوف يتأكد له بأنني من  المجرم جاستون كان موجودا   ويغادر المكان الآن وا 
قام بهذا العمل ، بسرعة توقفت بالفرس وهبطت من على ظهره وجذبت اللجام لأسفل فبرك الحصان 

أنها تبعد بحوالي  أرضا وظللت ضاغطا  عليه حتي تخطت السيارة المنطقة التى كنت مختبئا بها رغم
 . خمسمائة متر عن الطريق الذى يسلكه جاستون ؛ وكان من الممكن أن يشاهد الفرس

بتعاد السيارة نهضت وأكملت طريق العودة مع شهاب ، وصلت للبوابة الحديدية إبعد أن تأكدت من     
 ى الباب ـفشاهدت الباب مغلقا ، ضربت عل

 
الخارج ولم تسمعني رحيل ، أعدت ضربات يدى دون جدوى ، دون جدوى ؛ حيث كانت الرياح شديدة ب

تجاه إفى  خلال الظلام شاهدت أمشير قادما   صهل الفرس دون جدوى ، تساءلت ماذا أفعل؟ 
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تجاه خيمة رحيل فشاهدتها قادمة إرتفع صوته وظهرت القلة من بين أسنانه ثم أسرع فى ا  البوابة و 
ستقبلتني ا  هرت الفرحة على وجهها وقامت بفتح الباب و مضطربة وبيدها البندقية ، حين شاهدتني ظ

بكلمات طيبة وقبلات على الوجه تعبيرا  عن عطرتني ستقبال ؛ حيث كانت سعيدة بعودتي و إأحسن 
 .فرحتها
طعام بينما أسرعت إلى الإسطبل كي أريح شهاب مما تحمله نهار أمس الأسرعت رحيل تعد        

فشعر " مقشة" ه السرج ودعكت ظهره بفرشاة عبارة عن جزء من ومساء اليوم ، رفعت من على ظهر 
بالسعادة وصهل كأنه فى حفل راقص ، عب من الماء ووضعت الشعير أمامه ، ثم توجهت لأمشير 
أرتب على فخذه ورقبته فأسعده هذا ورفع رأسه لأعلى كأنه يدعو الله أن يسترها معي ، ألقيت التحية 

 .قبلات حتى لا يغضب منى أمشير مثل المرة السابقة بعد دونن ُ ععلى السيدة ناقة 
رتويت ؛ بعدها توجهت إغتسلت من مياه العين الباردة ، كما شربت منها حتى إعدت بعد أن ُُ      

ستبدلت ملابسي وعدت بالعباءة كي تقيني برودة الليل القاتلة ، شاهدت رحيل جالسة وقد ا  للمخزن و 
هها وأشارت إلى الطعام وأخبرتني بأنها لم تتذوق الطعام منذ أعدت الطعام ، ظهرت الفرحة على وج

الصباح ؛ حيث كانت فى توتر بسبب غيابي الغير مبرر ، تساءلت عما حدث؟ أخبرتها بأنني كنت 
متوجها لأصدقائي لزيارتهم ومن شدة التعب نمت أثناء تحرك الحصان ولم أدر سوي أنني سقطت من 

 لتى اافة ـبالمكان أنتظر مشاهدة أي أعرابي كي يقلني تلك المس فوق ظهره وظل الفرس يعدو وظللت
 

 . تعدت الخمسين كيلومترا ، وأخيرا عاد شهاب وحملني وعدت والحمد لله
طمئنان على غتسال والإعتدت القيام به يوميا من الإإصباح اليوم التالي نهضت وقمت بكل ما      

خيمة رحيل فشاهدتها تقف بجوار عمود الخيمة بأحد  أمشير والناقة وشهاب والكلب ثم توجهت ناحية
بتسامات وأعقبها التحية المتبادلة بكلمات طيبة ، صافحتني وأمسكت تقاء البرودة ، تبادلنا الإإالأجناب 

 :بيدي متجهين للخيمة وبادرتني
 يدك ساقعة قوى ، باين عليك بردت بالليل؟إـ 

عادت من المطبخ    ،مباشرة هو الذي أثر فيّ  غتسال من ماء البئر ـ أبدا لكن الوضوء والإ
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إليه اللبن وبجواره بعض  امضاف اوأفرغت ما به بكوبيتين كبيرتين حيث كان به شاي" تورمس"تحمل 
 :قتربت مني قائلةإفطائر صغيرة تجيد صنعها ، تحدثت معي فى أمور شتي ثم 

طة الخدمة للدوريات بالمنطقة التى خفي حديثه وأفشي لي بعض أسرار " جاستون"النجس نفتح إمبارح إـ 
نحن بها وهي تشمل المحور الأوسط وبداخل الخطة شرح تفصيلي لأماكن الدوريات وتسليحها ، أيضا 

الخطة سرية ومكتوبة بالعبري ... تحركات جاستون نفسه والأماكن التى يتمركز بها بمفرده ، صابر 
د به الشوق نحوها وتتمنع عليه فيعمل على ها لي فى لحظة ضعف الرجل أمام المرأة حين يشتوشرح

 .إغوائها بالمزيد من الهبات والهدايا وكانت تلك هديتي ، لقد وضعت أول الحبل حول عنق هذا النجس
ستطاعت خداع إكنت فى حالة من الصمت المطبق ، سواء للدهشة مما تقول أو لتلك المرأة التى       

ن وضعت كوب الشاي بجوارها تتصاعد منه الأبخرة متحدثة قتربت مني بعد أإالقائد الإسرائيلي ، 
 :بصوت خافت

 ومعه بعض " جاستون"وف يحضر ـاء الجمعة القادم ســمس ...ـ صابر 
 

زملائه ونقضي سهرة رائعة يتخللها الطعام والرقص المثير ، كنت أرغب بأن تشاهد براعتي فى الرقص 
 .ستعدا  لتنفيذه فأخبرنيى أعددتك لعمل هام ، إذا كنت منوالغناء ولكن

 ـ مستعد يا رحيل لو كان هذا فى مقدرتي
على فكرة أنا عرفت عنك كل حاجة ، أنت قتلت إتنين من جيش الدفاع الإسرائيلي ، جاستون  ..ـ صابر

عرفنى أن فيه واحد مخرب يستخدم حصان قام بقتل ضابط صغير وشاويش بالجيش الإسرائيلي فى 
منى لو أعلم من هو مستخدم الحصان لأخبره وله مكافأة من قيادة المنطقة  عمليتين منفصلتين ، وطلب
 .العسكرية الجنوبية الإسرائيلية

عن سعادتها  بتسمت لها معبرا  ا  وشعرت أن حبل عشماوي يقترب من رقبتي ، تنهدت و  صمت قليلا     
مقابل : فى حديثها  ستطردتإدون مبالاة ثم  بالمكافأة التى سوف تحصل عليها ، نظرت إليّ قليلا  

المجرم مساء الجمعة القادم ؛ حيث سيترك باقي " جاستون"إخفاء سرك وحمايتك بعد هذا عليك قتل 
حيث موعده هناك الساعة الثانية " لبني"جبل  إلى إحدي الوحدات القريبة من  زملائه متجها  
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عتاد إطقة الصخرية التى نتظاره بالمنإعشر مساء ولذا فسوف يغادر المكان الساعة العاشرة ، عليك 
السير بجوارها قبل الجبل بمسافة عشرين كيلومترا حيث المكان ضيق وبه بعض الصخور ولهذا فهو 
يتحرك بسيارته الجيب ببطيء تجنبا لوعورة الطريق ، هناك تنتظره وتطلق عليه النار وتتركه لمصيره 

 .حد بنقل جثمانه أو تأكل الضواري لحمهأفإما يقوم 
والمرأة راغبة بأن تدفعني لقتل من قتل  امحترف ختناق وخوف ورهبة ، لقد أصبحت قاتلاإت بشعر      

ر إليها فى بلاهة لهذا ـزوجها رغم أنها تعطيه من المتعة واللذة الكثير ، تحاول قراءة أفكاري وأنا أنظ
  الموقف التي

 
 ما هو قرارك أو رأيك؟: سائلةحتمالي ، تشير بيدها متا  ترغب بأن تضعني به ؛ بل أنه فوق طاقتي و  

ننى أخشاك وأعلم إنك سوف تتخلصين مني إننى أخشي الإسرائيليين وبالذات هذا الرجل ، بل إـ رحيل ، 
تقولشي ام.. لشى كده و تقام" بتلك الطريقة المهلكة ، قفزت بجواري ووضعت يدها فوق شفاهي مرددة 

عرف وحس باللي بيحرق جسمي وعقلي ، ا  مني و فهإ ..فهم إكده، مافيش أخت بتعمل مع أخوها كده ، 
جرام همتعاموشيه مدفون بالأرض والقاتل نايم فى حضني ب ، ده كله فوق  ؟، شفت أكتر من كدهُ فجر وا 

من  اعتبره واحدإرحمني ، ا  تحرقت ، ساعدني و إأعصابي  .. طاقتي من تمثيل الدور ده ، خلاص
 "ك اللى قتلتهمئخصومك وأعدا

وما لرحيل من تأثير فى البكاء على شخص مثل حالي وتأثيرها الأنثوي على  نهضت باكيه ،    
قتربت منها ومسحت دموعها بفوطة صغيرة بجواري وهمست بأذنها ، أخوكى وحبيبك صابر إضيوفها ، 

حتضنتني بقوة كأنها ا  ح ينفذ كل اللى قلتي عليه عشان خاطرك وخاطر حبيبي هارون ، أسرعت و 
مش ح أنسي معروفك ده ، النهاردة إحنا مصريين ، "ول ثم وقفت أمامي مرددة تودعني إلى عالم مجه

وا فيها أمن اليوم أنا وابني مصريين ، ده أول يوم نرجع فيه لبلدنا حبيبتنا مصر اللى كل جدودي نش
 .ى أرضهافودفنوا 
ب الذي قررت أن من شها بدلا  " أمشير"سارت الأمور عادية سواء بالخروج بالتنزه قريبا مستخدما      

بى، كنت أجلس وأفكر فيما أنا مقدم عليه ، هل  أخصصه للعمليات الليلية حتى لا يرتاب أحد 
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كنت أود الحصول على  ؟ذي تم بيني وبين رحيل فى صالحي قبل أن يكون فى صالحهالتفاق اهذا الإ
  رأي
 
تتم مساء الجمعة ، لقد إدريس ولكن الوقت لم يكن فى صالحي ، نحن يوم الثلاثاء والعملية سوف  

بل وطالبتني بزيارته والتأكد منه  ؛المكانأين أعدت رحيل الخطة وأقبلت منذ ساعتين ورسمت لي 
ختيار الموقع الذي سوف أطلق منه النيران ، بالفعل فى اليوم التالي توجهت نهارا بصحبة أمشير ا  و 

ست بقدمي الأرض ونظرت من ود ،وقطعنا المسافة فى ثلاث ساعات وشاهدت الموقع وبرك أمشير
النيران  منهاوأين موقعي ونقطة وصول جاستون التى سوف أطلق " جاستون"حولي لأعلم طريق قدوم 

 .ها ومن المحتمل أن يبادر جاستون بقتليؤ بحيث لا أكون فى مواجهة السيارة حتى لا يكشفني ضو 
لية وهذا هو الهدف الثمين الآن ستعدت نشاطي ووعي وحيويتي بأنني أبحث عن أهداف إسرائيإ        

ستخبارات بوسط سيناء وعلمت ببعض ما قام به خلال ، رائد بجيش الدفاع الإسرائيلي يتولى قسم الإ
سواء بتعذيب بعض المصريين أو قتل البعض الآخر أثناء مطاردته ؛ حتلال الأشهر الماضية منذ الإ
شدة جبروته وعدم مشاهدته أثناء المهام المكلف السهم الأسود من سرعته و اسم لهم ، لقد أطلقوا عليه 

من  ينبها ، بل وصل الأمر بأن أصبح جاستون كشخصية أسطورية بسيناء وأصبح اسمه يخيف الكثير 
لقيام بها ، الأخرى فى اأبناء سيناء  حيث كانت توكل إليه المهام الصعبة التى فشلت أقسام المخابرات 

نصه حبا فى إخوة رحيل سوف أقتنصه حبا فى بلدي حتى إذا إذا سوف أقتنص جاستون وقبل أن أقت
 .قتلت أكون قد نلت الشهادة

؛ حيث كانت تغدق علىّ بحبها وحديثها الطيب حتى وصل اهذتأكد لرحيل بأنني مستعد وأسعدها    
 الحديث إلى نقطة يجب التوقف عندها فقد زادت 

يماءـكمية الكلمات الطيبة وما صاحبها من تعبي  ات إلى نقطة أثارت رات وا 
 

ستجابت لرغبتي تلك ضاحكة بأن أخاها الأصغر قد كبر ا  بعض نوازعي كشاب ولهذا نبهتها إلى هذا و 
 !! وأصبح يميل إلى النساء
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حتضنته بقوة إمساء الخميس أسرعت ممتطيا شهاب إلى النقطة التى خبأت بها سلاحي، هناك     
كنت أشعر بالحماية والأمان وهو معي ، بل كنت أشعر ه ئوبحب لا مثيل لها ، كنت فى شغف إلى لقا

بأنني رجل ميسور الحال بما أملكه من سلاح قادر على إصابة الأعداء وهذه إحدي نسائهم تطلب ودى 
أثناء العودة بألا  اوعوني بالقضاء على أحد أعدائها ، حملته عائدا  إلى مستودع الأغذية وكنت هياب

عتقاد مخيلتي ، لقد كانت الليلة م على تفتيشي ولكن سرعان ما غادر هذا الإأفاجأ بدورية تستوقفني وتقو 
تنبئ بصقيع ودرجة حرارة تصل إلى الصفر ، لقد أضاءت السماء وأصبحت النجوم تتلألأ بضوء أبيض 
 لامع كأنها مرآة وهذا فى عرف أبناء الصحراء يتبعه سقوط البرد أو تتجمد قطرات الندي وتصبح جليدا  

 .ختباء طلبا للدفءفسوف تعكف القوات على الإولهذا 
وصلت والحمد لله إلى المستودع ، بعد قليل أقبلت رحيل تستوضح عما كنت أحمله ملفوفا بقطعة      

تصرخ حينما علمت أن من القماش السميك ، أظهرت لها البندقية ، ظهرت الفرحة فى عينيها وكادت 
، % 100نسبة الإصابة بها تقترب من النسبة النهائية أي  أنها بندقية مزودة بتلسكوب فهى تعلم أن

ها بعيدا عن زوار الغد ، لقد حدث كل شيء وأصبح مرتبا ءوطلبت إخفا افرح ىقبلتني وهي تهز جسد
 .مع رحيل ، عكفت فى الخيمة ولم أظهر إلا مساء الغد للعمل على خدمة الضيوف

رة من الضباط وبعض الجنود السائقين وقد ـمن عشأقبل الرجال وأعتقد أن عددهم وصل إلى أكثر     
  روبات وجهازـحملوا معهم أطعمة فاخرة ومش

 
كاسيت تصدر منه الأغاني وأنغام راقصة رائعة ، أضيئت الخيمة بإضاءة إضافية أحضرها الضيوف  

ا أوكل وقام أحد الجنود بتوزيع الأطعمة والمشروبات ولم يسمحوا لي بالدخول أو تناول الطعام وكل م
 .إلى حماية السيارات وقد أدهشني هذا وما حمايتي لتلك السيارات وهل ستسرق

شاهدت رحيل مقبلة من أحد أجناب الخيمة وأشارت إلى ساعة بمعصم يدها وأخبرتني بأن الساعة      
ت مني على حد قولها كما طلب" جاستون"نتظارا للملعون إالآن التاسعة وعليّ البدء الآن بالتوجه للمكان 

 .أن أقوم بسحب حبل الحصان بهدوء وأضع اللجام حول فمه حتى لا يصهل وينكشف الأمر
بهدوء بعد أن ناولته بعض قطع من السكر  نفذت تعليمات رحيل وخرجت بالحصان       
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أسعدته ونظر إلىّ نظرة طيبة بما يعني أنه سوف يجعل تلك الليلة بطعم السكر ، كنت أحمل معي 
أيضا قطعة من قماش بلاستيك لحمايتي ، لظروف البرد القارص  خيرة والعباءة والشال نظرا  البندقية والذ

أنا وشهاب من سقوط مياه الأمطار الباردة والتى قد تؤثر على حالتنا الصحية ، بعد مغادرة المستودع 
اب بتعدت مسافة أمان ركبت شهإأغلقت الباب الخارجي بهدوء وسرت مسافة بجوار شهاب حتى إذا 

لأن الخيول لا  ختباء نظرا  وطار بى كالريح ، وصلت إلى الموقع المختار وساعدت شهاب على الإ
 . تستريح ولا تبرك مثل الجمال بل تقضي الجزء الأكبر من حياتها وقوفا

 ستخدام المشمع لتغطية كل منا معا فتسلل الدفء نسبيا إلى جسدإجلست مجاورا لشهاب وقمت ب       
قطع من الصخور المجاورة لنا ، بعد أن لون بتمويه شكل شهاب من حصان إلى  تقم كما ،اكل من

يارة وملاحظة ـوت موتور السـماعي لصـبات ، لم أنهض إلا بعد سـتسلل الدفء إلى جسدي ورحت فى س
 فل الغطاء ـضوئها الذي سطع بالمكان ، خرجت من أس

 
لكن المفاجأة أن جاستون " بجاستون"ة الإيقاع لأجد أن السيارة قد تعدت المكان وبالتالي فشلت خط

كي يتأكد مما للخلف  حينما مر بجوار شهاب تشكك فى هذا الشكل ولهذا أوقف سيارته وهبط منها عائدا  
دأب جاستون ، الشجاعة وعدم  ذلك هو، كان عتقد وقتها أن هذا هدف أو شيء يبحث عنه ا  شاهده و 

، كنت خلالها قد عمرت البندقية ورقدت أسفل شهاب الواقف  خشية الآخرين ، لقد زادت ثقته في نفسه
بطلب النجدة وقبل  تجاه جاستون الذي تنبه فأسرع وأخرج سلاحه صائحا  إومن أسفل المشمع صوبت فى 

خترقت رأسه فسقط أرضا دون حركة ، ظللت فى مكمني وانا أعلم إأن ينهي كلمته كانت الرصاصة قد 
تجاهه ووضعت البندقية فى إكد لي أنه فارق الحياة ، نهضت وسرت فى أنه شيطان ماكر ، بعد أن تأ

المكان حتى  وضع الضرب وألقيت عليه نظرة ثم وضعت إصبعي علي عينه فلم يتألم ، تركته مغادرا  
عدت بنفس الطريقة ودخل شهاب الحظيرة بعد  معينا   أسلوبا   وصلت إلى المستودع وكما خرجت متبعا  

ع من السكر فشرب وبدأ فى تناول طعامه وأعتقد بعد أن تركته قد أفاض فى أن أهديت له بعض قط
الحديث مع أمشير والسيدة ناقة بما حدث ثم توجهت لمستودع الأغذية وأضأت نور الفانوس فإذا 

 .شاهدته رحيل فسوف تعلم بعودتي
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ير الأشجان من خيمة رحيل وسمعت الموسيقي الصاخبة وشاهدتها ترقص رقصا يث تسللت قريبا      
تجاه المخزن حتى إذا شاهدت إوالمشاعر والأحاسيس ، شاهدتها تخرج رأسها من الخيمة وتنظر فى 

تفاق بيني وبينها مما أدخل السعادة إلى قلبها إالضوء بداخل المخزن علمت بأنني قدُ عدت وكان هذا 
  وأنوثة ناحية ضيوفها ودلالا   عادة وتتمايل طربا  ـاط وسـفعادت ترقص بنش

  تع داخلـهم من مـعادة غامرة لتلك الفاتنة وما تهديه لـعروا بسـالذين ش
 
 . الصحراء بأرض محتلة لدولة مجاورة 

نصراف حيث كنت أقف على الباب الخارجي فى وداع كل لإنتهت الحفلة وبدأ الضيوف فى اإ    
ضيف المكان أغلقت ضيف خارج والبعض يشير إلىّ بالتحية والبعض يتجاهلني حتى إذا غادر آخر 

: لداخل تنظر بعيونها الساحرة بداخل عيوني متسائلةإلى اأمسكت رحيل بيدي وأسرعت و الباب الخارجي 
حصل؟ أشرت إليها بتحريك رأسي فصفقت وقفزت لأعلى وأسفل ودارت حول نفسها عدة دورات وأقبلت 

من أجل هارون ، دلوقتي أنا ناحيتي تقبلني وتحتضنني مرددة ، مش ح أنسي اللي قمت بيه من أجلي و 
، حبيبي ، ربنا يخليك ، ربنا يخليك  رتحت وكل اللى أنت عايزه أنا أنفذه لك بالتمام والكمال ، شكرا  إ

؟ تجيب: نا فى دهشة أتساءلأجلست أرضا تبكي و  ابني الذى قتل  وأبكي الزوج الطيب أب:  ماذا يبكيك 
قتص ممن قام بها ، منذ اليوم سوف تشاهد رحيل أخري ، ، اليوم أعيد أحزاني التى منعتها حتى أ غدرا  

موشيه : رحيل الملتزمة المتمسكة بالدين ، رحيل الأم والأرملة التي أخذت بثأر زوجها موشيه ، تصرخ
ولا تحزن بأني دفعت جزءا من  سترح فى قبرك ، لقد نلت من الجبان الذي قتلك غدرا  إ.. موشيه .. 

 . هشرفي وكبريائي حتى أقتص من
غادرت خيمة رحيل وأنا أشعر بأن السيدة فى حالة غريبة ، رغم أن السعادة الطاغية هي حالها       

ُّ مما أخافني و  ستخدمتني لتنفيذ مهمة ما وسوف تتخلي إعتقدت أنها ا  إلا أنها كانت تدقق النظر فيّ
ن الكريم أباح كنت فى دهشة من حالة الثأر التي تقمصتها لكنني تذكرت بأن القرآ ُ ؛ حيثعني 

 . للمسلمين القصاص فى مثل تلك الأحوال
مساء اليوم التالي كان القرار بالتخلص من       هاب خشية القبض علينا ـش
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من السكر  اصغير  وحملت معي جوالا قتراح ؛ ولتنفيذ هذا القرار نهضت مبكرا  لإوقد أيدت رحيل هذا ا

شهاب وأسرعت متجها إلى مقر فصيلة الحدود ،  متطيت صهوةا  و  ينيزن كيلوجرام ىمن الشا اوصندوق
 .كنت خلال هذا أنهب الطريق مع الحيطة والحذر والخشية من مفاجأة دورية إسرائيلية

الحمد لله ؛ وصلت إلى رجال الفصيلة الأعزاء الذين أسعدهم حضوري رغم أن نصف قوة الفصيلة      
أحد من زملائي شرح طبيعة المهمة  ىأ توللم يكانت فى مهمة مع الرجال الثلاثة من شركة البترول و 

عاد الرجال وفوجئ الجميع بحضوري وبعد تناول  وأنا أيضا لم أتساءل عما تكون تلك المهمة ؛ ليلا  
، دهش " جاستون"جله والعملية التى قمت بها بقتل الميجور أالطعام أخبرتهم بالغرض الذي حضرت من 

وقسوة هذا الرجل ، نهض البعض يقبلني بسعادة بالغة بينما الرجال فهم يسمعون الكثير عن إجرام 
الولد صابرا كبر وبجي " وظهرت البسمة على وجه الشاويش إدريس وعلق ضاحكا  الأعناق شرأبت إ

 ".أجدع من الرجالة
 أسرعت به عائدا  " البركة"اليوم التالي زودوني بأحد الجمال السريعة الهادئة لينة الحركة ويدعي      
ستجوابي ومن بين تلك إعترضت طريقي دورية إسرائيلية وقامت بإأن قطعت مسافة لا بأس بها  وبعد

لى أين تتجه؟ وحينما علم الجنود أنني الخادم والمساعد للسيدة رحيل بمستودع  الأسئلة من أين أتيت وا 
 ".جاستون"المساعدات الغذائية أفرجوا عنى وعلمت أنهم يبحثون عن العصابة الإجرامية التى قتلت 

عرت بالراحة لمغادرتي ـالتى أخبرتني بأنها شبها لتقيت رحيل ا  لت اليوم التالي إلى المستودع و ـوص     
 قتربت منى ا  هاب و ــان بصحبة شـالمك
 

صابر ؛ بعد أن غادرت المكان بساعتين أقبلت عدة سيارات عسكرية وجلس معي : وهمست بأذني
وأن من قتله تركه بالعراء حيث هاجمته الحيوانات الليلية  "جاستون"بعض الضباط وأخبروني بمقتل 

 .المفترسة وشوهت جثته وبالتالي فلن يقابل الله لأنه أصبح مشوها  
كنت أشعر بسعادة طاغية وأنا أستمع لما حدث لهذا المجرم جاستون ، لقد شرب من نفس الكأس      

فيك وقررت حين حضورك أن أقيم أتذكرك وأفكر  ، كنت " موشيه"الذي أذاقه لزوجي الحبيب 
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هدية ترغب بها ، لقد أخبرني الرجال بأنهم يبحثون عن مجرم يمتطي  أيحفلة خاصة بك وأن أقدم لك 
فرسا هو الذي قام بهذا العمل ولهذا فإن القيادة أمرت بتوزيع الدوريات والبحث عن صاحب الفرس ولقد 

هذا فنحن نسألك هل شاهدت هذا المجرم؟ وعندما شاهدنا آثار أقدام فرس قريبة من هذا المستودع ول
نفيت هذا أكد لي الرجال بأن هذا المجرم أراد قتلك مثلما قتل جاستون وهو يعلم مقدار معزته لديك 

بينكما ، البعض رأف بحالي حينما لاحظ  دموع الحزن تنساب من عيوني  تجمعالصداقة التى  ىومد
ل موشيه والذى قررت ألا أنعيه إلا بعد  الأخذ بثأره من قاتله ولكن تلك الدموع كانت دموعي على الراح

 .المجرم
حترس وعليك القيام بنظافة السرداب الذي كان يقيم به شهاب مع الجمل والناقة حتى لا ؛ إصابر      

يشاهد أي أحد من الجنود أثر فضلات شهاب وبالتالي نتعرض لمشاكل نحن نرغب بأن نكون بعيدا  
إلى الداخل وقمت بعدها بجمع " البركة"بحسن رأي رحيل ولهذا أسرعت بسحب الجمل عنها ؛ شعرت 

عميقة ودفنت بها كل فضلات شهاب ثم أهلت عليها  ةفضلات شهاب ، خارج المستودع أعددت حفر 
هري ـيها وهي تربت على ظـيل بكل حب وتقدير وأخذتني بين ذراعـستقبلتني رحإال وعدت ثانية فـالرم

  وكتفي مقبلة
 

يا أحسن أخ وأحسن صديق عرفته ؛ توقفت وأبعدت رأسها عن .. ألف شكر يا صابر .. رأسي وتردد 
بتسمت لها وبكلمات إماذا تطلب من حبيبتك وأختك رحيل؟ : صدري ونظرت إليّ بكلتا عينيها وتساءلت

كفيني ويسعدني الأخ لا يحصل على عائد من شقيقته نظير سعادتها وسعادة ابنها ، هذا ي: قليلة أجبتها
 .أن تنامي مرتاحة البال وفى المستقبل حين يكبر هارون تخبريه بأنك  أخذت بثأر والده من قاتله

خترتك إخترتك أخ وكنت إندفعت فى البكاء واحتضنتني وهي تردد ، يا ريت ما إصمتت قليلا ثم      
شاق ، ضحكت من تعبيرها خوات ينقلبوا إلى علإخوات ومش معقول اإحبيب لكن معدش ينفع ، بقينا 

وبالتالي فمن المحتمل على كل منهما، لتزام إلكن الأحباء هناك  ،وأخبرتها بأن الإخوة ليس عليها إلزام
أن يحدث تقصير من أحدهم أو من كليهما وتحدث مشاكل ، لكن الأخت تظل حبيبة الأخ وبالتالي 

 .فالإخوة أضمن وأطول عمرا  
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نحنيت عليه وقبلته وكادت الدموع تخونني لفقده إهدت هارون نائما فسرت معها إلى الداخل فشا     
  .ابنا لشقيقتيه والده مبكرا وشعرت أن
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 رجال داخل الحصار
     

رباح ؛ أسرعت إليه : بعد أن غادر صابر موقع الفصيلة سمعت صوت إدريس ينادي علىّ       
 :ندلاع الحرب ، بصوت واضح مرتفع قالإبنظارة الميدان التى وصلت إلينا قبيل فشاهدته جالسا محملقا  

جمع كل الرجالة اللي خاليين من الخدمة وكمان ضيوفنا بتوع البترول ، أسرعت لتنفيذ تعليمات إـ رباح ؛ 
يلنا إدريس ، لم تمض عشرة دقائق إلا وكان الرجال قد أقبلوا وجلسوا مواجهين لإدريس الذي طلب من زم

 .الشاي" براد" ججعفر إعداد بكر 
إيه يا رجالة ، بجالنا خمس تشهر بعيد عن أهالينا من يوم ما جامت الحرب لا حس ولا خبر ، لا      

الحكومة بتسلمهم الراتب الشهري  شنعرفماهم عرفوا حاجه عنا ولا إحنا نعرف أيتها حاجه عنهم وكمان 
 :دث العريف أبو بكرتح،  قليلا  إدريس صمت بعد هذا ولا لأ؟ 

عتبرنا فى عداد الأموات أو الشهداء اللى بنسمع عنهم فى الراديو ، يعنى دول ح يجوموا إ: ـ إدريسا 
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 الحمد لله : الجميع.. تركها لله إيستفسروا عن أحوال ناسهم ، 
ومش ـ كلامك زين يا أبو بكر ، دلوجتى يا رجاله عايزين نفكر نعمل حاجه تنفع البلد وتضر العدو 

لا بلاش الجندي ما هو مش تبع الجيش ،  تحطنا فى موجف صعب زى اللى وجع فيه الجندي صابرا وا 
بتاع المخابرات الإسرائيلي وزى " جاستون"الولد صابرا جام وعمل عملية واعره ومهمة وفيها جتل المجرم 

جاب الفرس حدانا لحد ابرا عمل زين إنه ـنتوا شاعرين العدو عمال يدور على اللى جتله والولد صإما 
 وا ـمن العدو يعرفه ويخلص

 .عليه، فكروا شويه فى حاجه نعملها عشان ننتجم من المجرمين الإسرائيليين
عرفنا الولد صابرا إن الطحين حدانا جرب يشطب ، والله الولد ده جدع وجايم على مصلحتنا : ـ أبو بكر

ح يسيب تموين الشهرين بالمنطجة اللى اليهود  معاه ، وعشان كده خبرنا بأنهإوبيحارب لوحده ، ربنا 
حبسونا فيها عند جبل الحلال من كام شهر والكلام ده ح يكون فى نص الشهر العربي عشان الجمر 
وهو خايف يجيب الحاجه لوحده تجوم الديابة ولا الضباع تجابله وتخلص عليه وعلى الجمال لكن إحنا 

 .كده عزوه وعندنا خبره فى الموضوعات اللى زى
 ربنا يوفجه ، عرفته ح يجيب جد إيه؟: إدريسـ 
هوه جال إنه ح يبعت شوالين طحين كبار وشيكارتين سكر وصندوجين شاي وصندوج بن : أبو بكرـ 

 . وعبوتين سمن وتلات عبوات زيت وعبوتين لبن جاف
جودة بموقع نى كلمتك قبل كده يا شاويش إدريس بأن البريمة المو إسبق : المهندس عزيز ميخائيلـ 

البترول لو طلعناها من الحفرة وردمنا المكان ح تكون العملية دية مؤثرة لو الإسرائيليين حبوا يشغلوا 
سترشادي جنب البريمة لكن بتروله ضعيف وغير إالبريمة عشان يطلعوا البترول ، طبعا فيه بير 

 .قتصادي وطبعا مش ح يقربوا منه لأنه مش ينفعإ
 سترشادي اللى بتجول عليه فيه بترول ، يعنى ممكن نجيب منه جاز ولا سولار؟لإطيب البير ا: إدريسـ 
ده فيه بترول خام ، يعنى لا ينفع جاز ولا بنزين ولا سولار لكنه ممكن يشتعل ولونه أسمر : عزيزـ 

 .وتقيل لأن عليه القطران لسه ومش تكرر
إيه خطتك اللى أنت جلت عليها من : إدريسـ  ؟كام يوم
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نرفع البريمه من موقع البير ونردمه بالرمل وناخد البريمة ونرميها بالبحر والمسافة قريبة حوالي : عزيزـ 

مائة متر ، وممكن الجمال تساعدنا بقوتها سواء لرفع البريمة أو لسحبها ورميها بالبحر ، كمان فيه 
 تدات عشان كده فكر وعايز نجيب أكبر كمية من المع ،معدات مهمة بالموقع وربنا يعمي اليهود عنها

 .لو تبعت كام واحد معايا ونروح هناك ونستكشف المنطقة ونشوف أحوالها إيه
 موافج ، الطيب وجعفر وآدم ح يروحوا معاك وطبعا رجالتك معاك؟: إدريسـ 
 أيوه ، بس ح نروح قبل الغروب عشان محدش يشوفنا: عزيزـ 
سمعوا اساميهم ح ينضموا للباش مهندس عزيز  كلامك زين وطيب ، أنا موافج والرجاله اللى: إدريسـ 

 .وتاخدوا جمال جويه ومرتاحه وسلاحكم معاكم، خلاص كل واحد يروح يرتب نفسه
*** 

نشاص أصبحت أسرة صابر تجتر أحزانها على هذا الشاب الذي فقد حياته أبعزبة رضوان باشا ب    
ه أي تعويض أو معاش وأصبحت الأسرة دون معرفة مثواه الأخير كما لم تمنح الحكومة المصرية أسرت

على العمل بداخل العزبة خاصة  نالبعض يتناسى تلك الأسرة وعكفت البنات مع أمه أمكبلة بالعمل وبد
مرض زوجة الباشا التى كانت رحيمة بتلك الأسرة ؛ فلم تستطع أثناء مرضها متابعة أحوالهم كما  دبع

ختيار الشقيقة إت صابر للعمل كخادمة لديها وتلي هذا ختيار أحدى شقيقاإقامت زوجة ابنها الأكبر ب
 غيرة وأمها ـالص ىالتالية وأرسلت بها كخادمة لدي شقيقتها بالقاهرة ولم يتبق سو 

 أخبار عنهما ولم  أيالتى حزنت على فقد ابنتيها ولم تعد تشاهدهما أو تسمع 
 

ثم  1691تى قابلت ربها فى بداية عام تعد قادرة على بث شكواها للسيدة الكبيرة التى لازمت الفراش ح
نشغل علاء ابنه فى إتبعها رضوان باشا فمرض هو الآخر وسكن الفيلا يحيا تحت إشراف الطبيب بينما 

 .الإشراف على مكتب المحاماة الذي يمتلكه رضوان باشا الذي أقعده المرض عن متابعة نشاطه
فى مواجهة شراسة  ون للأسرة ولكن مجهودها كان قليلا  أثناء زيارة العزبة تقديم يد الع ريهامحاولت      

قدمتها لا تخرج عن الكلمات الطيبة والمواساة ،  زوجة شقيق علاء الأكبر ، والمساعدة التى 
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؛ فقد بات واضحا الحزن والفاقة التى تحيا بها الأسرة  اغادرت منزل أسرة صابر حزينة لما آل إليه حاله
نزواء لفظاظة عصام بك ابن لإعن عم صديق فقد أصبح فى حالة من ابعد فقد عائلها صابر ؛ أما 

الباشا الأكبر فى تعامله معه ومع باقي العاملين بالعزبة وطغي على الجميع حالة من الضيق والحزن 
 . عن عزبة رضوان باشا من سوء المعاملة والبعض هجر العمل بحثا عن عمل آخر بعيدا  

*** 
يبحثون عن من قتل جاستون وألقوا القبض  1692شهر ديسمبر من عام ظل الإسرائيليون طوال     

على العديد من أبناء سيناء كمشتبه بهم ثم أفرجوا عنهم بعد عدة أيام ، أثناء متابعتي لحالة الجمال أقبل 
ثنان من مكتب المخابرات العسكرية الإسرائيلية لسؤال رحيل عن الشخص التى تتشك فيه وقد يكون إ

أهملت تلك النظرات وظللت  ،هذا العمل ؛ وأثناء الحديث شاهدت أحدهما يشير ناحيتيأقدم على 
 اءل ــعام الجمال وتسـبإط مشغولا  

 
  .د المخربينـاعدة لأحـمن المحتمل أن يكون هذا البدوي قد قدم يد المس: اأحدهم

حه ببعض العملات نفت رحيل ذلك مؤكدة بأن هذا الشاب يحترم جاستون لما كان يقدمه له من من   
ثنين للضحك لما يعلمانه من بخل جاستون ، فى اليوم لإالنقدية كمساعدة له نظرا لأنه فقير مما دفع با

 أإلى ملج اهمابحطصإالتالي أقبل ثلاثة رجال آخرون وتحدثوا مع رحيل ثم أقبلوا ناحيتي وطلبوا منى 
با بيطريا كان بصحبتهم ، بعدها أشار إلى الجمال ؛ هناك تفحصوا روث الجمال وأعتقد بأن طبي" زريبة"

 .الآخرين بأنه لا يوجد شئ غير عادي
بتعد عنا الإسرائيليون ولكن رحيل التى تعلم طباعهم وعاداتهم حذرتني بأنه من الجائز أن إهكذا     

 تلك الفترة لمدة لا تقل عن ستة يعودوا لمفاجأتنا بالتفتيش ومن أجل هذا يجب أن يظل شهاب بعيدا  
ستوعب الكثير مما أقوله ا  أشهر ، أحزنني هذا الحديث ؛ حيث كنت فى شوق إلى شهاب ؛ لقد فهم و 

 .ننى كنت أجزل له العطاء بقطع من السكر والتى كانت تسعدهأرغم 
من أشعة  ، كنت جالسا  أمام الباب الخارجي للمستودع كي أكتسب بعضا   1691بداية العام الجديد      

حيث أن مخزن الدقيق تشع البرودة من داخله  الدفء إلى جسدي الهزيل  الشمس التى أدخلت
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لعدم دقة إحكامه حيث أن التصميم يسمح بفتحات تهوية تغطيها أسلاك دقيقة مانعة لتسلل الفئران أو 
الثعابين والسحالي ، شعرت بتخدير فى أوصالي وخبأت رأسي بداخل العباءة ورحت فى سبات ، تنبهت 

 :يحادثنيعلى صوت أنثوي 
 ـ صباحك خير ؛ أريد أخد حصة تموين هذا الشهر

 ـ أهلا وسهلا ، معاكي بطاجة الصرف
 

  ."مريضة"لأنها بعافيه وعدمانه " الخالة"ـ أيوه إمعاي بطاجتين ، واحدة لنا والتانية تبع أمي رشيدة 
خاذ وبالأخص خدودها برك الجمل بالفتاة ، الفتاة لم تتعدي الثامنة عشرة ، يميزها جمال طبيعي أ    

الحمراء من شدة البرد ، طلبت منها الجلوس بأحد ثنايا المدخل القريبة من الباب الحديدي تجنبا لشدة 
قتربت منى وجلست ولاحظت أنها تخرج زفيرا من فمها بداخل كفيها المتشابكتين كي إالرياح الباردة ، 

 .تشعر بالدفء
وخرجت وجلست قريبا منها وناولتها كوبا أمسكت به  ىشالداخل وأعددت كوبان من الإلى اأسرعت    

الدفء ونظرت إلىّ نظرة هادئة وشكرتني بكلمات رقيقة ، بعد أن شاهدت البطاقتين فى بكلتا يديها راغبة 
أخبرتها بأن تموين كل أسرة يحتاج إلى جمل ، جمل واحد لا يكفي ، أجابت بأن والدها ألقي القبض 

حتلال ؛ كما أن خالتها لديها أطفال صغار وأكبرهم فى العاشرة لإسلطات اقبل عليه منذ عشرة أيام من 
 :ختيار ؛ تحدثنيلإمن العمر ولهذا وقع علىّ ا

ـ ربنا يخليك ، تصرف مستحقاتنا حتى أستطيع الوصول إلى الدار قبيل نزول ظلام الليل وما يفاجئنا من 
 .حيوانات وضواري وقطاع طرق

ة سوف تصرف جوالين دقيق بالإضافة إلى شكارتين من السكر وصندوقين أخبرتها بأن كل أسر     
وعبوتين خام  جافللشاي وآخر بن وأربعة علب مسلي وأربعة زجاجات زيت طعام وثلاث عبوات لبن 

عتلاء ظهره لأنها حمولة كبيرة ؛ لو أضفنا إكاكاو وهذه حمولة جمل وبعد تلك الحمولة لا يستطيع أحد 
 .لتالية بنفس الكميات فأين نضع تلك الحصص التى سوف تقومين بصرفهامستحقات الأسرة ا

 هدأت وصمتت وأنا أيضا لم أتحدث محاولا      التفكير ولم يستطع تفكير كل 
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تهف قريبا وشاهدت  أصواتمنا أن يصل إلى حل معقول لعلاج تلك الحالة الإنسانية ، فجأة سمعت 

أمامي ونظرت إلىّ صامتة لفترة حتى أن الفتاة صاحبة السيدة العجوز مقبلة فوق الجمل ؛ وقفت 
المشكلة توقفت عن تناول الشاي راغبة فى معرفة ما ترغبه تلك العجوز التى تكلمت بكلمات قليلة 

 .واضحة معبرة مؤثرة
ـ الحظ جه لحد عندك ، جوم وساعدها يا صابر ، وخلى شهاب فى مكانه مع أصحابك لأن اليهود لو 

 :نتفضت الفتاة وتساءلتإويجتلوك ، فاهم ، ساعد تراجي،  شافوه ح يجتلوه
 نتي تعرفي اسمي؟إـ 

صرف كل إدخل إ،  ؟، لسه جاعد يا صابر يشتعرفينانتى مإـ تراجي أبو إسماعيل ، عرفاكي لكن 
 .لتين الغلابايحاجه لها ومعاك جملين جوه وروح معاها وتعالي بكره بعد ما تكون جدمت خدمة للع

رتسمت الدهشة على وجه الفتاة وأنا أيضا ، أسرعت ا  السيدة وأسرعت بالجمل تسابق الريح و تركتنا      
بالدخول إلى داخل المستودع وقمت بصرف مستحقات كل أسرة ، مستحقات أسرة الفتاة وضعتها فوق 

ر ، شاهدتني الفتاة أغاد" البركة"أما مستحقات خالة الفتاة فوضعتها فوق الجمل " أمشير"ظهر الجمل 
البوابة الحديدية بالجملين محملين بالحصص التموينية ، شاهدت فرحة وسعادة لم أشاهد مثلها من قبل ، 
أحضرت الدفتر ووقعت أمام أرقام البطاقتين كما أشرت بداخل البطاقة بأن الأسرتين صرفتا حصة 

 .الشهرين المتبع تنفيذها
وجه لخدمة إنسانية مع فتاة وحيدة بالجملين أسرعت للداخل وحفظت الدفتر وأخبرت رحيل بأنني مت    

 أمشير والبركة وسوف أعود قبيل الغروب أو 
 

بالغد صباحا ، طلبت منى غلق البوابة الخارجية ، أسرعت بمغادرة المستودع وأغلقت بابه الحديدي 
 الخارجي وطلبت من الفتاة أن تركب جملها التى حضرت به ، فى البداية تمنعت ولكني طلبت منها

ونصل لأسرتها فى الموعد ، كنت أسير على قدمي خلف الجمال المحملة المكان ركوبه حتى نغادر 
السعادة والفرحة على وجهها ، حينما سألتها عن  بينما الفتاة تمتطي ظهر الجمل حيث كنت ألاحظ 
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تقيم بها أسرتها المسافة أخبرتني بأنها تتعدي العشرين كيلومتر ولهذا واصلنا السير فوصلنا المنطقة التى 
 .                بعد صلاة العصر كما عرفت هذا من أفراد القبيلة

للغاية ؛ أسرعت الفتاة بالترحيب بى والثناء على ما قمت به وتجشمي  ستقبال أسـرة الفتاة طيبا  إكان     
، رغبت  عناء السير تلك المسافة مع هبوب العواصف الرملية الباردة ، قدموا لي الطعام والشراب

لحدوث أمطار مفاجئة قد تضر بى  نتظار حتى الصباح تجنبا  لإبمغادرة الموقع ولكنهم طلبوا مني ا
و شباب ؛ فالجميع أوبالجمال ، سهرت تلك الليلة مع الأسرتين المتجاورتين وتبين لي بأنه لا يوجد رجال 

نشاءات تقام ، كانت الفتاة حتلال فى صورة ألإإما فى المعتقل أو مكلفين بتقديم يد العون لجيش ا بنية وا 
التى أقبلت لصرف مستحقات الأسرتين والتى أخبرتني السيدة العجوز بأنها تدعي تراجى هي كبري 

ناث ، وهذا حال أسرة خالتها  .شقيقاتها ولها خمسة من الأشقاء ما بين ذكور وا 
الطحين المضاعفة التى سهرت مع الأسرتين حتى منتصف الليل وكانت السعادة واضحة من كمية     

من أجولة زنة خمسين وهذا  كيلو جرام بدلا   100قمت بصرفها حيث أنني قمت بصرف أجولة دقيق زنة 
سوف يساعد الأسرتين أن تحييا دون خوف ، لقد وقعت فى هذا الخطأ دون إرادتي وأعتقد أنه نابع  من 

 .    ستعجال التى لبستنيلإحالة ا
    
لتالي وأنا فى حالة نفسية طيبة لما كنت أشعر به من تقديم يد المساعدة لهاتين نهضت صباح اليوم ا   

من تكون وما هي أشحذ فكري عالعائلتين ، أيضا تذكرت السيدة العجوز التى أصبحت كقدري ومازلت 
حكايتها ومن أين تلك المعلومات التى تعرفها ومن أين تحصل عليها؟ تناولت طعام الإفطار مع الجميع 

 .ادلنا أطراف الحديث وعلموا إنني من أبناء مطروح والتى لم تكن لهم معرفة بهاوتب
تفرق الجميع ، الكبار لشئون الدار والأطفال للعب واللهو بينما ظلت تراجي تجالسني مرحبة بى، لا      

ذاب  شجيا ، جميلا   أعلم كيف هاجمني شعور طيب جميل، لقد لبست ثوبا رقيقا من السعادة يقطر عطرا  
ن الظهر من راديو صغير لديهم ، نهضت مغادرا  ، االوقت بيننا ولم أع إلا وتنامي إلى سمعي صوت آذ

بتسمت مرددة بأنه من إأرادت تراجي أن تستبقيني بعض الوقت ولكنى أقنعتها بأنني مكلف بعمل ، 
عقب هذا ضحكة عملي مثل ما قمت به معها ، أ الواجب عليّ ألا أكرر الخطأ الذي وقعت به أثناء 
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قتربت منها وأسررت بأذنها بأن الإنسان يولد مرة واحدة ، شعرت إ،  هادئة ونظرت إلى الأرض خجلا  
بأنها فى غاية السعادة والنشوة رغم صمتها وخجلها الذي بات واضحا حتى أن أمها شاهدتنا فأقبلت 

العين ولا تسمع بالأذن؟ لم باسمة مستفسرة منا ماذا يدور بينكما يجعل الضحكات والبسمات تشاهد ب
 اتعوج ، م ا، أسرعت تراجي خلفي مرددة ، م تحصل على أي إجابة ، قفزت فوق ظهر أمشير مودعا  

 ! تعوج إحنا من غير رجاله
كتشفت الآن بأن ورائي مهمة سامية وهى زيارة الأسرتين من حين لآخر ورعاية مصالحهما وتقديم إ    

الجمل ولسعات البرد وحبيبات الرمل تهاجمني ولكن السعادة هي حالي ، ركب أيد المساعدة لهما ، كنت 
 لقد تيبست 

 
واء وصفيره ولسعات البرد المؤلمة ، سرحت فيما ـالأطراف لكن القلب كان دافئا يطرب من صوت اله

الذي ذبل أو قضي عليه بعد  ريهامولد بديلا لحب  سمعت ورأيت من تراجي وشعرت بأن هناك حبا  
 .لقد فتح الله لي نافذة طيبة من حب البشر المتمثل فى تلك الفتاة الجميلة الحرب ،
تنبهت على صوت طائرة هليكوبتر تقترب مني ثم هبطت على مسافة مائتي متر تقريبا ، غادرها       

خمسة جنود مدججين بالسلاح ، أسرعوا مبتعدين عن الطائرة يحنون أجسادهم للأمام لما تقذف به من 
ير الرمال من حولهم ، أشاهدهم مقبلين نحوى ، آثار هذا حفيظتي وأصابني التوتر ، توقفت عن هواء يث

المسير ، الجنود أمامي مباشرة الآن أحدهم رفع السلاح ناحيتي والماسورة مصوبة نحو وجهي ؛ شعرت 
 .إلاهيةننى ملاق الله فى الحال ولن ينقذني من قسوتهم سوي معجزة أ

كة أمرني الجندي بالهبوط من فوق ظهر الجمل ، برك الجمل وقفزت من فوقه أرضا بلغة عربية ركي    
قترب مني أحدهم يفتش ملابسي وحين لم يعثر على أي شيء غير عادي سألني إورفعت يداي لأعلي ، 

رتاب فيما أقول وأقبل ناحيتي إعن وجهتي فأخبرته بأنني متوجه لمركز المساعدات الغذائية ، أحدهم 
، سمعت صوت أمشير فأسرعت بالنهوض  على جانب رأسي بدبشك البندقية فسقطت أرضا  وضربني 

حذا حذوه الجمل الآخر البركة كما والدماء تغلف رأسي وأمسكت بالحبل خشية أن يهاجم الجنود ويقتلوه 
رقبته وهو مازال هائجا وكاد أن يرفعني لأعلي  رغم إصابتي كنت أربت على  ، كان أمشير هائجا  



 

151 

 .ستقلوا الطائرة عائدين إلى المعسكرا  ، حين شاهد الجنود هذا المنظر أسرعوا بالفرار و  ز بى أرضا  ويقف
 عرت ـركبت فوق ظهر أمشير وكنت أهدهد عليه من حين لآخر ، ش      

 
 ن يبركأى رقبته وطلبت منه ـت علهدهدوف أصاب بالإغماء ، ـبأنني س

ظهره ومازالت الدماء تندفع من رأسي ، شاهدت أمشير  الجمل وأثناء ذلك سقطت أرضا من فوق "نخ "
يحيط بى بأرجله بحيث أصبحت أنام أسفل ظله وتحرك بحيث كنت أشاهد زيله بأعلى ولكن  واقفا  

عليّ ، كانت مياه كثيرة ساخنة لكن " يتبول"الغريب فى الأمر وأنا على هذا الحال إذ بأمشير يبال 
ية حيث كنت أصرخ متألما ، بعد قليل هدأ تأثير البول وشعرت الأخطر أنها كانت مثل الشطة الحام

 . بترطيب من أثر الهواء البارد
تركني الجمل وبرك بجواري وأيضا الجمل الآخر بحيث حجب الجملان الهواء البارد برماله القاسية      

بأنني أحسن عن جسدي ووجهي ، غلبني النعاس لفترة أعتقد أنها لا تزيد عن الساعة ؛ بعدها شعرت 
أثر لدماء ، حاولت مرة أخرى البحث عن دماء وتبين لي  أي، نهضت وتحسست رأسي فلم أشاهد  حالا  

لعدم وجود مياه ،  أنه لا توجد دماء ، ضحكت فى نفسي بأن أمشير بال علىّ كأنه يغسل الدماء نظرا  
دة ، تعمل فيا كده يا نت بتقدم المساعا  نت جمل نتن ، حتى و إـ  :نظرت إليه ورغم إصابتي حدثته

 مقرف؟
إما أنت بتفهم يا : ترك مضغ العشب وزمجر وظهرت القلة من فمه ، ضحكت متعجبا ومتسائلا       

لغتي أو أنا بأتكلم جملي زيك ، أعقب هذا بعض ضحكات وأسرعت بالجملين عائدا  إلى مركز 
للغيوم التى  نذر بأمطار نظرا  المساعدات الإنسانية ، قطعت المسافة دون مشاكل لكن السماء كانت ت

وحجبت ضوء الشمس ، وصلت إلى المستودع وهبطت من على ظهر أمشير وطرقت  ةحجبت الرؤي
على القطعة الحديدية التى تنبه من بالداخل بوجود أحد بالخارج راغب بأهل المكان ، شاهدت وجه 

 بعض الملابس الثقيلة وأقبلت علىّ ختفت ثم عادت بعد أن تدثرت بإرحيل الجميل من بين ثنايا الخيمة ، 
 

وحين دخلت وأغلقت الباب الحديدي وسرت خلف  شكرتها " حمد لله بالسلامة"باسمة ضاحكة مرددة 
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الجملين نظرت إلىّ بقرف متسائلة عن مصدر تلك الرائحة الغير مقبولة ، ضحكت من سؤالها وأخبرتها 
 : ير مصدقة حديثي ثم عادت باسمة مرددة بما قام به أمشير معي، نظرت إلىّ فى بلاهة كأنها غ

 . كل شيء جايز ، أنت كنت بتكلم شهاب وبتضحك معاه كل شيء جايزـ 
لا أعرف كيف ولكن فيما ، ستخدام حمامها المزود بمياه ساخنة إللمرة الأولى سمحت لي رحيل ب      

بها وقود يسمي غاز مثل  بعد علمت بأن لديها سخان يعمل بالغاز وتحضر لها إدارة المساعدات عبوة
التى كنت أشاهدها فى فيلا رضوان باشا ، تمتعت بالمياه الدافئة والصابون ذو الرائحة الطيبة وأزلت 

والدخان  بقايا ما قام به أمشير وغادرت الحمام سعيدا  منتشيا فشاهدت رحيل وقد أعدت طعاما ساخنا  
ألاعب هارون الذى شعرت بحب ناحيته يتصاعد منه ، خلال إعداد مائدة الطعام كنت أضاحك و 

تجاهي ويجلس على ركبتي أو يجلس بجواري حين إفى  وبادلني نفس الحب حيث كان يقبل مسرعا  
 .تناول الطعام

غادر المكان مسرعة والدموع تغطي تكانت رحيل تنظر إلي طفلها بسعادة لما يقوم به ، بعدها      
 : عما يبكيها فأجابت بضيق قائلة عيونها الجميلة ، فى إحدى المرات سألتها

كره فى العالم  أيكره هذا المجرم الذي حرم ابني من حنان وحب الأب ؛ هذا الكره لا يوازيه أحقد و أأنا ـ 
 : ، أسألها

الآن جربتي فقد الزوج كما أن هارون جرب فقد الأب ، ألا تعلمين أن الكثير من المصريين فقدوا الأب ـ 
 . عدي إسرائيل على بلدي ، نظرت إلىّ صامتة وغادرت المكان دون كلمةوالزوج والابن بسبب ت

 
 حـــرب حب وُ  

 
عبد الحليم :فى تلك الليلة هاجمني شعور جميل وتذكرت بعض أغان لمطربين مصريين من أمثال     

وليلى مراد وشادية ، أثناء تقليدي لأصوات المطربين شعرت بحركة خارج مخزن الدقيق ، خشيت تسلل 
حد الضواري ولكني تشجعت وخرجت فشاهدت أمشير ينظر إلىّ بعيون متسائلة ، تحيرت منه وأصابني أ
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الخوف ثم تشجعت وأخبرته بأنه من الممكن أن يقوم بغناء تلك المقاطع للسيدة ناقة أم ابنه بعرور ، 
ت كل ما تذكر ، لدفء للخيمة للحصول علي اشعرت بأنه لم يهتم بحديثي وغادر المكان بينما عدت 
 .حدث بيني وبين تراجي ، شعرت بدفء الحب يغمر قلبي

من زنة  فى الصباح أخبرت رحيل بالخطأ الذي وقعت به بتحميل أجولة دقيق ذات وزن كبير بدلا       
الغلط كان لمصلحة تراجى إسماعيل اللى : كيلو ، نظرت إلىّ راغبة بمعرفة ما بداخلي ثم سألتني 50الـ 

ستنتاجها ، ضحكت على خيبتي مرددة بأن البنات ضحكوا عليك ، إدفتر؟ أيدت قرأت اسمها فى ال
طلبت منها خصم الفرق من راتبي ؛ كما طلبت حصة لزملائي مثل سابقتها وبالثمن ، لم تعارض 

 . وشعرت بأن راتبي لم يتبق منه إلا القليل وقامت رحيل بخصم كل تلك الأغراض وكان الخصم كبيرا  
؛ كنت أشم  يوم التالي أقبل بعض ضباط القيادة الجنوبية وأعدت لهم رحيل طعاما فاخرا  مساء ال        

كي أسمع كل  رائحته ، بعد هذا تناولوا المسكرات وبناء على رغبة رحيل ظللت بجوار الخيمة مستترا  
ا رحيل أحاديث تخرج من أفواه الضيوف بعد أن تطيح الخمر بالرؤوس ، كانت المفاجأة أن القادة أخبرو 

 بأن بعض المخربين المصريين توصلوا لبئر بترول أبو زنيمة 
ستطاعوا تدميره بالكامل وسرقة كل المعدات وردم البئر وأصبح كأنه لم يكن حيث كانت الحكومة بتل ا  و 

أبيب تمني نفسها بالحصول على البترول من هذا البئر وتنقله لإحدى المصافي كي يتم تكريره ثم تزود 
 .الدفاع جيشبه مركبات 

اليوم التالي أخبرت رحيل بما قامت به قوات الكوماندز الإسرائيلية المحمولة جوا وقطعهم الطريق       
أثناء عودتي من قبيلة تراجى أبو إسماعيل ، أصابتها الدهشة وأيقنت أن حال الجنود فى توتر ثم 

ا سمعته منهم بالضبط ، طلبت منى الحذر تساءلت عما قاله القادة فأخبرتها بما قالوه وتأكد لها أن هذا م
 ...صابر: لأنهم يتصفون بالغدر وقسوة القلب فى تعاملهم مع أعدائهم وبالأخص المصريين ، تردد نظرا  

لقد كنت أسمع ما يقولونه عن مصر والمصريين بعد هجرتي مباشرة لإسرائيل ؛ حيث كان ينتابني 
ي الذي ينعتونه بكل سيء ، الحمد لله أن تنبهت ولكن الضيق والتوتر ، فما زلت مصرية وهذا هو وطن

 . بعد فوات الأوان وضياع زوجي مني
أمشير والبركة بما يحتاجه رجال الحدود الأفذاذ  منتصف الشهر العربي حملت كلٌ من       
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الذين نفذوا عملية تدمير آبار بترول أبو زنيمة ، وصلت إلى الكهف المحدد بجبل الحلال والذي شهد 
لبن اللمعركة القوية بينهم وبين الكوماندز الإسرائيليين ، هناك تركت الدقيق والسكر والشاي والبن و ا
 . حتياجاتهمإستلام لإوالزيت والسمن بداخل الكهف وأنا أعلم أن الرجال سوف يأتون تلك الليلة  جافال

ت رحيل فنظرت إلىّ فى شعرت بالشوق إلى لقائها ، أخبر  لهذامضى على وداع تراجي عشرة أيام و     
ني وطلبت ـس وودعتـحالة من التشكك والخوف من أن يصيبني أي مكروه ، بعد قليل غادرها هذا الهاج

 نى أن ألتزم ـم
 

الحرص أثناء الطريق ، رافقتني حتى الباب الخارجي فطلبت منها العودة نظرا  للطقس البارد ولكنها 
شعرنا بالخوف جاستون ، حين توجهت بصحبتها إلى القبر  أخبرتني بأنها لم تزر قبر زوجها منذ مقتل

للعودة إلى الخيمة كما ألغيت زيارة تراجي فى  ةساعدفقدمت لها يد المالقشعريرة ثم تلا هذا بكاء رحيل و 
داخل الخيمة كان ، ب هذا اليوم حيث شعرت بأن السيدة فى أشد الحاجة إلى أنيس ورفيق ولن تجد غيري

 . القبرعادة لمغادرة حالة الضيق التى أصابتنا حين مشاهدة الدفء هو عنصر الس
غادرت المكانُ مسرعا وأغلقت الباب الحديدي خلفي متوجها إلى قبيلة تراجي ، وصلت قبيل الغروب  
هتممت به إستقبالها والذي إستقبلني كل من عرفني بالبهجة والسرور ، كانت تراجي أول من شعرت با  و 

نعكس كل هذا على وجهي حيث قالت لي أن اليوم إن شيئا بقلبي يتحرك ، أت بوأشعرني بالسعادة وشعر 
يوم عيد لقد أضاء وجهك وأصبح مثل القمر ليلة أربعة عشر ، شكرتها على الكلمات الرقيقة والبسمة 
الساحرة لهذا الوجه الملائكي الجميل والذى لم أستطع أن أبعد عيناي عنه ، سارت أمامي فأسرعت 

بها كي ألتقط بعض نظرات أدخرها بذاكرتي تعينني على البعد والفراق ، ضحكت بسعادة فقد لأكون بجان
 .علمت ما أبغيه

أقبلت أمها مرحبة ثم شاهدت أباها الذي أطلق الإسرائيليون سراحه بالأمس ، كان الرجل منهكا      
العدو ، صافحني الرجل بتلاء إساعدنا كي نصبر على  ىصابر الذهو متعبا  ، أخبرته زوجته بأن هذا 

صافحني " ربنا ما يحوجك لحد ويبعد عنك ولاد الحرام" شبه صامت ورفع إصبع السبابة لأعلى مرددا  
للداخل حيث يرغب فى الحصول على  عائدا   .الراحة من إرهاق المعتقل
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كما ابا يافعا بعيون لامعة سعيدة تغوي الشيخ ليصبح ش مصحوبا   أقبلت تراجي وقدمت لي مشروبا      

قترب وجهها ا  خرج من بين شفتيها حديث مسكر طيب السمع والمعني ، أمسكت بيديها فجلست أمامي و 
نتي إيه؟ أزاحت طرحة إلما أنا بدر تبقي : ضحكت وتساءلت ! وشك حلو زي البدر: من وجهي مرددة

ا الشمس ، تسمع عن أن: الرأس للخلف فظهر ضياء شعرها الكستنائى الطويل الناعم اللامع ثم قالت
طبعا وحافضها ، يعني كده أنا تابع لكي ، ضحكت ونهضت : شمس الأصيل بتاعة أم كلثوم؟ أجيبها

 .مسرعة وسارت بخيلاء بنات حواء ، سكنت ووضعت همي ومشاعري فى كوب الشاي الساخن
ان هكذا شعرت وعلمت وفهمت بأن تراجي تبغي حبي وصداقتي وما يتبعها من مصاهرة ، ك     

واضحا أن هذا حال الأب والأم الذين صمما على أن أبيت تلك الليلة فى ضيافتهم نلهو ونضحك 
ونشعر بالدفء بإشعال بعض العشب الجبلي المنتشر بالمنطقة ، أمضيت ليلة لا تداينها ليلة أخري كما 

لك الليلة لا أستطيع وصف مشاعري خلالها ، شعرت بطعم السعادة والأماني الطيبة الحلوة ؛ في ت
 . أيام جميلة وأناس يدخلون البهجة على الإنسان حتى لو فى أصعب الظروفبها شعرت أن الدنيا 

*** 
نتهي دورهم بالخدمة أما من عليه الدور فيقف إأشاهد الشاويش إدريس جالسا يحيط به الرجال الذين     

يشاهد زميله بالخدمة بالجانب مشدودا يراقب المنطقة التى حوله وسلاحه بيده ومن الواجب عليه أن 
: الآخر حتى لا يهاجمه أي معتد بحيث لا يظل فرد الحراسة بمفردة ، سمعت إدريس ينادي علىّ ؛ رباح

 اهدته أثناء ـو أن تعيد ما شـأقبل يا فتى ، أرج: نعم إدريس 
 

 .ماذا حدث همة المكلفين بها  قص علىّ ثانيةـك فى المؤ مراقبتك وقت أن كان رجال البترول وزملا
، لقد تسلل المهندس عزيز ميخائيل وصاحبيه إلى داخل حقل البترول الذي كان  كان يوما رائعا        

ستطاعوا ا  الظلام يحيط به من كل جانب ، كنت أشاهدهم يتشاورن ثم توجه الثلاثة إلى مبني مغلق و 
لة من الصلب ، أشاروا إلينا كسر أحد أبوابه وحملوا أشياء معهم ثم تبين لنا أنها حبال وأسلاك طوي

بالبريمة وهي عبارة عن ماسورة حديد طوليه وبها  فأسرعنا إليهم بالجمال ، لقد شدوا وثاق ما يسمي 
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حواف شبه حلزونية من الحديد وأخبرنا المهندس بأن حلزونية البريمة حينما تدفع فى باطن الأرض تلف 
 .لبترولوتخرج الرمال حتى تصل إلى العمق الذي يظهر منه ا

نتهى الرجال من شد وثاق البريمة ودفعنا بالجمال ناحية شاطئ الخليج، تبين أن البريمة ثقيلة إ     
الوزن خاصة إنها كانت تجرف الرمال من حولها فأصبحت الحركة صعبة على الجمال ومن أجل هذا 

ركة أسهل رغم تجمع الرجال وساندوا الجمال الأربعة حتى وصلنا إلى منطقة صخرية فأصبحت الح
رتفاع عال والمياه بالأسفل عميقة إرتفاع صوت البريمة المحتك بالصخور ، على حافة الخليج ومن إ

 .فككنا البريمة ودفعنا بها حتى سقطت من أعلى الهضبة الصخرية
ع شاهدت الفرحة على وجوه رجال البترول الثلاثة ثم أشاروا إلينا بالعودة إلى فتحة البئر وقمنا بدف     

متلأت وأصبحت مشابهه للأرض المحيطة بها ، عاد الرجال إلى الحجرة إالرمال بداخل الفتحة حتى 
التى فتحوا بابها عنوة وأحضروا  بعض المعدات وحملناها على ظهور الجمال وتبين أنها ثقيلة الوزن 

 . على ظهور الجمال ، الحمد لله لقد أنجزنا تلك المهمة تحت قيادة المهندس عزيز
بعد إنتهاء زيارتي لعائلة تراجي أبو إسماعيل لم أتخذ الطريق المعتاد الذي يصل بى إلى مركز       

المساعدات عائدا لعملي وبيتي بين أجولة الدقيق ، بل توجهت إلى السرداب الذي أخبئ به السلاح 
جراء النظافة المعتادة حتى يظل السلاح مسلإل" البندقية القناصة" للعمل ، قضيت  تعدا  طمئنان عليها وا 

فى نظافته والتمتع بمشاهدته ، لقد ساهمت تلك القطعة بإدخال البهجة  ساعتين مع سلاحي منهمكا  
والسعادة إلى قلبي وأشعرتني بأنني رجل ؛ بل  ورجل مقاتل ، أنني لم أقتل جاستون من أجل عيون 

 .رحيل ولكنى قتلته لأنه عدو قتل العديد من أبناء وطني
لوضع السلاح فى الجراب المعد له والذي يحميه ، لا أعرف لماذا قمت بتجربة أخيرة بالنظر  أستعد    

هل أراد الله أن : وأتساءل بداخل التلسكوب ، تلك النظرة لن أنساها أبدا  ، من حين لآخر كنت فى حيرة
ال الحدود يركبون أقوم بتلك النظرة الخاطفة كي أشاهد ما لم أتوقع مشاهدته ، لقد شاهدت أربعة من رج

الجمال ودورية إسرائيلية تستوقفهم متشككة فى شخصياتهم ولكن المفاجأة الهامة هي مشاهدتي لشهاب 
الذي كان بصحبتهم هذا الحصان الرائع الجميل ، لقد تشكك الرجال فى هذا الحصان وربطوا بينه وبين 

مقتل جاستون نهاية العام الماضي ؛ لقد عثروا  .قريبا من مكان الجثمان على آثار حوافره
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لقد طوقت الدورية الإسرائيلية رجال الحدود الأربعة ومن سوء الحظ أنهم لم يكونوا مسلحين ، لم      
أنتظر أو أفكر في كيفية علاج الموقف ؛ بل تصرفت مثل تصرفي السابق حينما أطلقت النار على فرد 

وف لهدفه فسقط أحد جنود الأعداء ر فخرج المقذصدبابة وآخر بعربة مدرعة ، ضغطت ضغطة ع
 اهدت رجال ــال للتفكير رغم أنني شـلم أترك لهم المج،  صريعا  

 
طلاق النار على بطونهم تجنبا للنيران كما حاول جنود العدو الحماية بالأرض  الحدود يرقدون أرضا   وا 

الرابعة على  هملجنود ثم تلتلم أترك لهم الفرصة ، فلقد لحقت الطلقة الثانية والثالثة بافي أي إتجاه ، 
؛ حيث كانوا أهدافا ثابتة لي وأجسادهم واضحة ، بل كنت أستطيع التفريق بينهم وبين رجال التوالي 

، لقد تم قتل أفراد الدورية وشاهدت الفرحة عنُ بعد على وجوه رجال الحدود الذين يرقدون بجوارهم 
 .الحدود
لتقوا بى بمنتصف المسافة ، بعد إتجاههم وهم بالتالي إفى  نظفت السلاح وحملته معي مسرعا       

تبادل عبارات التهنئة والتقدير منهم لما قمت به كان القرار لأقدمنا بالخدمة بأن نعود إلى موقع الفصيلة 
بإعلان  ، فى تلك اللحظة شاهدت شهاب يصهل ويرفع قدميه الأماميتين لأعلي ويضربهما ببعض راغبا  

ى ، أثناء الطريق أخبرني الرجال بأن سبب حضورهم لهذا المكان أنهم كانوا فى لتقي بإسعادته بأن 
طريقهم لمركز المساعدات الغذائية نظرا  لأن شهاب متذمر ولم يصمت عن الصهيل والتوتر ممتنعا عن 

لتقي إالطعام مما دفع بالشاويش إدريس إلى أن يقرر أن نرسل به إليك ، وكما لاحظت فقد هدأ بعد أن 
 .شتياقها  من حبه و  ا  وبثك بعض بك

كم تمنيت بأن أحتفظ بقطعة من السكر كي أقدمها إليه مقابل تلك الصداقة وهذا الحب المتبادل      
بيننا ، قد لا يشعر شهاب بأنني أكن له كل حب وتقدير ؛ بل لا يعلم أن السبب الرئيسي لتركه مع 

، سلمت أحد الزملاء البندقية القناصة  علينا سويا   عتداءلإعن إرادتي خشية ا فصيلة الحدود كان خارجا  
 .وركبت على صهوة شهاب الذي أسعده هذا بل ظل يقفز ويدور حول نفسه بين سعادة ودهشة الرجال

 ل على مأوى ، ــرع الظلام بالهبوط وكان من الواجب أن نحصـأس     
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د العدو التوجه إليه ؛ هناك وبأحد يتعذر على جنو  ستطاع الرجال بخبرتهم الطويلة أن نسلك مكانا  إ
السراديب دخلنا بالدواب وتوجه أحدهم لإحضار بعض العشب الأخضر لهم بينما توجه آخر لإحضار 
عشب جاف ، بدأ السامر من خلال تسخين الطعام والخبز الذي يحملونه معهم ثم تلا هذا تناول الشاي 

شتنا وأدخلت البهجة والسعادة على نفوسنا الذي غزت رائحته أثناء طهوه على النار نفوسنا فأنع
 .وأجسادنا

رويت للرجال حادث تعرض الجنود الإسرائيليين لي حين عودتي من زيارة قبيلة أبو إسماعيل      
والإصابات التى لحقت بى وما قام به أمشير من تصرف بأن بال على جسدي وأنا مصاب ، ضحك 

ب وما فعله أمشير أنه قام بعلاجك كأحسن ما يكون الرجال وقال أحدهم أن أمشير يحبك مثل شها
العلاج ، فلولا بول أمشير لكانت الإصابات تزايد تأثيرها ومن المحتمل أن يتلوث الجرح الذي أصابك ؛ 

 .ك ودفعا من الله لعونكفيلكن عناية الله كانت معك ولهذا قام هذا الجمل المشاكس بما قام به حبا 
أنك  تعتقدإ فقدعتذاري إليك وأسامحك إعلمت ما قمت به يا أمشير وسأقدم  الآن: أردد بداخلي       

ما حدث ، لقد أصبحت صديقي ورفيقي لتسخر منى وتعطرني ببولك وتجعل منى أضحوكة أمام الناس 
مثل شهاب ، ظللت تلك الليلة أتمعن فى قدرة الله فى الكون والبشر والحيوانات والطيور وعلمت بأن 

رض ليست متوقفة على بني البشر بل هناك مخلوقات تفهم وتعلم ما لا يعلمه الإنسان الحياة على الأ
  .اللههو لأن الذي قام بهذا 

 
 
 
  

 معركة من طرف واحـــد
 

حتفالا وفرحا وبهجة إطلب منى العريف أبو بكر أن أتلو عليهم بعض ما تيسر من القرآن الكريم      
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عتدلت فى جلستي ونزعت إعة من الأعداء ، صفق الباقون لهذا بينما بما قمنا به مساء اليوم من قتل أرب
 : نعلي وبدأت فى تلاوة سورة الأعلى

 (الرحيم الرحمن الله بسم)
بِّك  الأ عْل ى  ل ق  ف س وَّى ( 1)س بِّحْ اسْم  ر  أثناء التلاوة توقفت الجمال       . إلي آخر السورة (2)الَّذ ي خ 

قتربت الحيوانات من مكان جلوسنا ، غمر الرجال شعور بالخوف إوشهاب عن مضغ الطعام ثم 
قترب منى إوالخشية من قدرة الله الذي جعل تلك الدواب تفهم وتعي ما يقرأ من قرآن ومن معان سامية ، 

أمشير ومسح بطرف فمه بظهري كأنه يدعوني لأن أكمل باقي التلاوة وألا أتوقف ، نفذت رغبته ورغبة 
حتى نهاية السورة ؛ مازالت ..... لائي فأتبعتها بسورة العصر إن الإنسان لفي خسر باقي زملائه وزم

الدواب فى حالة من النشوة التى كنت أشعر بها قبل هذا مع أمشير ثم سار على نهجه شهاب وفى 
بعض الحالات السيدة ناقة ، غمر الرجال الراحة والسرور وبدأت التعليقات الفكهة تخرج من الأفواه 

يبة ، خلدنا فى نوم هادئ بعد أن شملت السرداب البركة بذكر الله وحمده من البشر والحيوانات التى الط
 . ثم ناقة صالح والتى عقرها الكافرون... " والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة "ذكرت بالقرآن 

مكان تجمعهم حيث طالبهم صباح اليوم التالي تركت أمشير فى ضيافة أبناء الحدود العائدين إلى       
 أبو بكر بأن يسلك كل واحد منهم طريقا لأنه من 

المؤكد أن العدو سوف يبحث عن قاتل جنوده حيث كنا نسمع أصوات الطائرات الهليكوبتر تبحث أثناء 
بل طلب منى ترك شهاب  ؛الليل عمن قام بهذا العمل ، كما طالبني أبو بكر بتوخي الحذر والحيطة

حتجاجه بعدة إرف الأعداء عليّ وحينما سألت شهاب بأن يظل برفقة زملائي أعلن معهم خشية تع
 .ضربات بمقدمة قدمه اليمنى الأمامية ولف رقبته بعيدا  كأنه راغب بألا يراني

قبلت رأسه وطلبت بعض السكر من رباح فأعطيتها له فأسعده هذا فحرك رأسه يمينا ويسار بجوار     
حيته وأنه مازال مصمما على مرافقتي ، لم أجد غضاضة من تنفيذ رغبته وأنا سي كأنه يقدم شكره وتأر 

أعلم مقدار سعادتي بوجوده معي ، كنت أشعر معه بأنني فارس حقيقي ، بل كنت أشعر بمعني كلمة 
فهد الليل التى أطلقها الشاويش إدريس على شخصي بعد أن كانت اسما يطلق على فصيلة الحدود فقرر 

ن يستحق هذا اللقب وهذا الاسم الرجال بأن م . الجندي صابر أو الجندي سابقا صابر



 

192 

ودعت الرجال وسلكت طريق العودة لمركز المساعدات الغذائية ، بعد أن قطعت مسافة تقدر       
بنصف المسافة المتبقية إلى مكان المركز فجأة شاهدة عدة طائرات هليكوبتر تظهر من خلف إحدى 

قريبا من ممر السير ، ظهر أحد الرجال من باب الطائرة طالبا منى التوقف  هضاب الجبال الجرانيت
لا سوف يطلقون النار عليّ فى الحال ، كنت أعلم إجرامهم فى تلك الأمور كما  ننى أوعدم الحركة وا 

رجع لزملائي وأشرت إ" توقفت وهبطت من فوق ظهر شهاب وأثرت فى إذنه  ،كنت أخشي على شهاب
 أيعقل أن أتركك بمفردك فى هذا الموقف؟ : نظر إلىّ نظرة عتاب وكأنه يتساءل " رة له بأصابعي العش

 أشرت له بما يعني قطع رقبة ، أعيد عليه الحركة بيدي على حافة الرقبة،    
 

قطع رقبة ، هبطت الطائرات من حولنا وفى تلك الأثناء كانت العواصف الرملية تغطي المكان فضربت 
، لم أشاهد أثرا لشهاب وسمعت أصوات حوافره ، " بسرعة على زملائي" ئحا مؤخرة شهاب بيدي صا

نقشع الغبار إسمعت طلقت الرصاص تدوي فألقيت بجسدي أرضا حتى توقف إطلاق النار ، بعد أن 
قترب منى أحدهم وسألني عن اسمي إوقفت رافعا يدي لأعلى مما أسعد الجنود بأنهم أوقعوا بى ، 

عتداء عليّ وربطوا يدي بحبل مصنوع من لإبته بوضوح مما دفعهم لعدم اوعملي وأين أسكن ، أج
 .البلاستيك وأخذوني بصحبتهم على إحدى الطائرات

ستجواب دون تأثير على إستجواب وراء لإبمركز المخابرات العسكرية بمدينة العريش تعرضت      
عذيب سواء من النوم أرضا فوق نتقل إلى الفعل ، لقد تلقيت كل صنوف التإشخصي تحت التهديد الذى 

نخفاض درجة الحرارة ، لا أعلم إبلاط أسمنتي فى برد شهر يناير والأجساد تتجمد بها الدماء أيضا من 
كيف أفادتني قصص وروايات الأقدمين خاصة الصحابة ومن هم في صدر الإسلام ، تذكرت سيدنا 

ا كان يتعرض له ، كانت تلك الروايات تشد من عزمي لدرجة أن البرودة الشديد تخلت بلال بن رباح وم
ننى قد لاقيت أعني وصاحبها دفء عام بالجسد ، بل أتى جنود المعتقل صباح اليوم وهم متأكدون من 

ستكملوا تعذيبهم لي كي أعترف على من إمن البرودة فشاهدوني على أحسن ما يكون ،  ربي متجمدا  
 .السابقني لقتل جاستون أو الجنود الأربعة الذين ماتوا الأسبوع ساعد

، لن أستعرض بطولة قمت  وأنا مازالت صامدا   ظللت أتنقل من يد لآخري ومن عذاب لآخر      
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بها خلال ذلك ورغم فظاعة العذاب لكن كما قلت كانت ذكري قصص الأجداد العظام فى صدر 
 لام ذات أثر قوي عليّ ـالإس

 
بتزاز بأنهم سوف يفعلون بى كذا وكذا  لقد أصبحت لا أشعر بأي لإعلني لا أخضع لأي نوع من امما ج

ن جسدي تبلد ونحس كما يقول العامة ولم أصرخ أو أشعر بألم حينما يقبلون أعذاب بل شعرت ب
اط ننى كنت أشم رائحة شيأبالمسامير الكبيرة المنصهرة ويدفعون بها فى جسدي فى أماكن مختلفة رغم 

 . الجلد من حرق البشرة الخارجية والشحم أسفلها ثم رائحة شواء اللحم
أنظر حولي وأنظر لجسدي والآثار  اجالس كنتم و ذات يو ما قضيته من أيام ولكن عدد لا أعلم      

الظاهرة الواضحة من أنواع العذاب المختلفة وبالأخص ثقوب المسامير التي تقيح بعضها والبعض 
منه قطرات واللكمات التى على وجهي والضربات التى نزلت على مؤخرة  نزفلدماء تالآخر مازالت ا

ظهري بأعمدة خشبية غليظة وأعتقد أن البعض منه مزود بمسامير كانت تلهب بدني وحين ترفع عيدان 
الأخشاب الغليظة تلك من فوق ظهري فى كل مرة كنت أشاهد قطرات الدم تتساقط منها ، تلك الآلة هى 

كانت تشعرني بكثير من الألم ولم تنفع معها ذكري أبطال صدر الإسلام من بلال وعمار بن ياسر التى 
 . وغيرهم ، لقد كانت مؤلمة بدرجة شديدة

     
كنت أنظر إلى نتائج التعذيب شممت رائحة لا أستطيع أن أنساها ، ولا أنسي اليوم  ذلكفى     

وسعادة كأن طفلا  شعر بأن قلبي يتحرك فرحا  أنت صاحبها ، ثم سمعت صوت صاحبها ، فى كل مرة ك
فقد فى بلدة غريبة وجاءت أمه كي تأخذه لحضنها وتعطيه من حنانها وعطفها وعنايتها ، لقد أقبلت 
رحيل ، شممت رائحتها وشعر قلبي بقربها وسمعت صوتها العذب ثم شاهدتها عيوني التي شاهدت 

أنها تعدت الستة أسابيع ، لقد ظللت فى هذا المعتقل شهرا  وقاست العذاب طوال تلك الفترة والتى علمت
  .ونصف شهر

 
أجناب غرفة الحبس رديئة التهوية ورائحتها تزكم  فتح الباب ومجرد أن شاهدتني مكورا بأحد      ُ 
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 الذي،  ؟هل هذا صابر خادمي الذي يعاون جيش الدفاع: الأنوف لم تتعرف عليّ وسألت السجان 
كنا نعتقد بأنه أحد  ىصابر الذهو صابر ، أكد لها الحرس بأن هذا  عن ينبئ لاالآن أنظر إليه 

عتقاد لأنه يعمل عندك وهو عبدك المخلص كما لإعناصر الإرهاب بسيناء ولكن تبين لنا كذب هذا ا
 .تقولين
 علىّ نحنت إلولا شعوري وقلبي الذي يدفع بى بأنه صابر لما تعرفت عليه ، : تجيب علي حديثه     

شعرت لحظتها بحنان الأم والشقيقة والحبيبة ، مهما   ساعدني على النهوض وقبلتني كما كانت تفعلت
كان الإنسان يخالفك فى العقيدة لكن الله خلقنا على شاكلة واحدة من العطف والحب والحنان وبالأخص 

كانت تهدهد  النساء ، بكيت على كتفها وهي تحتضن هيكلي العظمي سيئ الرائحة والشكل والملمس ،
كيف يا سيدتي تبكي على : بدهشة  قبل مدير المعتقل متسائلا  أعلى كتفي والبكاء يلازمها وأثناء هذا 

دي يرتعد من الضعف ـحال هذا الهمجي الكافر الإرهابي ، نظرت إليه ومازالت رأسي على كتفها وجس
التوراة التى جاءت على لسان لو قرأت بعض تعاليم  .. كابتن موردخاي: والهزال ؛ أجابت على سؤاله

: نبي الله موسي لما قلت هذا  لو تفهمت روح الديانة اليهودية التى أنزلها الله من السماء لما قلت هذا
أعد سيارة تقلني أنا وهذا الحبيب الذي أعتبره أخي الأصغر وونيسي وونيس ابني .. كابتن موردخاي 

الغذائية وأنا لي شأن آخر عما قمتم به من تعذيب يخالف هارون ، السيارة تنقلنا إلى مركز المساعدات 
 .القوانين الدولية

يارات ـعاف من سـيارة إسـرع بإصدار تعليماته بإعداد ســهر الغضب والضيق على وجه الرجل وأسـظ     
 ز ـاع كي تنقلنا إلى مركـجيش الدف

 
ج أولي لكل الإصابات التى لحقت بى أثناء إعداد السيارة أقبل طبيب المعتقل وقام بعلا؛ المساعدات 

الجروح حتى لا أصاب بالغرغرينا القاتلة ،  طهيروسلم رحيل بعض الأدوية طالبا منها مداومة العلاج وت
قدمت رحيل الشكر له ؛ تحركت بنا السيارة وأنا مازلت نائما على السرير بداخلها ورحيل تجلس أرضا 

 . يدى باكية مرددة بأنها السبب فيما حدث ليتمسك بيدي تشد عليها ومن حين لآخر تقبل 
ستندت على كتف رحيل بينما ا  المساعدات ، و  وصلت بنا السيارة إلى موقع مركز       
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غادر السائق المكان عائدا  لوحدته دون تقديم الواجب الإنساني بالمساعدة مما دفع رحيل إلى توجيه 
ستقبال الضيوف والتى سبق وأن لإلمخصصة السباب له ولجيش الدفاع ، توجهت بى إلى الحجرة ا

ختفت ا  ستقبلتني قبل هذا لمدة ثلاثة أيام فى أول لقاء مع رحيل ، بهدوء ساعدتني على راحة جسدي و إ
رتدائها بعد ما شاهدت منه إوأحضرت لي ملابس زوجها المتوفى موشيه والتى كنت مشمئزا من  قليلا  

لابس المعتقل بتلك الملابس ، صرخت لأكثر من مرة حينما ستبدال مإيوم الوفاة ، عاونتني رحيل على 
 .من آثار التعذيبمنه جزء  ىأ كشفت عن جسدي أمامها وشاهدت آثار التعذيب البدني والذي لم يخلُ 

أحضرت الطعام والشراب ثم أقبل هارون ولدهشتي شاهدت تراجي تقف معه ثم علمت منها أنه       
كي تطمئن على حالي وكان بصحبتها شقيقتها بثينة الأصغر منها حينما تأخرت على زيارتهم حضرت 

فأخبرتها رحيل بأنه نمي إلى سمعها نبأ أسري من قبل الأعداء ورجتها أن تظل مع طفلها طيلة نهار 
تطيع للإفراج عنى ، وافقتها الفتاة بينما عادت شقيقتها بثينة بالجمل لتخبر ـيوم حتى تعمل كل ما تســال
  .تطمئنهم على حالهارتها كي ـأس
 

كانت سعادتي مزدوجة ، لما يمثله لي هارون من حب ملائكي وطفولة بريئة لا أستطيع وصفها    
خدي بشفتيه الصغيرتين الرقيقتين ،  وبالأخص حين كان يجلس على ساقي يمسك بتلابيبي معانقا مقبلا  

بيده الرقيقة الناعمة على وجهي ثم  حنتباه لتحذير أمه ، مسلإأقبل الطفل مسرعا وقفز على ساقي دون ا
أخفي وجهه ناحية كتفي باكيا بصوت مرتفع مما أثر علينا نحن الثلاثة ، لقد شعر الطفل بحالي 

 .ه وهي البكاء والصراخفيحتجاج التى وضعها الله لإومأساتي ولم يجد أمامه سوي وسيلة ا
بالحديث معه ببعض الكلمات نجحت رحيل وتراجي فى إبعاد أي ضيق أو حزن عن هارون      

بجواري أنظر  الطيبة وبعض قطع من الحلوى مما ساعد علي أن يفارقه العبوس والضيق وظل جالسا  
ستلقيت بجسدي غير قادر على الحركة ، بعد إإليه لأكتشف أن الله خلق الأطفال كي تسعد البشرية ، 

الرقيقة وبسمتها البهية التى طالعتني بها قليل أقبلت تراجي حاملة طعام خفيف كي أتناوله ، بنظراتها 
بكلمة ، بعد قليل عادت تخبرني بأنها سوف تغادر المكان عائدة لأسرتها  ستناولت طعامي دون أن أنب

الجمل الحليم فشكرتني على هذا وعلمت " البركة" لآخر ، أشرت إليها بأخذ حين وف تواليني من ـوس
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 .ن المؤن لأسرتها والتى أسعدت تراجي بالتأكيدفيما بعد أن رحيل حملتها بعض الهدايا م
*** 

تجاهه وصهيله القوي يسبق خطواته ، بدي إأثناء جلوس إدريس شاهد الفرس شهابُ مسرعا فى         
هاب ولكنه رفع أقدامه لأعلي ثم قفز ـنزعاج وتساءل إدريس أين باقي الرجال؟ لم يجب شلإعلى الفرس ا

 ل هذا اللغز دون جدوى ومازال ـحفى توتر الرجال راغبين حين وصهل بشدة ، ــناحية الط
 

، لم يبال بالطعام أو قطع السكر التى أهديت له ، بعد ساعة زمن من وصول شهاب  حانقا   شهاب ثائرا  
لرغبته بالعودة إليه ، أسرعت  أقبل الرجال الذين أرسل بهم إدريس إلى صابر كي يسلموه شهاب نظرا  

كيف حدث هذا يا بلال؟ شرحت له ما حدث من : دهش الرجال وتساءل أحدهم إليهم موضحا الأمر ،
شهاب منذ قدومه حتى الآن ، أوضح الرجال للشاويش إدريس ما تم وما قام به صابر من قتل أربعة من 

" ردد بأن صابرا إما قتل أو تم أسره ، ثم رفع يده لأعلى بدعاء لله ثم  رجال العدو ، صمت إدريس قليلا  
أشار إلينا إدريس بأن نقوم بالصلاة من أجل صابر " م لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه الله

 . مصرعه أو أن يخفف عنه عذاب الأسر ىبأن يتقبله الله شهيدا  لو لق
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 الحيـــاة الراكـــدة
 

أقوم بواجب وطني لم  ستطعت أنإلقد مضي علي هزيمة جيشنا عام كامل ، خلال هذا العام         
أخطط له بل كانت الأقدار تضع تلك الأهداف أمامي ووفقني الله فيما قمت به ، نسيت الأهل والوطن 

عن القيام إلا ببعض الأعمال الصغيرة من  وأصبح كل همي ما أصبحت عليه ، لقد أصبحت عاجزا  
زداد إلحزن على وجه الناقة وقد صرف مستحقات الأسر الفقيرة ووضع الطعام أمام الإبل ، كنت ألاحظ ا

حجمها وما هي إلا شهور قليلة وتلد ، كما أن الجمل البركة بطبيعته هادئ الطباع ولم يشكل لنا أي 
مشكلة لكنني كنت فى شوق إلى كل من أمشير وشهاب ، كانت تراجي تأتي لزيارتي كل عدة أيام 

داد قربا منى ولكنى كنت أشعر بالبعد حسب الظروف المحيطة وأحوال الطقس ، شعرت بأن الفتاة تز 
 تينوشعرت بأنني لن أستطيع الزواج فإصابتي جعلتني أسير منثني الركب عنها ، لقد أصبحت عاجزا  

 . وبالتالي أصبحت قصير القامة وأتحرك ببطء
كانت رحيل تشد من أزري وتدفعني لزيادة التقارب مع تراجي ولكني شعرت بأن الحياة ليست وردية      

ولم يكن بها أي شيء وردي سوى كلمات هارون البسيطة ضعيفة النطق والفهم أما النظرة إليه فكانت 
تدخل السعادة إلى قلبي ، أحد الأيام جلست تراجي أمامي بينما جلس هارون على ساقيها تلاعب 

شعر بأنك لماذا تبتعد عني؟ أ: خصلات شعره الناعم بأصابعها الرقيقة والطفل يشعر بسعادة ، تتساءل
ت دموعها مما دفعها للنهوض مسرعة فاضأن أراك؟ صمت ولم أعلق ؛ بعد قليل فى غير راغب 

 للداخل فأقبلت رحيل تنظر إلىّ عاتبة ولسان حالها يتساءل لماذا أغضبت تلك الفتاة الرقيقة المحبة لك؟ 
أنادي عليها فلم  شاهدت تراجي تسرع بالخروج من الخيمة فأشرت إليها بصعوبة بأن تحضر ؛      

تستجب ، أسرعت أعدو خلفها بعد أن قفزت فوق الجمل بخفة ورشاقة ولكن ساقاي لم تطاوعني فسقطت 
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 .أرضا فوق الصخور أتألم بصوت مرتفع
ننى نائم على السرير وبجواري تراجي ورحيل بينما هارون يلاعب أصابع يدى أ ىشعر سو ألم     

بتسامة إوكل ما شاهدته  مامنه ىذا حدث؟ لم أتلق إجابة من أما متسائلا   ماويحركها ، نظرت إليه
ووجهت  ماثنتان وجلست فى مواجهتهلإوأنوثة فرحة بنجاتي مما ألم بى ، حاولت الجلوس فساعدتني ا

حديثي لتراجي موضحا لها أنني أكن لها كل حب وتقدير وأنت  تشاهدين حالي وأشعر بأنني لن أكون 
 .الزوج المناسب لك  

يدها فتضحك  تشير إلىّ رحيل بألا أقول هذا بينما تنحني تراجي راغبة بتقبيل يدي فأجذبها مقبلا       
باكية وتنحني على وجهي تعطرني بقبلة ندية على خدي مما دفع برحيل إلى التصفيق والتهليل ، هكذا 

ل أسبوع عاد الحب والوئام بيننا بفضل إخلاص تراجي وعون ومحبة رحيل ، أصبحت تراجي تأتي ك
من نهايته وخلال هذا العام نما إلي أسماعنا أخبار عن المعارك بين  1691قترب عام  إلزيارتي وقد 

الجيشين المصري والإسرائيلي على ضفاف قناة السويس ، كانت تلك الأخبار تدخل السعادة والحياة 
لسعادة حينما يذيع راديو المتجددة إلى قلوبنا وحياتنا حتي رحيل التى كنت أشعر بأنها فى حالة من ا

القاهرة ما يلقاه الجيش الإسرائيلي على القناة من ضربات موجعة وخسائر كبيرة لم يعتد عليها وأيضا 
 . يلات العام الماضيإحين غرقت المدمرة الإسرائيلية 

    
ها زيارة تراجي قالت لي أنأثناء  حية السيئة أكثر من أسبوعين ، أحد أيامـمضى على حالتى الص 

أخبرت والدها بما تعرضت له وما عليه حالي ، ثم قالت أنه سوف يذهب لإحضار الشيخ عيد 
مسـعد حيث علم عنه أنه يجيد علاج تلك الحالات  ربنا سوف يعافيه من إصابته ، أسعدني : مرددا  أبو  

هتمام لإهذا اهتمام تراجي وأسرتها بحالتي ، والمريض دائما ما يسعده مثل إفهذا يدل على  ؛ سماع هذا
مـسعد لن يقدم أو يؤخر فى شيء  . رغم تأكدي بأن ما سوف يقوم به الشيخ عيد أبو  

عتقادها بأنها المتسببة فيما أصابني من الأعداء لإمازالت رحيل ترعي حالتى وتقدم لي كل خدماتها     
وشخص آخر علمت فيما ، لم تمض أيام قلائل إلا وأقبلت تراجي يرافقها كلٌ من والدها الشيخ إسماعيل 

ستقبلتهم رحيل بترحاب بعد أن همست تراجي إ ى سبق وأن حدثتني عنه ، ذبعد أنه الشيخ عيد ال
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نعكست على حالتي ، شاهد الشيخ عيد الإصابة إفى أذنها بحديث قصير تصاحبه بسمة مضيئة طيبة 
ق وغادرت المكان وأوضح بعد قليل بأن هذا من أعمال المجرمين اليهود ، نظرت إليه رحيل بضي

فأخبرت الرجل بأن تلك السيدة يهودية ولا داعي لأن تسب اليهود فتلك ديانة أما الأعداء فهم من دولة 
ضطرب الرجل وهاجمه الضيق لوجود سيدة يهودية بجوارنا مما دفع تراجي لأن تخبره إتسمي إسرائيل ، 

 .بأن ما قامت به تلك لسيدة فاق عون أي إنسان حتى الآن
أكد الشيخ عيد أنه سبق وأن قام بعلاج لمثل تلك الحالات وسوف يستمر العلاج لمدة ثلاثة       

بعد يوم يقوم بزيارة كي يقدم علاجه ، كانت أمامنا مشكلة بأن تتقبل رحيل تلك الزيارات ،  اأسابيع يوم
 ل أقبلت د قليـطلبت من تراجي أن تخبر رحيل بأنني سوف ألحق بكم بناء على رغبة والدك ، بع

 
تبقي إنت هما مش عارفين  ؟فاهمإنت  ...يل ساهمة مرددة ، مش موافقة ـنظرت إليّ رح ؛يل وتراجيـرح

أعيش من  شقدر االإتنين دوول م ..وده ابني هارون .. أخويا  ..فاهمين  إنتوا.. ده أخويا  ؟ليا إيه 
 !!  لما تشتم اليهودزعل هتعالى كل يوم يا شيخ عيد وعالج صابر وكمان أنا مش  ..غيرهم 

عتذار موضحا بأنه يقصد الأعداء لكن إفى تلك اللحظة قدم الشيخ عيد والشيخ إسماعيل كل    
 .نحن كمسلمين نؤمن بها ونقول على نبيكم سيدنا موسي عليه السلام ، أعتذر سيدتيو اليهودية ديانة 

للأحاديث بيننا ثم سألت الشيخ أضاء النور وجه رحيل وقدمت لنا جميعا مشروبا وحدث تبادل طيب    
نبرى الرجل رافضا أن يحصل على أتعاب لكنها صممت ووضعت شرط إعيد عن تكلفة العلاج ف

لا سوف تعتذر عن  ستقباله وسوف ترفض علاجه ، إحصوله على أتعاب فى مقابل أن يبدأ عمله وا 
نقود نظير عمله معها لمدة  حاول الرجل والشيخ إسماعيل والد تراجي لكنها أوضحت لهم بأن صابر لديه

تقارب العام ، نحن الآن فى نهاية شهر ديسمبر ولقد عمل معي منذ شهر نوفمبر من العام الماضي ، 
صابر سوف يعالج على نفقته ، صمت الرجال وأنا بالأحرى أسعدني وجود مال يخصني وسوف يتم 

 .العلاج على نفقتي ويكفي الآخرين العون الأدبي والمعنوي

ليه الخروفُ مضافا إليه نبات فيسأ الكلاب إدهن  أ الشيخ علاجه بأن أعد مخلوطا مكونا من بد   
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بالإضافة إلى نبات لبن الحمار ، كنت أضحك بداخلي لأسماء تلك النباتات ، كان الرجل يوزع أجزاء 
بفردها صغيرة من هذا المخلوط والذي أصبح على شكل عجينة لينة يغلب عليها اللون الأخضر ثم يقوم 
سدي ـعلى الأجزاء المصابة وما أكثرها ثم يقوم بالدعك الطولي ثم العرضي ثم الدائري حتي يصبح ج

 ىرطب الملمس ؛ حيث كنت أشعر من خلال هذا العمل بأن تلك المنطقة تسري بها الراحة كما تسر 
زيع نفس العجينة باقي أوصال جسدي ، بعد هذا ينتقل الشيخ عيد إلى منطقة تالية ويقوم بتو فى أيضا 

مرض الحصبة من كثرة الثقوب المنتشرة بها ولكن بمصاب العلى الأجزاء المصابة والتى كانت تشبه 
نصهارها بوضعها لإهذه الثقوب ناتجة من أثر غرس المسامير التى تغير لونها إلى اللون الأحمر 

ساعات من المجهود المتواصل نتهي يوم عمل الشيخ عيد بعد حوالي ثلاث إبداخل النار لفترة طويلة ، 
، ظل هذا الرجل يقوم بتلك العملية ثلاثة أيام كل أسبوع وقد بدا يصل إلىّ إحساس وشعور بالراحة 

 .م التى لحقت بى من أثر التعذيب الذي تعرضت لهلآالبدنية بعد أن غادر جسدي الكثير من الآ

ي من أثر التعذيب الذي أثخن روحج تمألتإمضي علىّ أكثر من شهرين ونصف وقد .. الحمد لله     
م التى شعرت بها وأصبحت حالتي الصحية كالمعتاد وُعدت إلى حالتي التي لآالكثير من الجراح والآ

عتقال ، كما طلب الشيخ عيد من رحيل بأن تقوم كل يوم بتدليك جسدي بمستحلب لإكنت عليها قبيل ا
صبح جسدي ناعما وتغادره الخشونة التى بيض الجمل المضاف إليه بعض اللبن من الناقة حتى ي

صاحبت عملية العلاج التى قام بها ، أحضرت رحيل مبلغا من المال كي تسلمه للرجل ولكن الرجل 
تفاقا بيننا قبل البدء فى العلاج  ؛ إرفض تسلمه، حاولت أن تقنعه بأن يتسلمه وأخبرته بأن هذا كان 

ك اللحظة نظرت إليّ رحيل بما يعني تحدث أيها شكرها الرجل ورفض الحصول على أي أتعاب ؛ تل
العجوز تظهر وتهبط السيدة فإذا ب ،الشاب ؛ فهذا شأنك ، مجرد أن حاولت إقناعه بتقبل المبلغ كأتعاب

أتعابك دفعت : لى ثم قالت ،اقةـ؛ والمعروف أن تلك عملية شأرضا أن يبرك قبلمن على ظهر الجمل 
حترام ثم أسرع لإرتباك والخوف والإاهدت الرجل فى حالة من ايا صابر ، عد لدارك يا شيخ عيد  ش

هبط دون حديث ؛ أسرع الجمل إبركوب ناقته مغادرا المكان بأقصى سرعة ، أشارت العجوز للجمل بأن 
العجوز بصنم  الجمل الذي نهض لأعلي دون  وبرك أرضا وقبل أن يستقر على الأرض تعلقت 
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 . ت نظرات الدهشة مع رحيلأمر ودون إذن وفر من أمامنا فتبادل

*** 

 الحب لغة التفاهم مع الحيوان

أشاهد الشاويش إدريس يجلس بين الرجال والقلق باديا على وجهه ، يرجع السبب فى ذلك إلى     
عاملين هامين ، الأول نقص المواد التموينية التى كان يأتى بها صابر والثاني حالة الهياج المستمر من 

مضي على غياب صابر ثلاثة أشهر سواء لمقتله أو لأسره من قبل الأعداء؛ ومنذ  أمشير وشهاب ، لقد
ضطراب والأصوات المزعجة ومحاولة الهرب لإذلك الحين والجمل والحصان لا يكفان عن إحداث ا

نا لإنقاذه ؤ واليوم حدث تطور جديد فقد حاول أمشير عض زميلنا أحمد الطيب وعندما تدخل زملا
 .اولا رفس الرجال والحمد لله أن الرجال نجوا جميعاهاجمهم الحصان مح

لماذا تقف هكذا تراقبنا يا رباح؟ أقبل وشارك معنا فى الحديث : نظر إلىّ الشاويش إدريس محدثا    
 .والمناقشة لعلك تفيدنا برأيك والذي دائما ما يكون صائبا فقد ألهمك الله القرار الحكيم

الجمل والفرس ، فأنا أعلم علم اليقين حبهم لصابر وأعتقد بأنهما ـ سيدي القائد ، أري أن نفك أسر 
ذا لم يكن موجودا  سوف يسرعان بالعودة إلى مركز المساعدات إعتقادا بأن صابر موجود هناك ، وا 
سوف يعودان أدراجهما لطيب العيش بيننا وبين باقى الجمال ، ولهذا فإذا قررت إطلاق سراحهما فأري 

ل لمتابعتهم حتى نعلم ماذا حدث لهما وفى نهاية المأمورية يحضران لنا العون أن نحدد ثلاثة رجا
الغذائي من مركز المساعدات سواء كان صابر هناك أو لم يكن ، فالسيدة رحيل تعلم أننا أصدقاءه وكما 

ديار أخبرني صابر بأنها تعلم بأننا من رجال التعدين التابعين لإحدى الشركات ولم نستطع العودة إلى ال
 .لظروف الحرب
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قتراح ، صمت إدريس قليلا إأشاهد إدريس يتحاور مع بعض الزملاء على ما أفضيت به من     
قتراح وحدد الرجال لإوظهرت بسمة الضياء التى دائما ما ترتسم على وجهه الطيب وأعلن موافقته على ا

ن أجل هذا وضع الطعام والماء الثلاثة وكنت أنا من ضمن هؤلاء ، تقرر أن يبدأ التحرك فى الصباح وم
 .أمام شهاب وأمشير

ستعانة بباقي الجمال التى أصبحت لإبكل شجاعة الرجال قمنا بفك قيود الجمل والحصان بعد ا      
ثنان لإتعمل كحائط صد من محاولة هجوم الجمل والحصان علينا ، لم نشاهد طيفهما؛ حيث أسرع ا

ختلاف سرعة لإالحصان توقف قليلا كي يقترب منه الجمل بالعدو خلف بعضهما ، بل من المدهش أن 
ختفاء ولا يميز حركتهما ا  ثنين أصبحا مثل الريح العاصفة سرعة و لإثنان ، كنا نسرع خلفهما ولكن الإا

 . سوي الغبار الناتج من العدو

ى أنهما عادا من حيث توجها وقد صهل أمنتصف النهار شاهدنا أمشير وشهاب مقبلين نحونا     
شهاب بينما زمجر أمشير وظهرت القلة من فمه والتى تعني الضيق ، بعد قليل شاهدنا من علي ُ بعد 

ثنان لإثنان ، لقد كان هذا الوادي محصورا بين جبلين ولهذا لم يستطع الإثلاثة من سيارات العدو تطارد ا
قبلت من الجهة المضادة أي المراوغة أثناء المطاردة سوي العودة ولكن الطائرات الهليكوبتر المعادية أ

تجاهنا إن ومازالت العربات المدرعة قادمة فى اثنلإالتى هرب إليها كلٌ من أمشير وشهاب، لقدُ حوصر ا
؛ حيث كنا نشاهدها من على مسافة لا تقل عن ثمانمائة متر يميزها الغبار المتخلف عن المطاردة 

 . المنعزلة بجوار أحد الجبال بالمنطقة وأعتقد أنهم لم يرونا حيث كنا نقف بجوار بعض الصخور

ستطعنا استخدامه لأن قوة إتبادلنا النظرات وماذا نحن فاعلين فليس معنا سلاح ولو كان معنا لما      
العدو أكبر من قوتنا وسوف تحصدنا بالمدافع المسلح بها السيارات المدرعة ، تفتق ذهن أحمد الطيب 

وشهاب ؛ من أجل هذا هبطنا من فوق الجمال وكل واحد منا بأن نشتت الهجوم المدرع ضد أمشير 
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 .تجاهات غير الإتجاه الذي توجه إليه كلٌ من أمشير وشهابلإطلب من جمله أن يقوم بالعدو فى أحد ا

نقسمت قوة المطاردة ؛ كل سيارة تطارد جملا معتبرة إقمنا بهذا وما توقعه أحمد الطيب حدث حيث      
لها للحصان نظرا للمعلومة التى لديهم بأن الحصان أكثر سرعة من الجمل ، بأن هذا الجمل سوف يص

ظل هذا الوضع حتى أقبل الظلام ولم تستطع قوة المطاردة أن تنجح فى مهمتها لأننا لم نسمع صوت 
إطلاق رصاص ومن غير المعقول أن يجازف أحد الجنود بأسر أحد من تلك الحيوانات وفى تلك 

 .الحيوان لحالة الخوف والتوتر التى أصابته الأحوال تزداد شراسة

منتصف الليل شاهدنا الجمال الثلاثة مقبلة وقام الطيب بإصدار صفيره المميز فأقبلت      
الجمالُ مسرعة وحصل كل جمل على هدية معنوية من صاحبه ببعض اللمسات على الرقبة وكل واحد 

 .لغذائيةستقل جمله وكانت جهة السير مركز المساعدات اإمنا 

*** 

صباح اليوم التالي وصلنا إلى مركز المساعدات ؛ كانت البوابة الحديدية مفتوحة على مصراعيها ،     
ستقبلتنا فتاة إتحركنا بحذر جهة الباب ونحن نخشى السيدة رحيل التى نعلم كل صغيرة وكبيرة عنها ، 

: المسئول عن توزيع الإعانة ، تساءلت شابة من بنات سيناء ، فى البداية رحبت بنا ، طلبنا منها لقاء
هل يمكن لقاء صابر؟ أشرق : صابر؟ تبادلنا النظرات بيننا ، تشجعت قائلا   متقصدون السيدة رحيل أ

لقائه، بعد قليل شاهدنا فى وجهها وأخبرتنا بالجلوس للراحة بجوار الباب الخارجي وسوف تخبره برغبتكم 
طفنا فنهضنا للقائه بين الفرحة المختلطة بدموع البكاء، لم يكن صابرا يقف أمامنا، لم نستطع كبح عوا

رباح أهلا بكم ثم توالي ذكر باقي أسماء .. رباح : أقل منا فرحة وسعادة ، وسمعته يردد اسمي  اصابر 
 .زملائنا

أكواب الشاي  دنادأعمنه أن هذا بيته المختار ،  صطحبنا للداخل ؛ بداخل المخزن علمنا إ     
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وخشيتنا بأنه قد لقي حتفه ، شرح لنا كيف وقع فى  طويلة وأخبرناه بما تبادر إلينا الالأحاديث  وتبادلنا
لاقاه من أذى وعنت المحتل ، كان جسده خير دليل وبرهان على عذاب الشاب ، الأسر وبعض ما 

هدأ أعمال أخبرناه بواقعة هروب أمشير وشهاب ، ضحك الفتى وأخبرنا بأنه يتوقع وصولهما الليلة حين ت
علي باب الخيمة والتى لوحت لنا بتحية الإسلام وأخبرت الفتاة البدوية الدوريات الإسرائيلية ، ظهر 

 .بأنها سوف تعود لمقر قبيلتها اصابر 

توجه صابر إلى رحيل التى وافقت على إمدادنا بكل ما نحتاج إليه من مواد غذائية وملحقاتها ،      
عمل لدي السيدة ولي راتب ألقد نسيتم أنني : ما حصلنا عليه ؛ أجاب  تساءلنا كيف ستقوم بسداد كل

وسوف أتولي دفع تكلفة ما طلبتموه ، لقد مضي عليّ عام حتى الآن ولم أمسك بيدي مليما واحدا ، 
تضاحكنا على هذا وما لليهود من أسلوب للحياة يخالف جميع شعوب العالم ، طلب منا صابر أن نظل 

ليلة وأن نتحرك صباحا إلى مواقعنا حتى نحصل على الراحة المطلوبة من عناء فى ضيافته تلك ال
طريق القدوم لنا ، كانت الجمال تتناول طعامها بداخل الدهليز الذى تقيم به الناقة وقبلها أمشير والذى 

 .  يقيهم حرارة شمس الصيف وبرودة فصل الشتاء

طعام الوفير وشرب الشاي والضحكات المتبادلة أمضينا ليلة طيبة مع صابر تمتعنا خلالها بال    
 كماكتشاف هويتنا أو عملنا الحقيقي قبل نشوب الحرب إوتجاذب أطراف الحديث مع الحرص من 

حصلنا علي قسط وافر من النوم المريح ؛ بعد أن تناولنا طعام الإفطار أعددنا الجمال بالحمولة 
نا أمام الباب الحديدي الخارجي للمصافحة والوداع شاهدنا ستعدادا للعودة إلى مقر الفصيلة ، أثناء وقوفإ

هلل صائحا ملوحا لهما  اعنُ بعد قدوم كلٌ من أمشير وشهاب ، كانت فرحتنا طاغية خاصة أن صابر 
أشعر أن سعادتك : رغم أن المسافة بيننا وبينهم لا تقل عن خمسمائة متر ، نظرت إليه باسما متسائلا 

والله يا رباح كأن شقيقاتي قد أقبلن : ان حاله يخبرني بمدي فرحته حيث قاللا توصف ، نظر إليّ ولس
ندفاع أمشير وشهاب بقوة نحو إمن مصر ، رتبنا وقوف الجمال أمام البوابة الخارجية بحيث تحول دون 
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 .ثنين الشوق للقائهلإالداخل كما وقف صابر خلفهما منعا لإصابته حين يستبد با

بة أمام السد الذى قامت به الجمال خشية الإصابة ، صهل شهاب ومد أمشير ثنان بصعو لإتوقف ا     
رقبته من أسفل رقاب الجمال وخرج صوته وتناثرت الرغوة من فمه والتي تدل على الحب والسعادة التى 
تأخذ بتلابيب  الإنسان حين يستبد به الشوق والحب فتخرج دموع الفرح من خلال عينيه ، كان هذا حال 

بينما شهاب ظل يصهل ويرفع قدميه الأماميتين للأمام ويحركها فى الهواء كأنه يلوح لصابر ، لم أمشير 
يستطع صابر مقاومة مشاعره وحبه لصديقيه حيث أقبلُ مسرعا من خلال الجمال وتعلق فى رقبة أمشير 

بحيث الذي كان يعلم مقدار أي تصرف منه عنيف قد يؤدي بحياة صاحبه ومن أجل هذا برك الجمل 
لمسات أصوات ثنان العناق والقبلات حيث كنا نسمع لإأصبح صابر فى نفس مستوي رأسه ، تبادل ا

 .شفاه أمشير على وجه صابر

حسناء تختال  ما هولتفت صابر للخلف ليشاهد شهاب يتحرك بحركة راقصة يمينا ويسارا كأنإ      
علق برقبته ولم يستطع شهاب السيطرة على بجمالها وأناقتها أمام المحبوب ، قام صابر بتقبيله بل وت

عن الجميع كي يعاتبه على بعده عنه تلك الفترة الطويلة ،  ختطاف صابر بعيدا  إمشاعره وكأنه راغب ب
" يخرب عقلك ، ح أقع علي الأرض"ندفع شهاب مسرعا وصابر مازال متعلقا برقبته ويدفعه بيده صائحا إ

قترب ا  ن و اتماميه الأانثنت قدما  أرضا مما دفع بشهاب للعودة و لكن الحب كان أقوي وبالفعل سقط صابر 
أرضا ضاحكا فأمسك برأس شهاب ونهض معه يتبادلان العناق والقبلات  نبطحبرأسه من جسد صابر الم

 .بين ضحكاتنا

أشرنا إلى الأصدقاء الثلاثة بالوداع وتركنا لهم حرية إظهار العواطف الجياشة بينهم وكان السبب      
ركنا المكان هو ظهور السيدة رحيل وطفلها وكلبها الشرس ؛ كما ظهرت السعادة عليهم مما دفع فى ت

بهارون للعدو نحو صابر وصديقيه ولحقت به رحيل ونبح الكلب نباح التهليل ؛ حيث كان ينبح ويحرك 
العودة  ستمر سيرنا بطريقإتجاه وكل حركة بنباح كأنه يخبر أهل المنطقة بخبر سار ، إرأسه فى كل 
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ستطاع هذا الشاب الصغير أن إولم ينشغل بالنا سوي بحب صابر للجمل والحصان هذا الحب الذي 
 .  يعود عليه بفائدة عظيمة ؛ فقد عوضه هذا عن بعده عن زملائه بل وعن أهله بمصر

*** 

صبح أو كل ما كان ينقصني كي أعود لقوتي عوضني عن الحمد لله ، فقد منّ الله عليّ بالشفاء و    
جراء بعض الحركات الرياضية التى أشار  صلب القوام كسابق عهدي والسير لمسافات ليست طويلة وا 

؛ خلال كل أسبوع كنت أتبادل الزيارات " العلاج الطبيعي"عليّ بها الشيخ عيد أو ما نطلق عليه بمصر 
ى الناس بسيناء مع تراجي إلا فى ظروف الطوارئ والتى يحظر فيها الجيش الإسرائيلي التحركات عل

لفترة عدة أيام أو فى بعض الأماكن حيث ترامي إلى مسامعي من العرب ثم تأكد هذا على لسان رحيل 
 . بأنه توجد منظمة مقاومة للأعداء وأحدثت بهم خسائر كبيرة

عتكاف هو عملي الوحيد ؛ حيث أقوم لإوالشتاء القارص يضرب بنا وأصبح ا 1691نتهي عام إ       
دة وتلاوة القرآن ترتيلا وأصبح لي مريدون يستمعون لي ولم أعد أخشي من حبهم وتأثرهم على العبا

نتهاء من الطعام حتى أشعر بالتشجيع مثل ما يفعل المقرئون لإبسماع القرآن ؛ بل كنت أنتظرهم حتى ا
 .والمنشدون حيث يصبح هذا دافع لهم للإجادة ، فليس لي جمهور أو معجبين سواهم

عتدت إسيناء ، وفى تلك الليلة قمت بكل ما فى والصقيع يضرب كل مكان  1696اية عام في بد      
القيام به سواء صرف المواد الغذائية أو متابعة أحوال جيراني الأعزاء وقد بدا على السيدة ناقة أن الحمل 

خيل قد قارب على النضج ولهذا دفعت دفعا إلى تخزين بعض العشب الجبلي وأيضا بعض سيقان الن
حضره إلى الدهليز بعد أن من الله عليّ بتمام الصحة ، قمت بتخزين هذا العشب أستطعت أن ا  الجافة و 

ستخدامها فى الدفء حين الحاجه رغم أن رحيل أمرتني بألا لإبداخل الدهليز تجنبا لأمطار الشتاء وذلك 
الحريق ولهذا حين الحاجة للدفء أقوم بإشعال النار بداخل المخزن حتى لا تتأثر المواد التموينية بدخان 
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 .اعتراض منهإكنت أشعل كمية محددة من العشب للتدفئة بالدهليز الذي يقيم به الجيران دون 

أتذكر أنه منذ أسبوعين شاهدت غطاء ضخما من المشمع الثقيل سقط من فوق شاحنة نقل إسرائيلية    
من الجهد والعرق الكثير حتى  ستطعت بمعونة شهاب سحبه حتى المخزن وبذلتا  كبيرة الحجم و 

ستطعت أن أثبته على فتحة الدهليز حتى لا يصيب البرد أصدقائي الأعزاء ، بل كنت أتوقع أن تلد إ
السيدة ناقة ويأتي بعرور ابنها فيشعر بالبرد وقد يدفع هذا والده العصبي السيد أمشير إلى التصرف 

 . خزن المساعدات وتدميره وبالتالي أفقد وظيفتيالأحمق معي بأن يأكل ذراعي أو يقوم بالهجوم على م

عتقدت لحظتها أن السبب في هذا إتلك الليلة سمعت بعض الأصوات وكانت تخص السيدة ناقة ؛      
هو أمشير ؛ فمن المحتمل أنه قد شعر بأنها معجبة بشهاب الذي يرسل لها بإشارات تدل على الحب 

بضرب زوجته ناقة هانم علقه ساخنه مما دفعها لأن تطلق والإعجاب فضايقه هذا وبسبب الغيرة قام 
أقوم به ، أنا لا أن عليّ  ىستغاثة إليّ ؛ وما الذلإالأصوات مستغيثة بالجيران ، تحيرت بعد أن وصلت ا

أؤيد  التدخل بين الأزواج ؛ كل زوج يقوم بقيادة بيته كيفما شاء ، مازالت الأصوات تصل إلي سمعي 
 .طين والأخرى من عجين كما يقول المثل الشائعولهذا عملت ودن من 

بعد قليل سمعت صوت أمشير بالخارج وكأنه يطلب وساطتي لحل النزاع مع زوجته ، لم أتحرك ،      
زداد صوته وشعرت بأنه بعد قليل سوف يخرج القلة من فمه وقد يحطم الخيمة على رأس اللي خلفوني إ

را بالعباءة متجها لباب المخزن وفتحته فشاهدت أمشير فى ؛ قلت في بالي ألم الموضوع ؛ نهضت مدث
عتقدت بأن السيدة ناقة رنته علقه سخنه ومن المحتمل ا  حالة من الحزن رغم الظلام ، شعرت بالسعادة و 

أن السيد شهاب قد عاونها في ذلك والذي كنت أسمع صهيله ، شعرت بأنني سوف أصبح مصلحا بين 
ر أمامي وأنا أهرول خلفه حتى دخلت الدهليز فسمعت أنات السيدة ناقة الأحبة والأزواج ، أسرع أمشي

 .،ُ عدت مسرعا وأحضرت علبة الكبريت وأشعلت العشب فأضاء المكان ووقفت مذهولا مما شاهدت

فتحتها التناسلية ابنها بعرور، كان بعرور نصفه  السيدة ناقة تنظر إلى أمشير بينما تدلي من     
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، وقفت بجوارها أشد من أزرها مثلما كانت تفعل السيدة حلاوتهم الداية بقريتنا  للخارج ونصفه للداخل
بمرسي مطروح ، وقفت أشد من أزرها بينما أمشير يهمهم ببعض الأشياء لا أعرف ما يريد ويقترب من 

 .الناقة هانم ومازالت عيونها تتسع وتلمع والعشب أعطي لهم الراحة والدفء

لوضع لمدة تزيد عن العشرة دقائق وبعرور يحاول بأقدامه الأمامية الفلفصة ظل الحال على هذا ا     
للهبوط من بطن أمه لكن السيدة ناقة توقف طلقها كما يقول العامة ، تشجعت وأمسكت بكتف بعرور 
وجذبته قليلا للخلف فشاهدته يتحرك ناحيتي فواصلت الجذب ؛ خلال هذا كنت أشاهد أمشير ينظر إلىّ 

ندفع مرة واحدة وسقط أرضا ؛ حاول بعرور الوقوف دون جدوى ، إظهر ثلثي بعرور وفجأة مشجعا حتي 
كما لاحظت الراحة على وجه أمه كما أقبل أمشير يلعق جسد بعرور ثم تبعته الأم بينما وقف شهاب 

 .ينظر إلينا كأنهُ يمني نفسه بتكوين أسرة مثل أسرة أمشير

حاول بمساعدة الأب والأم ، كرر المحاولة عدة مرات حتى حاول بعرور الوقوف لكنه سقط ثم      
ستطاع الوقوف بأرجل مرتعشة ، لا أعرف كيف علم بعرور بأنه يوجد بأسفل جسد أمه من الخلف إ

مخزن طعامه وشرابه حيث أسرع بالقفز خلف أمه ومد رقبته الطويلة نسبيا بين رجليها وأمسك حلمات 
ر يسير الخيلاء وكأنه يخبرني بأن هذا ابنه وأنه أصبح منذ اليوم أمه وهات يا مص ، أقبل علىّ أمشي

أب وقبل هذا بعام كامل وعدة أيام كان زوجا ، قبلته وقبلت السيدة ناقة موضحا لأمشير ما فيش غيره 
وخلينا حبايب وكأنه فهم ما كنت أبغيه ، أسرعت إلى المخزن وأحضرت علبة السجائر وقمت بإشعال 

قوم على سحبه أقترب من السيدة ناقة وأنفث الدخان بوجهها فتسحبه على الفور سيجارة وكل نفس أ
سعيدة ثم أشاهد الدخان يخرج من بين فتحات أنفها الكبيرة ، نهاية السيجارة كانت ناقة فى حالة طيبة 

 .مما جعلها تضع أنفها أرضا قريبا من أقدامى تحكها كى تشعرنى بأنها تقدم شكرها وثنائها لى
سرى يبعد أن تأكدت أن كل شىء على ما يرام جلست جانبا أمام النيران المشتعلة والدفء      

ت فى غرقدخل السكينة والسعادة إلى نفسي فأشتعال العشب إبأوصالى وأيضا الأضواء الناتجة من 
عميق ، تنبهت من نومي بالدهليز على من يرفع المشمع السميك الذي كنت قد فردته كي يحمي  عاسن
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م وطفلها من البرودة ، على ضوء النهار شاهدت الشمس تنعكس بضيائها على بشرة وشعر رحيل الأ
فأدخل هذا الطمأنينة إلى قلبي ، تحركت فشاهدت بعرور فأطلقت صيحة طيبة متأملة هذا المخلوق 

تني الجميل وأقبلت ناحيته وقبلت رأسه بين سعادة أمه وأبيه ، نهضت متثاقلا ووقفت أتحدث معها وسأل
أسئلة كثيرة عن كيف تم هذا ولماذا لم أوقظها لتحضر تلك اللحظة الجميلة ، غادرنا المكان بعد أن 

 .أزحنا الستارة فدخلت أشعة الشمس ونشطت الحيوانات وشاهدت بعرور يحاول القفز جريا حول أمه
*** 

  :عزبة رضوان

ن باشا يريد لقاءك في الحال يا عـم صـديق حد الأيام أقبل أحد العاملين بالعزبة وأخبرني أن رضواأ      
صــطحابي لأحــدي غــرف القصــر المخصصــة إ؛ قمــت بالتوجــه إلــي قصــر الباشــا وهنــاك قــام أحــد الخــدم ب

سـتقباله لإستقبال الضيوف ، بعد قليل أقبل الباشا تدفعه إحدي الخادمات علي كرسي متحـرك فنهضـت لإ
رحيب سألني عـن السـيدة أم صـابر وبناتهـا وأحـوالهم ، وصافحته وقبلت يده ، أشار إليّ بالجلوس وبعد الت

طمأنته عليهن وأخبرته بأنه بعد وفـاة الهـانم زوجتـه لـم يعـد هنـاك أحـد يرعـي الأسـرة أو يهـتم بهـن ، قمت ب
غضــب الرجــل وطلــب منــي أن أقــوم بتلبيــة طلبــات الأســرة وأنــه أعطــي تعليماتــه لنــاظر العزبــة بمــنح تلــك 

حتاجـت الأسـرة أكثـر مـن هـذا المبلـغ فعليـك يـا إولـو قبـل تجنيـده تقاضاه صابر العائلة المرتب الذي كان ي
صــديق أن تبلغنــي ؛ شـــكرته وطلبــت منــه بخجـــل أن يفــك أســر شـــقيقتي صــابر اللائــي يعملـــن لــدي حـــرم 
عصام ابنه وشقيقتها كخادمات ، نظرا لحالة أمهما وضيقها من هذا الأمر ، غضب الباشا وأسـرع بطلـب 

 : ي مردداابنه عصام وودعن

 . نتهي زمانهمإـ كل حاجه تعود لأصلها ، خلاص الرق والعبودية 
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 الفــهد في مواجهة جيش الدفاع

مضت الأيام سريعة جميلة ممتعة بظهور هذا الكـائن الصـغير إلـى الوجـود، وكأنمـا عثـر هـارون علـى    
لكــن العقليــة كانــت واحــدة ، كــان مــن  خــتلاف الحجــمإرغــم اللعــب ســتهوى الاثنــان إصــديق يلاعبــه حيــث 

الطبيعي أن يشعر هـارون بمـن يهمـس بالخـارج بصـوت مبحـوح ضـعيف فيـنهض مسـرعا رغـم تحـذير أمـه 
بتسامة على وجه الطفل فيشعر بها بعرور الذى لإنتظاره ، علي الفور تظهر اإويخرج فيشاهد بعرور فى 

 .لنسبة لهارونكان يقفز لأعلي ويتحرك يمينا ويسارا رغم كبر حجمه با

سـتخدام لفتـرة طويلـة بـداخل مخـزن بالخيمـة  ، إعثـر هـارون علـي مـن يلاعبـه الكـرة التـي تركـت دون     
نضم إليهمـا ا  خرج بها فتلقفها بعرور يدفع بها هنا أو هناك ويقوم هارون بدفعها أمامه فيسعد هذا بعرور و 

بحت هنـاك لغـة واحـدة يتفـاهم بهـا بعـرور الكلب ليفي ؛ كل هذا أضفي إلى المكان الحركـة والسـعادة وأصـ
وهارون وليفي ، أصبح اللعب بينهم هو السـمة البـارزة وهـذا أسـعد رحيـل التـى كانـت تخشـي علـى هـارون 

 .تدهور حالته النفسية لعدم عودة والده موشيه

بعـــد أن تناولـــت الطعـــام مـــع رحيـــل ؛ جلســـنا نشـــرب أقـــداح الشـــاي مـــع التســـلية بمشـــاهدة الأصـــدقاء       
الثلاثــة وهــم يلهــون ببــراءة ؛ فــاتحتني رحيــل فــى موضــوع محبــب إلــى نفســي وربطتــه بموضــوع آخــر كــان 

حـتلال لإمفاجأ لي ، الموضوع الأول هو زواجي وطلبت مني أن أعـد نفسـي للحيـاة بسـيناء تحـت حمايـة ا
وأقتـــــرن بمـــــن أحـــــب ويهواهـــــا قلبـــــي ، فـــــي ســـــياق  الإســرائيلي ، ومــن أجــل هــذا يجــب علــيّ أن أتــزوج 
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إن كنت أرغب بالزواج منها؟ أدهشني هذا الطرح ؛ فقـد تعاهـدنا منـذ أكثـر مـن : لحديث قالت دون حرج ا
 .عام على الإخوة الصادقة

لــم أجبهــا بينمــا علقــت هــي بــأن زواجهــا مــن غيــر يهــودي مخــالف لــديانتها ولكــن حبهــا لــي ولبلــدها       
مــس خلقــي ومــا أتمتــع بــه مــن خصــال مصــر دفعهــا لهــذا ثــم أشــادت بــبعض التعبيــرات والصــفات التــي ت

جعلتها دون وعي بأن تفكر بى رغم ما سبق من العهد الذي تم بيننا ؛ أيضا الفارق العمري والـذي يصـل 
 .إلي خمسة أعوام

ـــاب     ـــه ، رحيـــل ســـتقوم برعايـــة منزلهـــا بينمـــا توجهـــت للب نهـــض كـــل منـــا ليقـــوم بـــأداء العمـــل المكلـــف ب
نتظارا لصرف الإعانة التموينيـة ، ظهـر هـذا اليـوم إالأسر البدوية الخارجي حيث أقبلت منذ دقائق بعض 

أنهيت ما نويت القيام به ولم يعـد أحـد مـن البـدو ينتظـر بالخـارج ليحصـل علـى نصـيبه مـن المسـاعدات ، 
طعامــه وخلــد لنــوم مــريح بعــد عنــاء تنــاول صــطحبت رحيــل هــارون ابنهــا للــداخل حيــث إخــلال تلــك الفتــرة 
 .اللعب مع صديقيه

توجهــت لخيمــة المســاعدات بعــد أن توضــأت لأداء صــلاة الظهــر قبــل أن يقتــرب العصــر ، شــاهدت      
بعض أطبـاق بهـا طعـام ، فقـد أحضـرت رحيـل طعـام الغـداء ووضـعته بجـوار أجولـة الـدقيق حتـى لا أتجـه 

عتـدت علـي تصـرفات رحيـل والتـي إللخيمة وأتنـاول الطعـام معهـا ، رغـم ضـيقي مـن هـذا التصـرف لكننـي 
عتـادت علـى القيـام بـبعض التصـرفات الغيـر سـوية ولا تسـير علـى نهـج إقوم بها من حـين لآخـر ، حيـث ت

 .واحد ، وبالتالي لم أعد قادرا على تحديد الأسلوب الأمثل للتعامل معها

فأنا أعلم أنها سيدة فاتنة ورائعة لكنها يهودية وقبل هذا وذاك شـاهدتها فـى أحضـان رجـل قتـل زوجهـا     
ن يمنعــاني مــن إقامــة أي علاقــة مــع رحيــل ، رغــم حبــي لهــا ولقــد زينهــا لــي ان هامــنــاك عــاملاكــان ه، 

الشيطان مرات عديدة ، لكن العاملين الهامين وهما ، تذكر الله وهذا هام في مثـل تلـك الأحـوال ، والثـاني 
المشــهد أحضــانه فــي أول لقــاء ، لقــد أصــابني هــذا  مشهد علاقتها بجاستون حينما شاهدتها غارقة في 
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كيف تواتيني القناعة بأن أقترن بتلك السيدة ، كما علمت أن الطفل الذي سوف تنجبـه بالضيق والقرف ، 
مــا فــيش بيــت "تبقــي مصــيبة ؛ ابنــي يهــودي إســرائيلي ، .. ســوف يصــبح يهوديــا وبالتــالي إســرائيليا ، أردد 

ين بسـبب الإسـرائيليين غيـر ف مـن المصـريلآ، عدد الشـهداء بـالآ"نضرش من إسرائيل إفيكي يا مصر ما 
تبقي إيه رحيـل قـدام تراجـي الجميلـة الرقيقـة الصـغيرة : "ف من الجرحى ، مش ممكن ، وبعدينلآمئات الآ

، ظللـت أسـلك هـذا الـنهج حـين يشـتد بـي الشـوق إليهـا أو  "، مش ممكن يا رحيل ، خلينـي كـده علـى البـر
  .إستخدامها ببراعةحين تهم ناحيتي مسلطة كل أسلحتها القوية والتي تجيد 

بيننـا أو  كنـت أشـاهده مـن مفـاتن بحكـم القـربليلا وقبل الدخول فى النوم هـاجمتني ذكـري رحيـل ومـا     
بحكـم الخـادم لسـيدته ، هـاجمني الشــيطان وشـعرت بـأنني صـابر آخـر غيــر صـابر قبـل هـذا اليـوم الحــزين 

نفعـال لإبـأن جسـدي يكـاد يحتـرق مـن اسـتغفرت الله وشـعرت إوالتى ألهبـت حواسـي الشـيطانية بمـا قالـت ، 
والعرق ، بدأت فى تلاوة القرآن ، في بداية التلاوة وفي الآية الأولـي تخيلـت بـأنني أشـاهد رحيـل ؛ تنبهـت 

، لا  ولـيس رحـيلاالشـيطان نفسـه  ىوفزعت فقد زينها لـي الشـيطان ؛ بـل شـعرت بـأن مـا أشـاهده لـيس سـو 
مخــــزن " ل حينمــــا أقبلــــت للحــــديث معــــي بالخيمــــة صــــف الحالــــة التــــى كانــــت عليهــــا رحيــــأأعــــرف كيــــف 

 :؛ ثم تحدثت قائلةالتي أنام بها بجوار أجولة الدقيق" المساعدات

حتيــاج لراجــل خــاص بيـا ، عمــري خمســة وعشــرين ســنه ، لســه قــدامي إأنــا فــي .. ســمعني إ.. صـابر     
بلـه موشـيه ، بتـبص سنين طويلة ومش معقول ح أعيد تجربة جواز تانيه مـن واحـد معفـن زي جاسـتون وق

شـرف ، عـايز فلـوس ومركـز ووظيفـة مضـمونة وللأسـف  وشنـداعيوه موشيه كان معفـن ومأليا كده ليه ، 
المنظمـات الصـهيونية تسـتخدم الرجالــه اليهـود بـدول الشـرق الأوســط .. ده حـال كـل رجـال إسـرائيل ، أيــوه 

ســلمين وعشــان كــده رجــال الــدين لتنفيــذ خططهــا للحصــول علــى المــال مــن دول العــالم الكــاره للعــرب والم
.. اليهودي حللوا الحرام عشان يحصلوا على الفلوس ، لكن مـين اللـي ح يتبـاع فـى سـوق الجـواري؟ إحنـا 

قامــة  نورقــته ننســاء اليهــود اللــي مــن الشــرق وبالــذات بنــات مصــر لجمــاله ، كــل ده تحــت مســوح الــدين وا 
يا صابر أننـا كنـا عايشـين فـى مصـر وطن قومي ، مصر مش كانت وطن قومي؟ تعرف .. وطن قومي 
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أحسن من إسرائيل ، كانت الناس بترفعنـا لفـوق ويقولـوا علينـا خواجـات ، كـانوا بيعملونـا أحسـن مـا يعـاملوا 
 .بعضهم لأننا خواجات

بتبعــد عنــي ليــه؟ كــده بــرده ، طيــب أنــا معنــتش ح أكلمــك ؛ نهضــت رحيــل مغــادرة !!  إيــه يــا صــابر     
حيــث رتــدت روبــا ســميكا كــي تحمــي جســدها مــن البــرودة الشــديدة ا  عــادت و خيمــة المكــان وقبــل أن تتــرك ال

 .ملابس شفافة بدرجة كبيرةأسفل منه  ىكانت ترتدو تخلصت منه في بداية الزيارة ؛ 

اليوم لا أعرف كيف أقوم بتأدية الصلاة ، لقد غمرني الشيطان بتلك الملذات التى  ذلكظللت خلال      
طبـق رحيـل وجسـدها .. سوف أغرف من هذا الطبـق كيف أننى ها لي الشيطان و تسللت للخيال والتي زين

الجميل الذي شاهدته ، شعرت بأنـه مـن الواجـب علـيّ أن أغـادر المكـان متجهـا لأصـدقائي رجـال الحـدود 
كــي أحتمــي بهــم وأبتعــد عــن هــذا الشــيطان الجميــل ، بعــد أن تأكــدت بــأن رحيــل أوت إلــي خيمتهــا تســللت 

ة طويلــة ومعتــادة متجهــا لزيــارة رجــال الحــدود ، تســللت برفقتــه خارجــا وأغلقــت البــاب وجهــزت شــهاب لرحلــ
 .الخارجي بهدوء وقفزت على ظهره بعد أن وجهته جهة الجنوب فعلم الجهة التى نحن متجهين إليها

بابات التـى تتحـرك علـى المحـور ، توقفت لأستمع لبعض الأصوات المرتفعـة ، كانـت لطـابور مـن الـد    
ستغرق هذا وقتا طويلا حتى شارف ضوء الصـباح علـي إت جانبا بشهاب حتى تمر تلك الدبابات ، انتحي

ورغبة بالنوم ، ترنحت وغبت عن الوعي ، سـمعت صـهيل شـهاب ، لـم فى بدنى ر و الظهور ، شعرت بخ
أهــتم بهــذا ، مــازال شــهاب يصــهل ثــم ضــرب بأقدامــه أرضــا ففزعــت فشــاهدتها أمــامي ، الســيدة العجــوز ، 

مالــك يــا صــابر؟ فيــه إيــه : طمئنــان ، هبطــت مــن فــوق الجمــل متســائلةلإيتها ثــم عــاد إلــىّ الشــعور باخشــ
نزلق لساني لأخبرها بكل ما دار بيني وبـين رحيـل فـى الأيـام الأخيـرة وبـالأخص إمضايقك؟ لا أعلم كيف 

 .تلك الليلة حيث أقبلت لتلحقني بزمرة العاصين

ة لرحيل وأخبرهـا بالموافقـة إذا هـي تركـت الديانـة اليهوديـة ودخلـت مني العود هربتت على كتفي طالب     
ستفســـاري ، إضـــحكت مـــن حـــديثي ولـــم تـــرد علـــى  ومـــاذا أفعـــل لـــو وافقـــت؟ : فـــى ديانتـــك ، تســـاءلت 
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؟ تجيـب علـي سـؤالي صـابر : تنبهت لرغبتي السابقة بالكشف عن غموض تلك العجوز ، أسـألها مـن أنـت 
د العــام الماضــي أثنــاء رعيــه للجمــال والأغنــام ، ومــن أجــل هــذا قــررت أنــا ســيدة مصــرية قتــل ابنهــا الوحيــ

ستغلال كل طاقتي ومعرفتي بكل جزء بسيناء للقصـاص مـن هـؤلاء القتلـة ، ألـم تسـمع بـأن هنـاك تنظيمـا إ
لا أعلـم ؛ ولكـن كيـف تظهـرين فجـأة وتختفـين :  بسيناء يقتل العديـد مـن الإسـرائيليين؟ أجيـب علـى سـؤالها

ختفــاء عــن لإصــابر ؛ تلــك قــدرة الله التــى كنــت أدعــوه فجــر كــل يــوم لمســاعدتي بســرعة ا بــنفس الســرعة؟
 . الأعين حتى لا أقع فى قبضة الأعداء ؛ ضحكت وهي تستودعني وتخبرني بأنها سوف تلقاني كثيرا

ستوعب هذا الدرس وقررت العودة ، فقد حصلت على النصيحة وما عليّ سوى أن أخـوض أجلست      
عدت فشـاهدت السـعادة علـى وجـه رحيـل ، دخلـت الخيمـة فوقفـت أمـامي تنتظـر رد فعلـي علـى التجربة ، 

هــل : حتــواء جســدها بــين ذراعــيّ ، دفعتنــي قلــيلا للخلــف متســائلةإقتربــت منهــا محــاولا إتصــرف الأمــس ، 
محـدش يقـدر يقـف قـدام أنوثـة : وافقت على عرضي ، حركت رأسي دليلا على الإيجـاب، ضـحكت مـرددة

يل ، أقاطع كلامها راغبا بالحـديث ؛ تشـير بالموافقـة لـي فأخبرهـا بمـا قالـت المـرأة العجـوز ، لـم وجمال رح
طياتـه كـل كـره وتحقيـر ين تدعني أكمل كلامي وطردتني خارج الخيمة بعبارات سيئة كلهـا سـباب يحمـل بـ

 .لكل مصري ولكل مسلم

أنـت فـاكر نفسـك بنــي آدم؟ : كلمـات مازالـت ثـائرة حانقـة تلقـي علـيّ بكــل مـا هـو بـذيء مـن عبــارات و     
نـه يســتخدم الرجالـه الغيــر إنـت متعرفشــى أنـه يحــق لكـل يهــودي إأنـت عبـد ذليــل ليـا ولكــل واحـد يهــودي ، 

ن جـدك إنـت نسـيت إلكمشـى حـق تتملكـوا أي حاجـه ، انـتم مإيهود كعبيـد ونسـوانهم يتسـلي بيهـا الرجـال ، 
خـرج بـره يـا عبـد يـا إنقـذهم وغرقـه هـوه واللـي جـابوه ، الأكبر فرعون الكلب حاول قتل أجدادي لكن الرب أ

بن العبد ، روح نام مع الجمال والحصان ولو عديت بره المركز ح أبلـغ فيـك المخـابرات العسـكرية يـدوروا 
عليــك ويضــربوك بالنــار لأنــك قتلــت جاســتون القائــد بتــاعهم ، وعلــى فكــره محــدش ح يصــدق لــو قلــت لهــم 

 .بره يا كلب ...بره نى اللى وزيتك عليه ، أخرج إ
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لــم أشــعر إلا وأنــا أســير مطأطــأ الــرأس متجهــا إلــى ســرداب الحيوانــات وألقيــت بجســدي أرضــا ونمــت       
معهم حتى صباح اليوم التالي ، أسمع صوتها تنادي على اسمي واسـم ليفي ، أغادر السرداب فأشـاهدها 

لي كلبها ليفـي ثـم وضـعت وعـاء بـه الطعـام وهـي تـرد أنـت وهـو مسـتوي واحـد .. د ، دا أكلكـم تنظر إليّ وا 
ولو فيه خنزير كنت ضميته لكم لأنك من طبقة الخنازير ، لم أعد أستطع التمييز أو التفكير فلقد أغلقـت 

با  .عتقال والقتل جراء قتل جاستونلإرحيل كل نافذة أمل أمامي ولم تترك لي الخيار وأصبحت مهددا  

شـــعر بتعـــاطف الجمـــال وشـــهاب، بعـــدُ مضـــي أســـبوع ألـــه مضـــي علـــى هـــذا الحـــال أســـبوع كنـــت خلا    
أصــابني الضــيق والقــرف والجــزع مــن تنــاول الطعــام مــع الكلــب ليفــي رغــم أنــه أرق حــالا مــن رحيــل ، هــذا 
اليوم أقبل عليّ أمشير يبغبغ بحركات من فمه وبعض رغاوي ، لم أمتثل لما يبديه من دعابة ، مما دفعه 

تجـاه الناقـة ؛ أصـابتني الدهشـة حـين أشـار بفمـه إلـى ضـرع إأمامه فى لأن يدفعني فنهضت واقفا فدفعني 
ى طعـــام بعيـــدا عـــن طعـــام رحيـــل ، أالناقـــة ، وقفـــت صـــامتا فأعـــاد تصـــرفه الســـابق ، كنـــت راغبـــا بتنـــاول 

تشجعت ووضعت فمـي بضـرع الناقـة التـى كانـت تقـف سـاكنة ، شـعرت بـأول نقطـة تـذوقتها وتأكـد لـي أن 
وأستطيع أن أستسيغ مذاقه بدرجة كبيـرة ؛ تشـجعت بمواصـلة مـص اللـبن حتـي طعم طبيعي  وهذا اللبن ذ

نتهيــت قبلــت رأس الناقــة فحركــت رأســها نــاحيتي بمــا ا  رتويــت و إمــتلأت ، بعــد أن إشــعرت بــأن معــدتي قــد 
الرغـوة  ضخرج بعـأيعني ولا يهمك وتعـال كـل يـوم ؛ لـم أنـس رجـل البيـت سـي السـيد فقبلـت رأسـه أيضـا فـ

باقي أفراد الأسرة أي الرضـيع بعـرور ولـم أجـد بـدا مـن مداعبـة وتقبيـل رأس شـهاب ؛ ثـم من فمه ثم قبلت 
 .أسرعت وأحضرت له بعض قطع من السكر

لتـق بهـا حيـث كانـت تصـدر أمضي  علي الفـورة وسـوء خلـق رحيـل أسـبوعان ؛ خـلال تلـك الفتـرة لـم      
تلك الفترة أدهشني عـدم حضـور تراجـي ؛ تعليماتها لي من خارج السرداب وأنا أقوم على تنفيذها ؛ خلال 

حيـث كنـت فــى أشـد الإحتيــاج إليهـا ؛ شـعرت رحيــل بـأنني لــم أعـد أتنـاول الطعــام مـع ليفــي ؛ حيـث كانــت 
تراقبنا أثناء التنافس بيني وبينه على الطعام ، أصابتها الدهشة ومن أجـل هـذا طلبـت مشـاهدتي ولقـائي ؛ 

للقاء الأول حيث توقعـت بـأنني قـد أضـربت عـن الطعـام ، خرجـت نهاية الأسبوع الرابع للقطعية كان هذا ا
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ثــرت علــى حــالي أعليهــا فصــدرت منهــا شــهقة بمــا يعنــي مــش معقــول حيــث كانــت وجبــات ألبــان الإبــل قــد 
ــالعيش مــع تلــك المخلوقــات الهادئــة وتــلاوة  بدرجــة كبيــرة ودفعــت بــى للعافيــة مــع تحســن حــالتي النفســية ب

 . لى شيطان رحيلنتصار عإالقرآن وما حققته من 

بكـره ح تيجـى عربيـة مـن إدارة المسـاعدات وح تـروح معهـم لمـدة : بكلمات قليلة واضحة قالت رحيل      
أسـبوع  تتعــرف علـى أســلوب الشـغل وموقــع المسـتودع الرئيســي ، كمـان ح يحــاولوا يعلمـوك ســواقة اللــوري 

ي منـك ح تكـون نهايتـك علـي يـد عشان تقوم أنت بالعملية دية ، فاهم مش عـايزه تخـاذل وأي تصـرف غبـ
رجال جاستون ، اليوم التالي أقبلت العربة اللـوري حيـث كنـت مسـتعدا لتنفيـذ تعليمـات وأوامـر السـيدة ومـن 
أجل هذا قمت بـوداع أصـدقائي مـن الحيوانـات وأيضـا هـارون ؛ قفـزت وجلسـت بجـوار السـائق الـذي تبـين 

لمطربــة الشـهيرة فيــروز ، بـداخل المعســكر كانــت لـي أنــه يهـودي لبنــاني وظــل يحـدثني عــن جمـال لبنــان وا
الأمور سلسة حيث أخبروني بأنهم قيدوا اسمي للخدمة بقوات النحال وهي القوات التى تخدم على الحدود 

ن قائــدي المباشــر الكــابتن رحيــل ، ظللــت فــى ضــيافتهم أوالأمــاكن الإداريــة ويكثــر بهــا العنصــر النســائي و 
 . بالدفاتر وأسلوب تخزين المواد التموينيةية التدوين وري وعلمت كيفشهرا كاملا حتى أجدت قيادة الل

بالمســاعدات ؛ الأنــا و  تيعهــدفــي عــدت أقــود اللــوري الــذي أصــبح        مســئول عنــه حيــث كــان محمــلا  
شاهدتني رحيل فأسعدها ما قامت به معي ، أمرتني بتفريغ حمولة اللـوري بالـداخل ، ظللـت أربـع سـاعات 

الحمولة حتى أصابني الإنهاك والتعب ؛ نمت ليلتي تلـك بـالزى العسـكري المسـلم لـي مـن  أقوم على تفريغ
قيــادتي بمنطقــة بئــر ســبع ، نهضــت صــباح اليــوم التــالي أحســن حــالا فتوجهــت لأصــدقائي مــن الحيوانــات 

ستقبلني بما يليق بـى وشـعرت أن بعـرور قـد نمـا عـوده خـلال تلـك إرؤيتي وكل واحد منهم  مهتأسعد ذينال
نضـم إلـيهم بعـرور ، أقبلـت رحيـل تــداعبني ا  لفتـرة كمـا شـاهدت هـارون مقـبلا نحـوى سـعيدا وبرفقتــه ليفـي و ا

عتذارها عن أي شيء قد أثارني أو ضايقني ، لم أهتم بمـا تقـول لكـن إوأعادت وصلة الإخوة ثانية مقدمة 
 .تأكد لي أنها سيدة لا أمان لها
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وأخبرتنــي بــأن تراجـي جــاءت تســأل عنـك وقــت أن كنــت  أخبرتهـا برغبتــي بزيـارة تراجــي فصــرحت لـي     
القريب من مدينة بئر سبع ، ركبت فوق ظهر الجمل البركـة " مسكوني"تقوم بالتدريب بالقرب من معسكر 

ستقبلوني أحسـن ا  نشرح صدرهم و إوتركت أمشير مع أسرته متجها إلى قبيلة تراجي حيث فوجئ بى القوم ف
ة على كل حب وتقـدير وشـعرت أن مشـاعر وأحاسـيس تراجـي نـاحيتي ستقبال ؛ حصلت خلال تلك الزيار إ

لم أخبرها بما حـدث بينـي وبـين رحيـل سـواء مـن محاولـة الإغـراء التـي و قد نمت وكبرت مثلما كبر بعرور 
قامــت بهــا أو مــن ســوء الحــديث التــى وجهتــه لــي ؛ حيــث أن علاقــة الإخــوة مازالــت هــي الأســاس رغــم أن 

سـلل إلـى مـا يمكـن أن يحـدث بـين سـيدة وشـاب يعيشـان سـويا فـى مكـان واحـد تراجي  قبل ذلك حاولت الت
 ! من زورلى حكاية الإخوة دية مش نازلا: لأكثر من عام ؛ تبتسم وهي تردد

عدت إلى مركز المساعدات فى المساء ، اليوم التالي طلبتني رحيـل كـي تشـعرني بعـودة الحيـاة إلـى      ُ 
ت الكبــرى كمــا وضــعتني فــى خانــة الأخ الأصــغر ، لــم أعاتبهــا مجاريهــا ثانيــة ؛ تقمصــت شخصــية الأخــ

على ما قالت أو تصرفت لكن كل هذا أسررته بنفسي ، قمت بأداء عملي بهمـة ونشـاط وأصـبحت أجلـس 
مع أسرتي من الحيوانات وما زلـت أهمـل طعـام رحيـل ممـا أدهشـها وحينمـا علمـت منـى بتنـاول لـبن الناقـة 

 .أصابها نوع من الجزع والغثيان

مضــي شــهر علــى عــودتي مــن بئــر ســبع ، هــذا اليــوم أخبــرت رحيــل برغبتــي لزيــارة أصــدقائي وحمــل     
مــن أمشــير والبركــة  بعــض المــؤن الغذائيــة لهــم ، وافقــت ومــن أجــل هــذا أخــذت معــي فــى تلــك الرحلــة كــلا

ر ســتطعت تــوفيإالتــى كانــت كبيــرة حيــث ضــاعفت الكميــات نظــرا لبــرودة الشــتاء كمــا إننــي  ؤنلحمــل المــ
فقـد سـاعدني الجنـدي ؛ بعض المعونة الزائدة والتى لـم تضـف إلـى الحصـة التـى تسـلم إلـى مسـتودع رحيـل

خــلال  بمـدي بـبعض الزيـادات مـن المـواد ؛اللبنـاني الـذي تعرفـت عليـه حينمـا علـم بعشـقي لأغـاني فيـروز 
خـلال النهـار ، لـم أكـن أخشـلأصدقائي الرحلة  ي الأعـداء حيـث أخذت صهوة شـهاب وتحركنـا عيانـا بيانـا  

كنــت أحمــل معـــي تحقيــق شخصــية يثبـــت أننــي أعمـــل بجهــاز المســاعدات الإنســـانية بــالأرض المحتلـــة ، 
بألا أتعرض لمواقف صعبة حينما يكون معي الإثبـات القـانوني الـذي يتـيح لـي الحركـة  االقدر راغب ماوكأن
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 .         فلم ألتق بالأعداء

ل الحلال والـذي يعتبـر مخـزن المعلومـات المتبادلـة بينـي وبـين أثناء سيري توجهت إلى السرداب بجب     
زملائــي بالحــدود وأيضــا يعتبــر مخــزن الأغذيــة التــى أحضــرها وأتركهــا لهــم بهــذا المكــان ، شــاهدت ورقــة 

نتظاري ، أمسكت بهـا وقـرأت إأسفل مجموعة الأحجار أسفل بعض العشب الجبلي ، إذا هناك رسالة فى 
تجــاه إبرنــي فيــه بــأن الفصــيلة غــادرت موقعهــا وتحركــت لموقــع متقــدم غربــا فــى الســطور القليلــة والتــى تخ

الخليج بجوار منطقة عيون موسي والتـى سـبق وأن توجهـت إليهـا فـى بدايـة عملـي للبحـث عـن ورقـة مـريم 
 .كي أضيفها لطعام أمشير كي تمنع توتره وهياجه الجنسي

لي خمسـين كيلـو عـن الموقـع الأول ، شـاهدت وصلت لموقـع رجـال الحـدود الجديـد والـذي يبعـد حـوا      
الرجال الأشداء وشاهدت أثر الجوع الذي تعرضوا له خلال فترة غيابي ، وحينما ظهرت لهم هلـل الرجـال 
لأننــي مازالــت علــى قيــد الحيــاة بــل وأتمتــع بصــحة جيــدة ، علمــت وشــاهدت مــا يقــوم بــه المهنــدس عزيــز 

لبتـرول الخـام خـلال الشـهور الفائتـة ، لقـد ظلـوا لفتـرة ثلاثـة ميخائيل وزميليه من مجهود لنقل خطوط نقل ا
أسابيع يقومون مع رجال الفصيلة ليلا بنقل مواسير البترول الخـام المعـدة كـي تسـتخدم كخـط للميـاه وذلـك 

ستطاعوا نقل ثلاثمائة ماسورة حديد كل واحدة ذات طـول عشـرة أمتـار ولا إبأن نقلوها للموقع الجديد حتى 
سـتطاعوا بإمكانيـات ضـئيلة إنشـاء خـط للميـاه سـعة عشـرة إخمسين كيلو جـرام وبهـذا مائة و ن يقل وزنها ع

بوصــة يقــوم بســحب الميــاه مــن عيــون موســي ودفعهــا للأمــام لتصــب فــي المنطقــة الرمليــة المســطحة بعيــدا  
حيـث ستعدادا لقيام الرجال بزراعة بعـض النباتـات التـي يحتـاجون إليهـا للإعاشـة إعن المناطق الصخرية 

يقومــون بســحب الميــاه مــن العيــون القريبــة ثــم دفعهــا فــى هــذا الخــط مســتخدمين فــى هــذا بعــض ماكينــات  
سـتطاع المهنـدس عزيـز إستخدموا البتـرول الخـام الـذي إالشفط التى كانت بداخل مخازن بئر البترول كما 

شـفط الميـاه مـن العيـون بتكار طريقة يدوية لتكرير نسبي له كي يمكنـه مـن تشـغيل الماكينـات التـي تقـوم بإ
 .ودفعها بالخط ، كان الرجال يستعدون لإقامة زراعة متنوعة تكفي حاجاتهم
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أخــذت بيــد الشــاويش إدريــس لأحـــد الأجنــاب وأخبرتــه بكــل مــا دار بينـــي وبــين رحيــل ســواء برغبتهـــا      
لـــى معســـكر بـــالزواج بـــى ثـــم لقـــاء الســـيدة العجـــوز ومـــا أخبرتنـــي بـــه ورد فعـــل رحيـــل العنيـــف ثـــم إرســـالي إ

سـتطعنا اسـتخدام كـل مـا تـم بطريقـة سـليمة فسـوف إلـو  :مسكوني ببئر سبع ، صمت إدريس قليلا ثـم قـال
ستفادة كبرى تعود على الوطن بالنفع ، سر على بركة الله ولا تخشي أن توشي بـك تلـك السـيدة ، إنستفيد 

خصــا آخــر بــديلا عنــك فســوف فأنــت آخــر خــط أمــان لهــا ولابنهــا وهــى تعلــم أن الإســرائيليين لــو أرســلوا ش
ــيمن ومــا لهــم مــن طبــاع شرســة بــل  يصــيبها هــذا بالضــيق خصوصــا أنهــم ســوف يرســلون بيهــودي مــن ال

 افة إلي ـتخدم هذا الرجل رحيل لمتعته الذاتية بالإضـوف يسـس

ى ألـم يخبـرك الرجـال بالعمليـة التـ: يحمله من عادات سيئة نحن نعلم عنها الكثير ، ثـم نظـر إلـىّ قـائلا   ما
قــام بهــا العــدو ضــدنا خــلال الفتــرة الســابقة ، نفيــت هــذا فأســهب الرجــل وتبــين لــي أنهــم قــاموا بالعديــد مــن 
عمليات قطع الطرق وقتلوا العديد من جنود العدو وقد بلغ عدد من قاموا بقتلهم سـتة جنـود وأحـد الضـباط 

وهـاجمتهم قـوات محمولـة جـوا  سـتطاع الإسـرائيليون معرفـة مـوقعهمإكما تم جرح العديد منهم وفـي المقابـل 
       ستشـهاد كـلٌ مـن توكـلإسـتمرت المعركـة عـدة سـاعات كانـت نتيجتهـا إوتبادلوا إطلاق النيران الكثيف وقـد 

ــذين كانــا مثــالا  للشــهامة والطيبــة والتــدين والــورع ، بالإضــافة إلــى م خمســة جمــال ،  صــرعوعبــد الحــق الل
ونهضت مسرعا مستترا بأحد الجمال أبثها لـوعتي وحزنـي  ىصمت إدريس قليلا بينما الدموع هاجمت عين

علــى هــذين الــرجلين وعلــى الجمــال الصــابرة التــى كنــت أرعاهــا وأقــدم لهــا الطعــام ، بعــد قليــل أقبــل إدريــس 
وتحدث معي ووجـدت نفسـي أخبـره بالحالـة التـى أصـبحت عليهـا والتـي تهـاجمني مـن حـين لآخـر ورغبتـي 

كر فيه قبل ذلـك سـواء قبـل لقـاء رحيـل أو بعـد هـذا بعـدة شـهور ، تسـاءل فى النساء وهذا الشأن لم أكن أف
عترافـي إهل قمت بشرب لبن الناقة التى أنجبت منـذ عـدة أشـهر؟ أجبتـه بالإيجـاب ، ضـحك مـن : الرجل 

وطلــب منــى التقليــل مــن شــرب هــذا اللــبن لأنــه يســاعد علــى النشــاط وبــالأخص الناحيــة الجنســية ، ضــحك 
ا بنبعــد أمشــير عــن تنــاول حشــائش أبــوُ خســبا ، حالــك مــن حالــه حيــث كانــت تلــك فــاكر لمــا كنــ: معلقــا 

 .  الحشائش تزيد من نشاطه الجنسي ، ضحك مرددا لقد أصبحت مثل أمشير
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غــادرت موقــع الرجــال عائــدا أحمــل بــين طيــات نفســي كــل الكلمــات الطيبــة لمــا أقــوم بــه كمــا أشــعرني      
 ت النحال نضمام لقوالإالشاويش إدريس بأن خطوة ا

بجيش الدفاع الإسرائيلي سوف تفتح الباب أمامي للحصول على المعلومات محذرا إياي بألا ألهـث خلـف 
المعلومــة لكــن مــن الواجــب علــيّ تركهــا تــأتي إلــيّ طواعيــة ، أيضــا علــيّ ألا أهــتم بهــا لأن الأعــداء ســوف 

الكشـــف عـــن أســـرار  يضـــعوني تحـــت المراقبـــة لفتـــرة وقـــد يكـــون الغـــرض مـــن ضـــمك لتلـــك القـــوات بغـــرض
نتبـاه ، أيضـا عليـك عـدم العـودة إلينـا مـرة أخـري لإالتنظيم الذي تنضم إليه ومن أجـل هـذا عليـك اليقظـة وا

ستطعت ولتضعها بالسرداب الموجود بجبل الحلال والذى تحتفظ فيـه ببنـدقيتك إن إذا ؤ وعليك إحضار الم
ذا رغبنــــا فــــى لقــــاءك فســــوف ينتظــــرك الــــبعض هنـــاك كــــي  يلتقــــوا بــــك حتــــى لا يتبعــــك العــــدو وذخيرتـــك وا 

 .ويقتحمون موقعنا ويقضون علينا

لتقيــت بالســيدة العجــوز ووقفـت أتحــدث معهــا وأخبرتهــا بمــا حـدث ومــا قالــه لــي الشــاويش إأثنـاء العــودة     
إذا وصـــلتك معلومـــة هامـــة فأكتبهـــا : وأضـــافت لـــي معلومـــة أخـــري حيـــث قالـــت ه، أيـــدت نصـــائحإدريـــس 

منهــا الميــاه وعليــك بوضــعها أســفل ماســورة المــدفع المــدمر والتــى علاهــا الصــدأ وضــعها فــي عبــوة لا تنفــذ 
ســتودعك الله أوالمجــاورة للموقــع الــذي دمــرتم فيــه عــربتين مــدرعتين للعــدو قريبــا مــن جبــل الحــلال ، الآن 

 . ختفت بسرعة كعادتهاا  و 
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دريس    لقاءات غير مباشرة مع العجوز وا 

نشــراح رغــم مهاجمــة ذكــري الــزميلين لإالغذائيــة تشــملني الســعادة واعــدت إلــى مقــر مركــز المســاعدات    ُ 
ثنــين اللــذين لهمــا مــن لإشــتباك مــع العــدو ؛ كــان مصــدر الســعادة أن الإالعزيــزين اللــذين لقيــا ربهمــا أثنــاء ا

دريـس ؛ حيـث كنـت أخشـي أن  الحكمة والقدرة على فهم الأمور قد أيدا ما أصـبحت عليـه وهمـا العجـوز وا 
ثنـين بـى ومعـرفتهم صـالح الأمـور لإصبحت عميلا للعدو وأرتـدي ملابـس جنـودهم ولكـن ثقـة اأتهم بأنني أ

 .جعلهما يفكران بمنطق إيجابي بعيد عن العواطف والوطنية الزائفة التى تلاك فى الأحاديث بين البعض

د ســتقبلتني رحيــل بســعادة خاصــة حينمــا شــاهدت معــالم الفرحــة علــى وجهــي ؛ حيــث قالــت لــي لا بــإ      
ستئناس بهم وتـذكرت بلـدتك وأهلـك لإك خلالها تمتعت بحلو الحديث وائأنك قضيت يومين بصحبة أصدقا

بهـا  نمتنـان للمسـاعدات التـى ترسـليلإستنتاجها وأضفت إلي هذا أنهم يقدمون لك  جزيل الشكر واإ، أيدت 
اء دون تفرقـة ، فمـا بالـك لـو بأن المساعدات تقدم لكل الفقراء والمحتاجين بسـين: إليهم ، أسعدها هذا قائلة

 .أن هؤلاء هم أصدقاء وأحباء أخي الصغير ، شعرت بالسعادة تهبط عليّ من هذا الشعور الإنساني

ظللت لعدة شهور والأحوال تسير سيرا روتينيا ولم يجد بها أي جديد ، خلال تلـك الفتـرة شـعرت بـأن      
ني فى كـل صـغيرة وكبيـرة رغـم حسـن التعامـل والمـودة عيون الزملاء فى القسم الإداري لقوات النحال تراقب

اللبنــاني الــذي كــان يشــعر بــود نــاحيتي وبــالأخص " الشــاويش عفلــق"التــى بيننــا وبــالأخص ســيرجنت عفلــق 
حينمــا يطلــب منــى تقليــد صــوت فيــروز فــى بعــض أغنياتهــا فكــان ينصــت ويســتمع ويتمايــل طربــا معلقــا ، 

أليس هذا مـا يقولـه المعجبـون بالسـيدة أم : ضاحكا متسائلا  ينظر ناحيتي ثم عظمة على عظمة يا ست ، 
أنــت محــق فيمــا : كلثــوم حــين الطــرب؟ أجيبــه هــذا صــحيح لكــن هنــاك ســت واحــدة وهــي أم كلثــوم ، يعلــق

 .تقول

أحــد الأيــام أخبــرت تراجــي أثنــاء زيــارتي لهــم بمــا أقــوم بــه مــع جــيش الــدفاع، لــم أتخيــل أو أتوقــع هــذا      
كارهـــة النظـــر إلـــيّ ثـــم نهضـــت وتـــأخرت قلـــيلا ثـــم  تبـــدل حـــال الفتـــاة وأصـــبحت التصـــرف منهـــا ، لقـــد 
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عـــادت وهـــي تطلـــب منـــي بجفـــاء ألا أعـــود لزيـــارتهم ثانيـــة ، حاولـــت توضـــيح مـــا أقـــوم بـــه لكـــن الغضـــب 
نفعــال طغــي علــى كــل شــيء بــل وصــل إلــى أســرتها حيــث أقبــل كــل مــن الأب والأم مؤيــدين تصــرف لإوا

إلـى مكـان عملـي حـاملا معـي كـل ذكـري سـيئة لأقصـي درجـة  يمة عائدا  ضطرني لمغادرة الخإتراجي مما 
حـــتلال لإستخلاصـــه فــى تلـــك الأجــواء المشـــحونة بــالحرب واإســتطعت إفقــد ضــاع الحلـــم المكتســب الـــذي 

 . وتناثر الدماء

ستنتاج ولم تستطع أن لإشعرت رحيل صباح اليوم التالي بأن هناك ما كدر صفو مزاجي ، حاولت ا     
ستفسرت عما قمت به مع تراجي من تصرف طائش ، أشـعرني هـذا بالغضـب ولـم إب الحقيقة ، تصل لقل

قتــراب منهــا أكثــر مــن الــلازم ممــا دفعهــا للغضــب لإهــل حاولــت تقبيلهــا أو ا: قــو علــى الإجابــة ، تتســاءلأ
كيـف : وأنت تعلم مقدار تمسك البدو بالقيم والأخلاق ، نظـرت إليهـا مندهشـا بـأن تفكـر بمثـل هـذا متسـائلا  

يصل بك التفكير لهـذا؟ فأنـت  تعلمـين كـل شـيء عنـي كمـا تعلمـين كـل شـيء عـن البـدو ؛ تضـحك وتعـود 
 !! شقاوة محبين: برأسها للخلف مرددة

أحــد الأيــام وأنــا بمســتودع المــواد الغذائيــة ؛ حيــث أقــوم علــى تحميــل اللــوري الخــاص بمركــز رحيــل ؛      
داخل المخـزن ؛ حيـث كـان الشـباك مفتوحـا علـى مصـراعيه بـأن ثنين مـن الجنـود وأنـا بـإسمعت حوارا بين 

نتهــاء مــن تلــك القاعــدة لإجــيش الــدفاع أعــد قاعــدة صــواريخ جنــوب ســيناء قريبــا مــن جبــل كــاترين وبعــد ا
سـتخدام إسوف يستطيع الجـيش تـدمير سـد أسـوان الجديـد الـذي قامـت حكومـة عبدالناصـر بإنشـائه وذلـك ب

 القليــل ؛ أي عــدة أشــهر ويســتطيع الجــيش إغمــاد خنجــر آخــر فــي أرض ، ولــم يتبــق إلا/صــواريخ أرض 
قلــب عبدالناصــر وشــعبه مثــل الخنجــر الــذي أغمــده العــام قبــل الماضــي بهزيمــة جيشــه فــى ســيناء ومقتــل 

 .ف بالإضافة إلى أسر أكثر من ثمانية آلاف ضابط وجنديلآف وجرح عشرات الآلآعشرات الآ

توقــف عــن الحــديث ولا تــنس أن بيننــا واحــدا  مــنهم ، علــق : ئلا  أســعد هــذا زميلــه الآخــر حيــث علــق قــا    
تقصد صابر هـذا الجلـف الغبـي؟ يجيبـه بالإيجـاب فيضـحك الزميـل معلقـا بأنـه لا يفهـم الفـرق بـين : الآخر
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البقرة والحسناء ، ألا تعلم أنه يقيم مع السيدة رحيـل ، تلـك الرائعـة الفاتنـة الجميلـة وينظـر إليهـا كمـا ينظـر 
ثنـان ؛ حيـث خرجـت أحمـل الجـوال الثقيـل وقـد بـدا لإنتظـار روثهـا ولبنهـا ، ضـحك اإإلـى البقـرة فـى الأبله 

مـا هـي نوعيـة العلاقـة بينـك وبـين السـيدة رحيـل؟ .. صـابر: التعب والإرهاق علـى حـالي ؛ حـادثني أحـدهم
ي دي أختــ: بعــد أن وضــعت الجــوال فــوق اللــوري وحصــلت علــى نفــس كامــل جلســت قلــيلا بجــواره معلقــا

....  ثنـان بالضـحك وحـاول آخـر أن يكشـف المسـتور بأنـه توجـد بعـض ملاطفـات مثـل لإنفجر اإالكبيرة ، 
هـل تعتبـر السـيدة رحيـل سـيدتك وأنـت خادمهـا؟ : نفيت هذا ولا يجب أن تتقـول عليهـا بـذلك ، علـق الآخـر

 .مذلصمت وكدت أتشاجر معه فقد تذكرت كلمات جاستون الملعون وهو يشبهني بهذا الوضع ال

ستكمال عملي حيث علق أحدهم قائلا ألم أقل لك بأنه أبله وينظر إلى تلـك لإغادرت المكان لأعود      
سـتكملت إالقطعة من الألماظ المتحرك نظرته إلى البقرة ، واصل الجنديان الحديث فـى أمـور أخـري بينمـا 

أنهـا مطابقـة للكشـف المسـلم لـي حمولة اللوري بعدها أقبل المشرف وراجع نوعية وكميات التحميـل فتأكـد ب
؛ سـلمني تصـريح مغــادرة المعسـكر ، حيـث كنــت أقـود اللـوري بســرعة راغبـا بـأن أخبــر العجـوز والشــاويش 
إدريــس بمـــا ســمعته ، وصـــلت إلــى المركـــز وشــاهدت رحيـــل تجلــس أمـــام خيمتهــا تلاحـــظ هــارون يلاعـــب 

ــ ة أخويــة وأنــا أفكــر فيمــا صــبه بعــرور والكلــب ليفــي ، صــاحت بعبــارات الترحيــب ، نهضــت ونفحتنــي قبل
 .ستنتاجات فاسدة عن علاقتي بهاا  الجنديان من أخبار ومعلومات و 

تركتني رحيل وطلبت مني الجلوس كي تعـد مشـروبا دافئـا لكلينـا ، جلسـت وأنـا أتـابع خطـوات سـيرها      
ني شاهدت بعيني ورشاقة جسدها وأردد ، هل تلك الفاتنة يجب أن يقال عليها ما سمعته اليوم؟ تنبهت بأن

سـتغفرت الله وقلــت فـى نفســي إن الله يقبـل توبــة عبـاده ، ســمعت صـوتها يحــادثني إأكثـر ممــا قيـل عنهــا ، 
مقــدما لــي كوبــا مــن الشــاي الــذي أســعدتني رائحتــه قبــل تناولــه ، جلســنا نتحــدث قلــيلا ثــم نهضــت وأفرغــت 

تعـد العـدة " وملخـص لمـا سـمعت  حمولة اللوري وارتديت جلبابي وأخذت ورقـة وكتبـت عليهـا سـطرا مـوجزا
أرض مـن منطقـة سـهل جبـل كـاترين ، الأعمـال قاربـت /الآن لتدمير السد العالي بقصفه بصـواريخ أرض 
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 . "نتهاء لإعلى ا

شاهدتني رحيل أستعد لركوب شهاب فتساءلت ، يا تـري إلـى أيـن؟ صـمت ولـم أكـن قـد أعـددت ردا       
تبوس لي تراجي ؛ أعقبت هذا  اشتنساح للحبيبة ، قلبي معاك ، مأيوه راي: لمثل هذا السؤال لكنها أكملت

ننى لو نفذت وصيتها سوف يقتلني أبوها وعشـيرتها أبضحكة عالية الصوت ، ضحكت لضحكتها مؤكدا ب
؛ أســرعت بشــهاب فــى طريقــي المرســوم بخيــالي حتــي وصــلت إلــى ماســورة المــدفع قبــل حلــول الظــلام ، 

نحنيت بجوار الماسورة كـأنني ألبـي نـداء الطبيعـة فمـن إر على ما يرام فنظرت حولي ثم تأكد لي أن الأمو 
المحتمل أن هناك من يراقبني بنظارة الميـدان ويتعـرف علـيّ ؛ حيـث أننـي أركـب الفـرس شـهاب ومعـروف 
عنــه أنــه يقــيم بخيمــة رحيــل ، بســرعة أخرجــت الورقــة مــن الســرج مــن فــوق ظهــر شــهاب حيــث كنــت قــد 

ن البلاستيك المخصص لتغليف علب الشاي ، بسرعة دفعت به إلى داخل وضعته بداخل كيس صغير م
ستقبلني الرجال بالترحيب والسعادة مؤكدين لي إالماسورة ، نهضت مسرعا متجها لفصيلة الحدود ، هناك 

تجـاه إبأنك أصبحت لا تخشي العدو ودورياتـه بعـد أن حصـلت علـى تـرخيص يسـمح لـك بالحركـة فـى أي 
 .المواقع العسكريةوأي مكان بإستثناء 

: نظـر إلـىّ الرجـل قـائلا  : نتحيت بالشاويش إدريس جانبا وأخبرتـه بـالخبر الـذي سـمعته مـن الجنـديينإ     
مكافـــأة يـــا صـــابرا، قبلنـــي وطلـــب منـــى العـــودة حتـــى لا يرتـــاب بنـــا أحـــد فمـــن " تســـتحق"والله أنـــت تســـتهج 

الوا يجــدون فــى البحــث عنــا حيــث أخبرنــي المحتمــل أن يراقبنــا الــبعض ويعلــم بعلاقتــك بنــا حيــث أنهــم مــاز 
أثنــاء تجــولي انوا قــد ســمحوا لــى حمــدان مهــرب المخــدرات بهــذا ، شــكرته وعــدت مســرعا خــلال الليــل ، كــ

أعطــاني  وبــذلكبحمــل ســلاحي الشخصــي وهــو عبــارة عــن رشــاش ماركــة عــوزي إســرائيلي ســريع الطلقــات 
 . الذئاب أو الضباع القاتلةعترض طريقي بعض إهذا الرشاش الأمان للدفاع عن نفسي لو 

 *** 

حـــــمدان  أعــد الترانزســـتور الـــذي أهــداه إلينـــا الشـــيخ   : ربــاح : صــاح بــي الشــاويش إدريــس مخاطبــا    
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كي نستمع لمحطات الإذاعة المختلفة عما يتم على جبهـة القتـال بـين الجيشـين المصـري والإسـرائيلي مـن 
ه وقـوع قتلـي مـن الطـرفين ؛ أسـرعت بالتنفيـذ وعلـق قتال شرس يـدور بـين الجيشـين دون هـوادة يترتـب عليـ

العريف أحمد الطيب مكررا ما سبق وعلمناه بأننا كنا نشعر بهذا عن طريـق بعـض البـدو الـذين يشـاهدون 
ــدفاع إلــى الالطــائرات  هليكــوبتر التــى تعمــل كإســعاف والتــى تقــوم بنقــل الكثيــر مــن جرحــي جنــود جــيش ال

 . ل إلى داخل إسرائيل للعلاج ومن لقي حتفه فينقل لدفنهمستشفي العريش العسكري والبعض ينق

 *** 

خــلال عملــي الــذي كنــت أقــوم بــه كســائق ومنــدوب تســلم الأغذيــة لمركــز المســاعدات التــى تشــرف        
عليه السيدة رحيل علمـت الكثيـر ممـا يتـداول بـين الجنـود مـن أحاديـث حـول الخسـائر التـى لحقـت بقـواتهم 

بهـا  اة السـويس سـواء مـن قصـفات سـلاح المدفعيـة المصـري أو مـن هجمـات تقـومعلى الضفة الشرقية لقن
مجموعـــات مـــن قـــوات الكومانـــدز المصـــرية علـــى جنـــود جـــيش الـــدفاع هنـــاك وقـــد ســـبب هـــذا المزيـــد مـــن 

من توجه الجنود للخدمة علـى ضـفة القنـاة فـى مواجهـة الجنـود  الخسائر بالأرواح بل إلي الخوف والخشية
 .المصريين

مـن الجنـود  احيـث شـاهدت عـدد 1696أحد أيام شهر إبريل من عام ذلك ذا يوم لن أنساه ، كان ه      
يلتفون حول بعضـهم الـبعض علـى هيئـة دائـرة ويتحـدث بعضـهم بينمـا يبكـي الـبعض الآخـر وقـد آثـار هـذا 
ل فى قلبي الخوف من ردة فعلهم ، شـاهدت صـديقي السـيرجنت عفلـق اللبنـاني الـذي أقبـل علـيّ أثنـاء حمـ

عـارف إيـه حصـل فـى جنـوب سـيناء؟ أشـرت إليـه بـأنني لا أعلـم ، حـرك رأسـه : أحد الأجولـة الثقيلـة قـائلا  
دلــيلا علــى تأكــده مــن هــذا ثــم قــال تعــرف إن المصــريين المجــرمين بعتــوا رجــالهم مــن الكومانــدز وهــاجموا 

اللى جمال عبدالناصر قاعدة موردخاي بعد أن تم إنشائها وتزويدها بالصواريخ لتدمير مشروع سد أسوان 
أزعج الجميع بيه ، ده مشروع خطير ولـو تـم ح تكـون هنـاك مشـكلة لإسـرائيل ، عشـان كـده جـيش الـدفاع 

ـــى تـــدميره بصـــواريخ أرض  ـــه بعـــض الجواســـيس قـــدروا يعرفـــوا /صـــمم عل ـــا الســـيئ أن في أرض لكـــن حظن
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م ونســــفوا القاعـــدة وكــــان المعلومـــات ديـــة وبعتوهــــا للقـــاهرة وهمــــا بـــدورهم بعتــــوا شـــوية كومانــــدز وش إجـــرا
ن للهجوم فى غاية الذكاء ، لم يهاجموا القاعدة إلا بعد أن تم تخزين مئات الصـواريخ الضـخمة و المخطط
نفجـار والتـي أصـبحت متخمـة بـالجنود والضـباط والخبـراء والمهندسـين ، التقـديرات الأوليـة بتقـول لإشديدة ا

قتيــل  46لكــن أخطــر مــا فــى الحكايــة أن حــوالي  أن القاعـدة أصــبحت لا جــدوى منهــا ولا يمكــن إصــلاحها
وقعوا لحد الآن والجرحى تعدوا المتين ، والأدهـى مـن كـل هـذا هـو فقـد رأس أحـد الصـواريخ واللـي بداخلـه 
تكنولوجيا عاليه وأمريكا عملت مشكلة مع الحكومة الإسرائيلية لتقصيرها فى فقـد رأس الصـاروخ ، تصـور 

د الكومانــدز الإســرائيليين مســحوا ســينا يــدورا علــى المصــريين اللــى أكتــر مــن خمســة آلاف جنــدي مــن جنــو 
 .نفجارات القاعدةإعملوا العملة دية ، لكن ما فيش حس ولا خبر وكأنهم تبخروا مع دخان 

نبهار ؛ بعد مسيرة عدة كيلومترات توقفت أستعيد ما قيل لإغادرت المستودع فى حالة من السكرة وا      
لتـى علمـت بهـا منـذ أكثـر مـن خمسـة أشـهر وقمـت بـإبلاغ العجـوز بهـا وللشـاويش ، تلك هـي المعلومـات ا
ـــو بقـــدر ضـــئيل بنقـــل تلـــك : إدريـــس أيضـــا ، أتســـاءل ـــي نصـــيب فـــى تحقيـــق هـــذا الإنجـــاز ول هـــل كـــان ل

المعلومـة؟ شـعرت بـأنني تجـاوزت حـدودي ومـا أنـا إلا شــيال أعمـل مـع رحيـل نظيـر الإعاشـة التـى تقــدمها 
تـى تعــدت العـامين حتـى الآن لأصـدقائي رجـال الحــدود ، مـن أجـل هـذا طــردت لـي وبعـض المسـاعدات ال

تلــــك الأمــــاني وقــــررت أن أعــــيش علــــى المســــتوي الــــذي أنــــا عليــــه وأن هنــــاك مــــن الأجهــــزة الكبيــــرة التــــى 
 .ستطاعت أن ترسل بتلك المعلومة بل وغيرها إلى القيادة بمصرإ

ي أشـعر بإعيـاء نظيـر مـا قمـت بـه مـن أعمـال مضي اليوم على خير ما يرام ، توجهـت لمكـان نـوم      
وبـــالأخص حمـــل أجولـــة الـــدقيق ، أكثـــر مـــن أربعـــين جـــوال زنـــة الواحـــد خمســـة وســـبعين كيلـــو جـــرام دون 
مســاعدة مــن أحــد ثــم تفــريغهم بعــد ذلــك بمعســكر رحيــل دون مســاعدة ، كــدت أن أغفــو فــي نــومي ولكنــي 

ضــت حــذرا خشــية هجــوم مباغــت مــن حيــوان شــعرت بحركــة قريبــة مــن مخــزن الأجولــة التــى أنــام بــه ، نه
مفترس أو لص راغب بسرقة بعض المعونات ، لـم أسـتمع لأصـوات الكلـب ليفـي صـديقي الـذي كنـا نأكـل 
بطبق واحد لمـدة أسـبوع كعقـاب مـن رحيـل ، بعـد قليـل سـمعت وقـع أقـدام تسـير بـالقرب مـن جـدار الخيمـة 
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تي شبه عارية فقد أقبل الصيف ومـن أجـل هـذا السميك ، جلست حذرا وتوقعت أن القادم رحيل والتي ستأ
رتفـــاع درجـــة الحـــرارة وأيضـــا رغبـــة فـــى الإغـــراء كـــي تشـــبع بعـــض لإســـوف تـــتخلص مـــن بعـــض الملابـــس 

.. نزواتهـا رغــم علاقــة الإخــوة التــي أبغــي أن تظـل قائمــة بيننــا ، ســمعت صــوتا لا تخطئــه الأذن ؛ صــابر 
: غمة جافة حادة وأيضا بحـة فـي النطـق ؛ أجيبهـاهذا الصوت هو صوت العجوز والذي تميزه ن.. صابر 

رغبـت بـأن أخبـرك بنفسـي ولـيلا : أسمعك يا أمي ، خرجت مـن الخيمـة للقائهـا لكنهـا دفعتنـي للـداخل قائلـة
حتــى لا يرانــي أحــد ، أنــت بطــل همــام يــا صــابر ، ألا تتــذكر المعلومــة التــى تركتهــا بورقــة بــداخل المــدفع 

وقد مضي أكثر من خمسة أشهر على هذا الحدث ، نعم  ،نعم :جيبهاالقريب من جبل الحلال؟ أ ئالصد
لكن نتيجته حدثت أمس الأول حيث أقبل رجال مصر البواسل وقاموا بنسف القاعدة بمـن فيهـا ، الأعـداء 
فى حالة من الذعر والضيق ولهم رغبة جامحة لمن يرشدهم علـى مـن حصـل علـى تلـك المعلومـة ، أنـت 

بتلــك المعلومــة للقيــادة أرســلت بفريــق آخــر كــي تتأكــد مــن تلــك المعلومــات وقــد  حينمــا أرســلت.. يــا صــابر 
أفاد هذا الفريق بدقة ما حملته من أخبار وفي خلال تلك الفترة كانت هناك قـوة مصـرية قـد أنهـت تـدريبها 
وسـبقها أحـد ضـباط المخــابرات الحربيـة مـن مصــر والـذي أرسـل إلـيهم بتأكيــدات ومعلومـات سـاعدت علــى 

ـــة ال تنفيـــذ فـــى الوقـــت المناســـب حيـــث كانـــت القاعـــدةُ معـــدة للعمـــل وكانـــت تنتظـــر زيـــارة وزيـــر الـــدفاع دق
الإسـرائيلي ولهـذا كانـت متخمـة بالضـباط والجنـود والفنيـين والمهندسـين والإعـلام ، كانـت الخسـارة قويــة  ، 

ب ليفـي؟ جئت أبارك لك عملك ، شكرتها وتساءلت كيف وصلت إلى هذا المكان دون أن يشـعر بـك الكلـ
ضحكت بهدوء وأخبرتني بأنهـا ألقـت بقطعـة مـن اللحـم بهـا مخـدر وبعـد أن خلـد ليفـي فـى نومـه مـن تـأثير 

 !! المخدر قدمت لك من الفناء الخلفي

 .المؤلفس لنف" عابد المصري"تم ذكر هذه العملية العسكرية بالتفصيل برواية * 

، أخذت بيدي ودخلت من السرداب الفناء الخلفي؟ أنا لا أعلم بأن ه: أتساءل بدهشة      ناك فناء خلفيا  
الـذي تحيـا بــه الناقـة وأمشــير وشـهاب وبعــرور ثـم ســارت حتـى النهايــة فلاحظـت أن الســرداب يتلـوي لأحــد 
الأجناب ثم شاهدت ضوءا يطـل مـن فتحـة بـأعلاه ضـوء القمـر ، ظلـت تسـير وأنـا أتبعهـا فـى ممـر مرتفـع 
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ثانيــة فشــاهدت أرضــا منبســطة تكســوها الرمــال وتحــيط بهــا حتــى وصــلت لقمــة المرتفــع الصــخري وهبطــت 
 .ختراقها بالعربات المدرعة أو الدباباتإالصخور ومن غير الممكن 

كتشــاف ، شــاهدت الجمــل الخــاص بهــا ومــازال واقفــا يتنــاول بعــض العشــب ، لإشــعرت بســعادة لهــذا ا     
خفـض جسـدك إارات إليـه بمـا يعنـى صدرت منها بعـض الكلمـات فأسـرع الجمـل ناحيتهـا ملبيـا النـداء ، أشـ

أي إبرك ، برك الجمـل وقفـزت فـوق ظهـره فـنهض الجمـل دون أمـر وأسـرع بهـا لتغيـب بـداخل ظـلام الليـل 
الذي يبدده ضياء القمر ، جلست قليلا أتمعن المنطقة المحيطة بى ثـم عـدت أدراجـي وتسـللت إلـي داخـل 

ت ، لقــد كانــت رحيــل ، والتــى تســاءلت أيــن نفعــالالإالخيمــة فشــاهدت حوريــة الليــل تجلــس بوضــع يثيــر ا
كنت؟ فأخبرتها بأنني كنت أتفقد أصدقائي مـن الحيوانـات ، ضـحكت لهـذا مـرددة ألا تعطـي بعـض الوقـت 

 لأصدقائك من بني الإنسان ، من بني وطنك ، من التى تجلس أمامك وقد ترملت مبكرا؟

لولاه ولولا تذكره لوقعـت الواقعـة   علق بكلمات ظللت واقفا بينما كانت تشير إليّ بالجلوس ، أتردد وأ     
تفــاق مســتمرا ، تتــردد فــي لإتفقنــا وأرجــو أن يظــل هــذا اا  أنــا أحبــك كمــا ســبق و : لــيس لهــا مــن منقــذ ، رحيــل

أعلم لكنني فى شوق لسماع كلمات جميلة من رجل يشعرني بأنوثتي التى لا زالت شهية قويـة ، : الإجابة
مازالــت واقفــا أتفصــد عرقــا وشــبه محمــوم بــين الرغبــة والرهبــة مــن عــذاب  ألا تبغــي أن تكــون هــذا الرجــل؟

 .الواحد القهار ، بين التردد والتمنع ألوي وجهي للخارج باكيا بجوار الخيمة

لى صدرها مهدهدة على إها مأشاهدها ترفل فى ثوب فضفاض حريري وتنحني قريبا من رأسي وتض     
بتعـاد عنـك وأرجـو منـك إذا لإقتراب منك ولا أستطيع الإ أستطيع اما الذي يبكيك؟ أردد لا: ظهري متسائلة

ضــطراب، مازالــت لإألا تفعلــي تلــك الأشــياء أمــامي حتــى لا يحــدث لــي هــذا ا اكنــت  تحبــين أخــاك صــابر 
تهدهد على رأسي المستلقية على صـدرها شـبه العـار ، تماسـكت رحيـل وسـاعدتني علـى الوقـوف ولملمـت 

وسـارت بـى حتـى بـاب خيمتهـا ومازالـت الهـواجس والأفكـار الشـيطانية تزينهـا  نفسي المبعثرة وأخـذت بيـدي
بــين ضــل الــي ، مــن أجــل هــذا كنــت أنتظــر كــل مــا هــو ســيئ وجميــل فــى آن واحــد ولــم أعــد أســتطع أن أف
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 .آخرو تصرف 

ختفـاء ثـم عـادت ثانيـة لإبداخل الحجرة التـي تسـتقبل بهـا ضـيوفها سـاعدتني علـى الجلـوس وأسـرعت با    
نظــرات عينــي الملتهبــة لتلــك  هامســدة دقــائق بعــد أن ســترت جســدها بــبعض الملابــس حمايــة مــن بعــد عــ

، مــدت إلــيّ يــدها بفوطــه مبللــة بالمــاء طالبــة منــى تجفيــف  االلوحــة المتحركــة التــي أبــدع الخــالق فــى خلقهــ
د أن عيناي ، جلست قريبا منى وقبلت خـدي كعادتهـا وشـعرت بـأن الإخـوة عـادت ثانيـة كـي نتمتـع بهـا بعـ

ثنــين ، بعــد قليــل قــدمت لــي إتلاشــي العشــق المحــرم ليحــل محلــه حــلال الإخــوة فــي التعامــل والعلاقــة بــين 
ألا تقبـل أختـك الكبيـرة قبـل : مشروبا جميلا وتحدثت فى أمور شتي ثم ودعتني أمـام بـاب الخيمـة متسـائلة

تــي تميزهــا حــين لمســت نومهــا ، عــدت وقبلــت وجنتيهــا وشــعرت بنســمات ريــح طيبــة أشــتمها مــن رائحتهــا ال
هـل أسـتطيع مقاومـة هـذا الإغـراء فـى : خديها ؛ُ عدت مسرعا إلى خيمتي أنـتفض مـن خشـية الله وأتسـاءل

 كل مرة؟  
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 رق الحـبيب 

ظلـت العلاقـة طيبـة بينــي وبـين رحيـل ورغـم هــذا كـان يراودنـي مـن حــين لآخـر هـاجس الخـوف بــأن       
لأخـوة اعلي حادثـة محاولـة رحيـل تغليـب عاطفـة الشـهوة علـى علاقـة تعود لمزاولة الضغط عليّ ، مضي 

عدة أسابيع كنت خلالها فـى حالـة مـن السـكون ؛ حيـث كنـت أقـوم بـأداء عملـي خيـر قيـام سـواء بإحضـار 
المؤن من المستودع الرئيسي أو بالقيام بصرف تلـك المـؤن للعـائلات البدويـة الفقيـرة التـي تـأتي إلـى نقطـة 

رف عليهــا رحيــل ، أيضــا كنــت أشــعر بســعادة طــوال نهــار اليــوم بمــا أشــاهده مــن تفــاهم التوزيــع التــي تشــ
غريب ومدهش بين كل من هارون وبعـرور والكلـب ليفـي ، لا أعـرف أو أعلـم لغـة التخاطـب بيـنهم حيـث 

أصـواتها تطالبـه بـالعودة  رسلموعد رضاعة بعرور كانت أمه تيحين حين أنه كانوا يقتفون أثر بعض بل 
 .هئكي يتناول طعامه بعدها يتركها ليلهو مع أصدقاإليها 

ه قريبــا مــن مكــان وقــوف أمــه التــى كانــت نــخــلال رضــاعة بعــرور كــان كــل مــن هــارون وليفــي ينتظرا     
تزمجـر غاضــبة حــين تركــه للرضــاعة والنظــر لأصــدقائه بمـا يعنــي أنــا ح أخلــص الرضــاعة وأجــي بســرعة 

فسـي فـي الأكـل زيكـم ، حـين ينتهـي بعـرور مـن وجبتـه يتـرك كي نلعب وربنا يفرجهـا وأكبـر وأعتمـد علـى ن
أمه ويقفز لأعلي بينما هارون وليفـي يهـرولان خلفـه ، وخـلال ذلـك تقـوم أم بعـرور ووالـده أمشـير بمتابعتـه 
للمشاهدة مما دفعني لمتابعتهم وتجاهلت عن غير  بشــــــغف ولهفــــــة ، كانـــــــت تلــــــك العلاقــــــة تجـــــــذبني 
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صرف المستحقات التموينية التـى جـاء موعـد صـرفها ممـا دفـع برحيـل  عمد نداء بعض البدو الراغبين فى
 .إلى رفع عقيرتها طالبة منى فتح البوابة والقيام بواجباتي وترك الصغار فى لهوهم

نهضــت متثــاقلا بضــيق لمــن كــدر صــفو متعتــي لمتابعــة تلــك العلاقــة بــين مختلــف المخلوقــات اللــذين    
ه البوابة الخارجيـة فشـاهدت مـن خـلال الأعمـدة الحديديـة مـن لـم يجمعهم حب اللعب واللهو ، تحركت تجا

هــا ، لقــد أقبلــت تراجــي وشــاهدتها باســمة الطلعــة رقيقــة البســمة مخضــبة البشــرة وقــد ظهــر ؤ أكــن أتخيــل لقا
 :بتسامة طيبة مرددةإثغرها عن 

 ـ كيفك صابر؟

 ـ الحمد لله ، أزاي أحوالكم وأحوال عم إسماعيل 

 باعتين لك سلامات كتير أكبر من جبل لبني ـ كلتنا بخير ، كلتهم

وســارت تتهــادي بخــيلاء بنــات حــواء وســرت خلفهــا حتــى جلســت قريبــا مــن  ـــ شــكرا تراجــي ، فتحــت البوابــة
 :خيمة رحيل التى كانت تتابع المشهد منذ بدايته فضحكت معلقة

 ويا؟كده يا تراجي تلخبطي حال أخ.. دا أنت حكايتك حكاية .. ـ يخرب عقلك يا صابر 

 !! ـ نظرت إليّ تراجي راغبة أن تستوعب الكلمة ، أخويا

ت رحيل لشأنها بينما كنت أقوم على تجهيـز الصـرفية الخاصـة بأسـرة تراجـي التـى لحقـت بـى عنـد عاد   
 .المخزن راغبة بمعرفة ما سمعته منذ قليل

ــــ صــــابر  ؟يهودية ، هو أنت زيها يهودي ــــا؟ أنــــا عارفــــه إ.. ـ ــــة أخوي نهــــا إيــــه حكاي
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ــ الفكــرة أننــا أخــوات فــى الــوطن ، أصــلها مصــرية زيّ وزيــك لكــن الظــروف دفعتهــا تــروح .. لأ مــش كــده  ـ
 .إسرائيل

 ـ وتخدم فى جيش الدفاع بتاعهم؟

 . قتربت مني باسمهإـ زي حالي ، مش أنت  زعلتي من الحكاية دية ؛ 

 !! حبكأأنا .. ـ صابر 

 ، مش خايفه لحد يسمعك؟ـ يخرب بيت عقلك يا تراجي ، دا أنت بقيتي جريئة 

الإنســان البطــل اللــي يعمــل لصــالح بلــده لازم كــل النــاس تحبــه وخصوصــا اللــي جلبهــا بيميــل .. ـــ صــابر 
 ناحيته 

 ـ قصدك إيه؟

 ـ أم سينا جت ليا أولة إمبارح وحكت ليا على كل اللي عملته من أجل بلدنا

 ـ أم سينا؟ مين أم سينا؟

 !! كام يومـ الولية العجوزة اللي بتجابلك كل 

 اسمها أم سينا؟.. ـ ياه 

ـ كـل الجبايـل بتجـول عليهـا كـده ، محـدش يعـرف هيـا مـن جبيلـة مـين ، محـدش يعـرف دارهـا فـين ، نـاس 
مكـــان للتـــاني وشـــايله معاهـــا علـــى ضـــهر الجمـــل  كتيـــره بتجـــول إنهـــا طـــول الليـــل والنهـــار بتلـــف مـــن 
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بجــي إنعــرف؟ والنبــي لمــا تجابلــك  افــين مــشــيكارة فاضــيه فيهــا هــدمتين وغطــا للنــوم وكــام صــحن ، بتنــام 
ه اليهــود وهيــا و ها جتلــضــناناولهــا شــوية طحــين وشــوية ســكر وشــاي ، أصــلها غلبانــه خــالص مــن يــوم مــا 

للي عملته واللي ودا اليهود في داهيـة إأم سينا هيا اللى جالت ليا علي .. بتلف سينا زي النحله ، صابر 
 .ي أبويا لأن ده خطر عليكفى جبل كاترين ، بس وصتني ماعرفش حد حت

 الست دية محتاجه للعون؟ عمرها ما طلبت مني ولا كسرة خبز.. ـ ياه يا تراجي 

هيا منهم ، عمرها مـا طلبـت حاجـه مـن حـد ، بـس لمـا  ؟تعرف أن فيه ناس عنديهم عفة نفس وجناعهاـ م
 . بجي إعزم عليها تاكل وجدم لها شوية الطحين والسكر وربنا يكافئكإتجابلك 

لحـال  وصـفهاظل حوار تراجي يطن بأذني ليس بسبب ما قالته عن شخصي من البطولة وخلافـه ول     
تلك المرأة العجوز أم سينا التى تقوم بقطع سيناء شرقا وغربا ليل نهار حر وبـرد وتتعـرض لكمـائن اليهـود 

ل هــذا قــررت أن سـتقرار ومــن أجــلإنتقــام ممـن حرمهــا نعمــة الابــن ونعمــة الإوكـل غرضــها خدمــة وطنهــا وا
 . ستقرار كي يتجرعوا من كأس الحزن والبكاء وفقد العزيزلإتذيقهم مرارة البؤس وعدم ا

حتفالا إ" رق الحبيب"أثناء الليل تسلطنت كما يقول العامة وقمت بتقليد أم كلثوم وهي تتغني بأغنية       
ت بـه مــن الهجـر والبعـد عنــي فتقـدها عـدة شـهور ومــا قامـأبعـودة الحبيـب تراجـي إلــى أحضـان قلبـي الــذي 

ســتنتاجها بــأنني خــائن لــوطني ولكــن حــين علمــت الحقيقــة أقبلــت ســعيدة فرحــة حتــى لاحظــت أنهــا إبســبب 
كانت فـي حالـة مـن التـردد وأنهـا راغبـة بـأن تمنحنـي مكافـأة البطولـة بحضـن نـاعم دافـئ القلـب مثلهـا ، يـا 

مصـريين وأمـي ، طفـرت بعـض دمـوع مـن عينـي لكي من عزيزة رقيقة يـا تراجـي ، وشـكرا لأم سـيناء وأم ال
طعامنـا ،  حين تذكرت الأم فعدت بذاكرتي لما كانت تقـوم بـه أمـي بعـد وفـاة أبـي كـي تقـوم علـى رعايتنـا وا 

ل ز لك الفخر والعظمة يا مصر بأمهـات أنجبـتهم منـذ قـديم الأ.. الجنة تحت أقدام الأمهات .. آه .. أردد 
م فقــد لآى حنــت علــى نبــي الله موســي وأم موســي لمــا تحملتــه مــن آآســيا زوجــة فرعــون التــ" وأذكــر مــنهن 

نبـــي الله والتـــى ظلـــت وحيـــده فـــى صـــحراء الجزيـــرة  الرضـــيع بإلقائـــه فـــي النيـــل ثـــم هـــاجر أم إســـماعيل 



 

210 

العربيــة بوليــدها ، أيضــا زوجــة ســيدنا محمــد الســيدة ماريــه القبطيــة وشــجرة الــدر التــى ســارت بــالحكم أثنــاء 
خفــت علــى الجميــع نبــأ وفــاة زوجهــا الملــك الصــالح أيــوب حــاكم مصــر فــي تلــك تهديــد الأعــداء لمصــر وأ

الحقبــة ثــم مــرورا بالعصــر الحــديث مــن ســيدات نفخــر بهــن فــى مجــالات العلــم والأدب والفــن وخلافــه ، إن 
النسوة وأيضا رحيل لكن السياسة أفسدت الكثير من النفوس وأذلت الكثيـر مـن المبـادئ  متراجي حفيدة تلك

 . والقيم

مضــي علــى هــذا اللقــاء الــدافئ بتراجــي أكثــر مــن شــهر ، أثنــاء جلوســي لــيلا وحيــدا أعــد النجــوم فــى      
ظلمة الليـل الطويـل شـعرت بمـن يقتـرب مـن موضـع جلوسـي بالمنطقـة القريبـة مـن أصـدقائي وأحبـائي مـن 

لطيـب الـذي الحيوانات ، شاهدتها فى ظلمة الليل وكأن مصـباحا يتحـرك ، كـان الضـياء ينيـر هـذا الوجـه ا
 :لاقي العذاب والهوان على الكبر ، نهضت أقبل يدها 

 ـ أهلا أم سيناء

 ـ شكرا يا صابر 

 ـ إيه رأيك ناكل سوا؟ أنا م أكلتش لحد دلوقتي 

 ـ بقالك أد إيه مكلتش؟

 ـ خمس ساعات

 !! ـ اللي جدامك محطتشي كسرة خبز فى معدتها من تلات تيام

دخلـــي ريحـــي إ.. مـــع بعـــض ، خـــدي راحتـــك لحـــد مـــا أجيـــب الأكـــل ــــ حـــالا ح أروح أجيـــب الأكـــل وناكـــل 
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 .جسمك جوه في المخزن وأنت عارفه المكان

أسرعت لخيمة رحيل ودخلت المطبخ بهدوء فشعرت بى وتساءلت عما أريده؟ أخبرتهـا بـأنني أعـد أكلـه    
الطعــام بســيطة ، عرضــت مســاعدتها فشــكرتها وطلبــت منهــا أن تظــل بجــوار هــارون ، أخــذت الكثيــر مــن 

وتوجهت لأم سيناء ودخلت عليها فشاهدتها تغط فـى نـوم عميـق ، حاولـت إيقاظهـا لكـن السـيدة كـان باديـا 
عليها الإرهاق ، تركتها وظللت أراقبها أثناء نومها فغفوت أيضا ولم أنتبه إلا علـى صـوتها راغبـة بالبحـث 

مس ، رافقتها حتى توضأت من عن الماء كي تقوم بالوضوء لتؤدي صلاة الفجر والصبح قبل شروق الش
بئر المياه وشاهدتها تجفف يديها بالأسمال  البالية التى تستر جسدها الواهن الضـعيف ، قامـت أم سـيناء 
بتحديد جهة القبلة بدقة تعجبت لها وأدت الصلاة ثم أنهتها فقدمت لها الطعام ، تناولته علـى مهـل وروت 

ظــرت إلــيّ وركــزت نظراتهــا إلــيّ فأصــابني التــوتر والخــوف ثــم فمهــا بقليــل مــن المــاء البــارد مــن البئــر ثــم ن
 :تحدثت قائلة

يزاك ترســم صــورة للمعســكر اللــي أنــت بتجــوم بنجــل المــؤن منــه كمــان تكتــب أســماء بعــض اعــ.. ـــ صــابر 
الضباط به وأي إضافة أنت شايفها ، بعد كـده أنـت عـارف فـين صـندوج البوسـتة بتـاعي ، نهضـت راغبـة 

هــا أن تأخــذ بعــض الأطعمــة ؛ حيــث كانــت رافضــة لكنــي أقنعتهــا وبــالأخص حينمــا فــى الرحيــل فطلبــت من
ناديتهــا بلقــب أم ســيناء ، ثــم ناولتهــا عبــوة صــغيرة تشــمل الــدقيق والشــاي والســكر فقــدمت شــكرها بــدعاء لله 
بأن أنال بغيتـي وأتـزوج مـن تراجـي هـذا الأسـبوع ممـا أدخـل البهجـة والضـحك إلـى قلبـي ، كعـادتي رافقتهـا 

الجمــل ومــا أن شــاهدها حتــى أســرع لهــا وبــرك أرضــا وقفــزت فــوق ظهــره بلياقــة بدنيــة مكــان وقــوف  حتــى
 .  تحسد عليها ونهض الجمل فورا وأسرع الخطي قفزا ولم أعد أميز سوي نقطة بنية اللون عن بعد

 لتزمــت الحيطــة والحــذر فــىإســارت الأمــور علــي مــا يــرام ولــم يجــد جديــد علــى أحــوالي كمــا أن رحيــل     
التعامــل معــي وأعتقــد أنــه أصــابها نوعــا مــن خيبــة الأمــل أو شــعور بالإحبــاط بــأن أنفــر منهــا وقــد أثــر هــذا 
على كبريائها وهي السيدة الجميلة التى يخطب ودهـا الكثيـر مـن الرجـال ، كمـا سـارت أمـوري العاديـة فـي 
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ة الـذين يلهـون بجـواري ها عني وقد شـغلتني مشـاهدة ومتابعـة الأصـدقاء الثلاثـبأس فكعملي بالتوازي مع 
وكــأن ســعادة الــدنيا بــين يــدي ، كمــا أننــي قمــت بزيــارة أصــدقائي مــن رجــال الحــدود وأســعدني اللقــاء بهــم 

هم علـى مــا أقـوم بــه مـن إمـدادهم بمــا يحتـاجون مــن مـواد غذائيـة ، حينمــا علـم إدريــس بمـا دار بينــي ؤ وثنـا
الـدوريات الإسـرائيلية الكثيفـة علـى شـاطيء  ختـراقإوبين العجوز أسعده هذا حيث أخبرني بأنه لم يسـتطع 

القنــاة كــي يقــوم بتوصــيل المعلومــة الســابقة بقاعــدة الصــواريخ ، كمــا أكــد علــي صــحة حــديث العجــوز لــي 
وشـجعني علــى مواصـلة الإمــداد بالمعلومـات وبــالأخص التـي طلبتهــا العجـوز أم ســيناء مؤكـدا بأنهــا تعمــل 

 .مع رجال منظمة تحرير سيناء

ســتقبلت بــه وقــد إاء التــالي مــع تراجــي أثنــاء قيــامي بزيــارة موقــع القبيلــة ومــدي الترحيــب الــذي تــم اللقــ    
ل لسانها بالسر التـى أخبرتهـا بـه أم سـيناء ولكنهـا نفـت ز ضطراب والخوف بأن تكون تراجي قد لإراودني ا

ل الوطنيـة هذا موضحة بأن  ما جد هو أنها أخبرت أسرتها بأن ما يقوم به صابر هـو مـن صـميم الأعمـا
التـي تصـب فـي صـالح أبنـاء مصـر بسـيناء حتـى لا يقطـع العـدو المعونـة الغذائيـة عـن أبنـاء سـيناء ولهـذا 
فـــإن صـــابر يتحمـــل المجهــــود الكبيـــر وتعنـــت القــــادة العســـكريين لجـــيش الــــدفاع وقـــادة منظمـــات الناحــــال 

 . اء سيناءالإسرائيلية والذين يتميزون بالتخلف والجهل والعصبية ، كل هذا من أجل أبن

حكيــت لتراجــي عمــا دار بينــي وبــين أم ســيناء بخصوصــها وأن هــذا الأســبوع لــن يمــر دون أن نحقــق      
رتبــاط ممــا دفعهــا للضـحك معلقــة بأنــه قــد مضـي أكثــر مــن أســبوع بــل خطـوة للأمــام فــى طريــق الـزواج والإ

وجاء فـى إثرهـا عـم  شهر أو يزيد على تلك النبؤة ولم يحدث أي شيء ، نهضت وغابت وعادت بعد قليل
إسماعيل الذي فاتحني بأنه يوافق على ما قلته لإبنته تراجي بأنك راغب بالتقدم إليها وقراءة الفاتحـة وهـذا 
نسب يشرفني ويشرف أبناء القبيلة ، شاهدت الرجل يمد يده اليمني فى مواجهتي فدفعت بيـدي وتصـافحنا 

ي قـد تـم قرأتهـا علـي صـابر ويعتبـر هـذا أول خـيط وقرأ كل منا الفاتحة وهكذا أصبحت فاتحـة خطبـة تراجـ
 . جتماعي مع تراجيللترابط الإ
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جلست جلسة طيبة وأنا أنظر إلى تراجي نظرات فاحصة كي أتبين الخبث والدهاء التى تتمتع بـه بعـد أن 
وضعتني فى موقف حرج مع والدها رغم أن ما تم كان أمل حيـاتي وحلـم صـباي ، وحينمـا علمـت تراجـي 

ـــأن لهـــا الســـبق فيمـــا أرادت مقـــررة أن بنـــات مصـــر لا تنقصـــهم إر فيـــه بمـــا أفكـــ ـــدفعت ضـــاحكة مقـــررة ب ن
 .    الشجاعة أو الذكاء ولن يجلسن بالدار ينتظرن العريس الذهبي المخلص لهن من عبودية الأب أو الأم
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 بطولة حتى النفس الأخير 

الماضــية شــغلتني  صــة ، ففــي خــلال الشــهور والأســابيعســتخدام البندقيــة القناشــعرت بشــوق جــارف لإ   
الأحــداث عــن هــذا الســلاح ، توجهــت إلــي الســرداب الــذي أحــتفظ فيــه ببندقيــة القناصــة وبحثــت عنــه حتــي 
عثــرت عليــه ، فضضــت الغــلاف القمــاش وفحصــت البندقيــة فوجــدتها علــى حالهــا حيــث كنــت أخشــي أن 

يت أجزائهــا ، جلســت ـام ودون القيــام علــى نظافتهــا وتزيــســتخدإينالهــا الصــدأ مــن تركهــا لفتــرة طويلــة دون 
نتظـار هـدف كـي أقتنصـه وأشـفي بـه غليلـي مـن تصـرفات الأعـداء دون فائـدة وقـد قـارب إلفترة طويلة فـي 

ـــي المســـتودع  ـــة وعـــدت إل ـــة ثاني ـــى الظهـــور دون مشـــاهدة أي أهـــداف ، أعـــدت البندقي ضـــياء الشـــمس عل



 

215 

 : ة يغلب عليها التهكمفشاهدت رحيل تنتظر عودتي وتساءلت بلهج

 ـ كنت فين يا صابر لحد دلوقتي؟ أكيد كنت بتمر على بيت الحبايب على رأي محمد عبدالوهاب 

قتربــت منهــا وطبعــت قبلــة علــي خــدها كالمعتــاد فســكنت وشــعرت بــأنني الأخ الصــغير ا  ضــحكت لحــديثها و 
ستقبال وأعدت المعيشة والإ الذي لا يغضب من مزاح شقيقته الكبرى ؛ أمسكت بيدي ودخلنا لداخل حجرة

طمئنــان علــى الجمـــال مشــروبا تناولتــه مســرعا وتســـاءلت لمــاذا كــل تلـــك العجلــة فأخبرتهــا بــأنني أبغـــي الإ
والحصــان ولهــذا فســوف أقــدم لهــم الطعــام والشــراب وأيضــا أقــوم علــى نظافــة الحظيــرة وأقــوم علــى تجديــد 

د كبير سوف يأخذ الكثيـر مـن وقتـك وتسـاءلت ن هذا مجهو أفرشها بالرمال النظيفة ، شجعتني وأخبرتني ب
 .ألا تتناول طعام إفطارك أولا ؛ أشرت إليها بما يعني فيما بعد

توجهت لأصـدقائي وأخـذت بحبـالهم وتسـللت مـن الممـر التـى أرشـدتني إليـه أم سـيناء حتـى خرجنـا إلـى    
الذي أخذ يقفز لأعلـي وينظـر المنطقة الخلفية فأسعدهم هذا وأخذوا ينطلقون لهوا وجريا وبالأخص بعرور 

يمينا ويسارا باحثا عن صديقيه ، قمت بعد هذا بوضع الطعام المكـون مـن الشـعير وعبـوة كبيـرة بهـا المـاء 
ثم عدت إلى الحظيـرة الرئيسـية ووضـعت الـروث النـاتج مـن بقـائهم لفتـرة بهـذا المكـان بوعـاء مـن الكـاوتش 

ضــعته أثنــاء موســم شــتاء العــام الماضــي كــي يقــدم كمــا أزلــت المشــمع الضــخم الــذي كنــت قــد و " غــلاْ  "
الحماية والدفء لهم، ظللت على هذا الحال لفترة طويلة وخلال هذا حضر كلٌ من هارون وليفي يبحثان 
عــن صــديقهما بعــرور فأخــذت بيــد هــارون حتــى الفنــاء الخــارجي وليفــي يتبعنــا وحــين لمحهمــا بعــرور تــرك 

 .اللهو بين الثلاثةمن فاصل  ثدي أمه وقفز عاليا مسرعا نحوهما وبدأ

نتهيــت مــن نظافــة الحظيــرة وتوجهــت للبئــر وحملــت المــاء بــالعبوة التــى أحــتفظ بهــا إمنتصــف النهــار       
لهــذا الغــرض وأحضــرت ملابســي التــى قمــت علــى غســلها منــذ يــومين حيــث كنــت أقــوم علــى نشــرها علــى 

وحصــــلت علــــى حمــــام مــــنعش أجنــــاب بعــــض الصــــخور القريبــــة وقــــد جفــــت ، بــــدأت النظافــــة الشخصــــية 
غرفــة المعيشـــة فشــاهدت رحيـــل تنــام نصـــف نومـــه  ستبدلت ملابسي بملابـس نظيفـة ثـم توجهـت إلـى ا  و 
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ك وعليــه ء اذأي تنـام بوضــع الجلــوس ؛ أشـارت لــي بــأن الطعــام بـداخل المطــبخ وقــد تركتــه كـي تتنــاول غــ
 .غطاء من السلك كي يحافظ عليه ويمنع تسلل أي شيء ضار له

، تناولت طعامي وتركت المطبخ بعد أن قمت على نظافة الأوعية التى بداخله مثل كل يـوم الحمد لله    
وأيضــا نظافــة الأرض وتأكــدت بــأن كــل شــيء بمكانــه وكمــا تريــد رحيــل حتــى لا تســمعني بعــض الكلمــات 

ة  غادرت المكان فشاهدتها وقد خلدت فى نوم هادئ ، أغلقت باب الخيمة المـزود ببـاب مـن السـلك مذلال
 .  لذي يمنع الحشرات وخاصة الذباب من التسلل إلى داخل الخيمةا

كمـا أخبرتنـي رحيـل ؛ كنـت أشـعر بأنـه لا جديـد أسـتطيع أن أقدمـه  1620تعدي الزمن منتصف عـام     
للوطن ولم أعد أتولي القيـام بـأي مهـام نظـرا لعـدم وجـود فـرص سـانحة أمـامي كـي أغتنمهـا ، لاحظـت أن 

حجم بطنها وأكد لي هذا بأن السيد أمشير يقـوم بواجبـه خيـر قيـام بينمـا شـهاب ينظـر زداد إالسيدة ناقة قد 
أظل وحــداني هكـذا وح أعــيش وحـداني؟ أجيــب علــي سـؤاله بإشــارة مماثلـة ، كلنــا فــى ســهـل : إلـيّ متســائلا  

، أخذت بلجام شهاب بعد أن وضعت فوق ظهره السرج وقفزت فوق ظهره متجها إلـي منطقـة  كاءالهم شر 
خريطـة "الحلال؛ توجهت لماسورة المدفع الصدأ ووضعت بداخله مـا سـبق وأن طلبتـه منـي أم سـيناء جبل 

؛ أســـرعت بـــالعودة ثانيـــة إلـــي مســـتودع " توضـــح أقســـام المعســـكر بالإضـــافة إلـــي أســـماء بعـــض الضـــباط
 .  الأغذية

مـن تحميـل الأجولـة نتهيـت إهذا هو اليوم المقرر لنقل المـؤن الغذائيـة إلـى مسـتودع رحيـل ، بعـد أن      
وملحقاتهـا جلسـت هامـدا خامـدا مـن المجهـود الـذي بـذل ، كنـت أجلـس فـى ظـلال اللـوري ألـتقط أنفاسـي ، 
شاهدت مجموعة من الجنود يتحركون أمامي بخطوات بطيئة ويتبادلون الأحاديث وقد سمعت خيطا منهـا 

لال وقـف إطـلاق النـار الـذي بأن جيش الدفاع سوف يقوم بإعداد تجهيزات هندسـية علـى شـاطئ القنـاة خـ
ســرائيل وأن تلــك الــدفاعات ســوف تمنــع أي فكــرة لتقــدم المصــريين إ ســترداد لإتفقــت عليــه كــل مــن مصــر وا 

سيناء من أيدينا، خاض الرجال فى مناقشات طويلة وأسهبوا في شرح وتوضيح تلـك المعلومـة وكـان باديـا 
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التجهيزات لو تمـت سـوف تسـتغني وزارة الـدفاع عليهم السعادة والفرحة ؛ حيث علق أحدهم قائلا بأن هذه 
عن الكثير من الجنود وتقوم على تسريحهم ونعود لحياتنا العادية ونبتعد عـن هـذا المـأزق الـذي وقعنـا فيـه 

 ينعتـادمشتباكات الطويلة الدامية التى ألحقت بنا خسائر كبيرة لم نكن لإستمرار تلك اا  بالقتال مع مصر و 
قتصاد وأوقفت جميع الأنشطة بـداخل الـبلاد ولـولا الـدعم الأمريكـي لإة أنهكت اعليها وأصبحت حربا طويل

 .  لهلك الشعب لعدم توفر حاجياته الأساسية

تلك المعلومات ظللت أسـتعيد معانيهـا ومـا يـدور بمحتواهـا ووجـدت أنهـا معلومـات ليسـت ذات قيمـة       
هــذا يعنــي بأنهــا أخبــار عامــة وليســت ذات قيمــة مــا تحــدث بهــا الجنــود بتلــك الطريقــة ، ف اتولــو كانــت ذ

صـــبغة ســـرية ومـــن المحتمـــل أنهــــم تعمـــدوا الحـــديث أمـــامي كـــي يعلمــــوا هـــل ســـوف أنقـــل أو أهـــتم بتلــــك 
 المعلومات أم لا؟ 

صــابر ؛ عليــك نقــل المعلومــة كمــا هــي ولا : تــذكرت حــديث الســيدة العجــوز أم ســيناء التــى قالــت لــي     
رجال متخصصـون يفهمـون تلـك المعلومـات ومـا ورائهـا ، عليـك فقـط تتدخل في قيمتها من عدمه ، هناك 

رحيـل أسـرعت وفرغـت محتـواه وأنـا  نقلها بصندوق البريد الخاص بـى ؛ بعـد أن وصـلت بـاللوري لمسـتودع
رهاقـــا أســـقط  كـــادأ فمنـــذ الصـــباح وأنـــا مثـــل الحمـــال بمحطـــة القطـــارات ولـــم أحصـــل علـــى راحـــة ، تعبـــا وا 

سـمعت وشـغلني تفكيـري فـى تلـك المعلومـة لكـن حـين تـذكرت حـديث أم سـيناء بالإضافة إلي التفكير فيمـا 
 . توقف تفكيري وأصبحت أداة طيعة للتنفيذ

لم أستطع خلال الوقت المتبقـي مـن نهـار هـذا اليـوم أن أتوجـه للمـدفع الصـدأ الملقـي بـالعراء والـذي       
الصــواريخ بمنطقــة كــاترين والتــى ســبق وأن أرســلت عــن طريقــه بعــدة رســائل كــان مــن أهمهــا رســالة قاعــدة 

نتهاء منهـا ومـا ترتـب عليـه مـن وصـول فرقـة كومانـدز مصـرية لإت السد العالي قبل ائاأعدت لتدمير منش
قامت بنسف القاعدة بمن فيها ومـا ترتـب عليـه مـن خسـائر بشـرية وماديـة هامـة وأيضـا فقـد إحـدي رؤوس 

 .التوجيه الخاصة بالصواريخ
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رحيل برغبتي بحمل بعض المؤن لأصدقائي بمـنجم التعـدين والـذين يعيشـون مـع  اليوم التالي أخبرت     
ســتطعت حملــه مــن المــؤن علــى ظهــر أمشــير إبعــض البــدو بــإقليم القبقــاب ، وافقــت كالمعتــاد فحملــت مــا 

البركــة متجهــا لرجــال الحــدود الأفــذاذ قريبــا مــن منطقــة عيــون موســي ، " الجمــل"العفــي وركبــت فــوق ظهــر 
رجت على المدفع الصـدأ وبـرك الجمـلان للراحـة بينمـا وضـعت قطعـة الـورق التـي بـداخل خلال الطريق ع

عبــوة بلاســتيك بــداخل مــا ســورة المــدفع وبعــد قليــل نهضــت الجمــال وأكملنــا طريــق الســير فــى طريقنــا إلــى 
 .رجال الحدود

أم سـيناء كل مـا سـبق وسـمعته وقمـت بتنفيـذه أخبـرت بـه الشـاويش إدريـس ، وافـق الرجـل علـى تعليـق     
عتــرف بعــدم قدرتــه علــى نقــل تلــك المعلومــة مثــل التــى قبلهــا ، كمــا إوالتــى لا يعلــم عنهــا أي شــئ كمــا أنــه 

طلب مني الصمت والهـدوء وعـدم محاولـة الحصـول علـى أي معلومـات جديـدة ، ظللـت بضـيافتهم يـومين 
تبـين لـي أن ناقـة عدت بعدها للمستودع فشاهدت رحيـل مشـتاقة لرجـوعي وعـودتي وأيضـا هـارون وليفـي و 

كثيـرا فقـد  اهانم كانت فى حالة ضيق لعدم وجود أمشـير رغـم أن غيـاب أمشـير عـن الحظيـرة أسـعد بعـرور 
 .  رحل الأب الذي يوبخه فى كل مره يقوم فيها باللعب مع صديقيه

طــلاق النــار بــين الجيشــين المصــري والإســرائيلي إتفــاق لوقــف إوخلالــه تــم توقيــع  1620مضــي عــام      
حـتلال لإتفاق  أثر فينا بالضيق نحن رجال الحدود وأبناء سيناء فقد خمد الجمـل الـذي ثـار علـى الإا اوهذ

، أعقب هذا وفاة الزعيم الذي ينام الناس مطمئنين لوجوده وقيادته رغم ما بدا يقال عنه ولكن ما من أحد 
خص مـن رجـال الحـدود والتـى يعمل إلا ويجد المنافقين خلفه والمهاجمين لأجنابه ، حدث حزن عـام وبـالأ

كانــت أعمــارهم أكبــر منــي بســنوات وهــم الــذين ســمعوا وشــاهدوا مــآثره رغــم أنــه وبيــنهم نقطــة ضــيق عكــرت 
نتهـاء مـن بنـاء السـد لإسـتعداد للإصفو العلاقة من نقل أبناء النوبـة بعيـدا عـن ديـارهم عبـر التـاريخ نظـرا ل

طلــق عليهــا اســمه بحيــرة ناصــر وســوف تغــرق العــالي وبالتــالي ســوف تتكــون بحيــرة ضــخمة خلــف الســد أ
مساحات شاسعة على أجناب النيل وبالتالي كان يجب نقل كل من سوف يصيبه الضـرر لكـن هـذا النقـل 

قتصـاديا مـن صـيد الأسـماك إعلـى النهـر  ونعتمـدي نواوتبديل المكان أصاب أبناء النوبة بالضيق حيث كا
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 . والزراعة والرعي والتنقل عبر النيل

بعـض المشـاكل التـى تحـدث بمصـر مـن مظـاهرات  نكنت أسمع مـن الراديـو عـ 1621صف عام منت    
شــتراكي والــرئيس الســادات ثــم أحــداث مراكــز القــوي وعــزل بعــض لإللطلبــة ومشــاكل بــين أعضــاء الإتحــاد ا

الـــوزراء وســـجن الـــبعض ؛ حيـــث أن البعـــد عـــن الـــوطن والأهـــل فـــى مثـــل تلـــك الظـــروف والأحـــوال يجعـــل 
فـي تلـك الليلـة سـوي قـراءة القـرآن الكـريم ، الإنسان فى حا ورفيقـا   لة مـن التشـتت والخـوف ، لـم أجـد ونيسـا  

ستندت بظهري على الأجولة التـي أنـام بجوارهـا كـل يـوم وأصـبحت رائحـة ا  جلست كعادتي داخل المخزن و 
ن أمشـير الدقيق شيئا طبيعيا ينعش ذاكرتي ، بدأت التلاوة وبعـد عـدد مـن الآيـات شـعرت بحركـة فأيقنـت أ

وشـهاب ومـن المحتمـل بعـرور قـد أقبلـوا لســماع صـوت الـتلاوة وتشـجيعي بـبعض الأصـوات ، كنـت أســمع 
صوت حشرجة مرافقـة للحركـة بخـارج المخـزن وسـكون الليـل وضـوء خافـت تسـلل مـن ضـوء القمـر بخـارج 

صـوت السرداب ، بعـد قليـلُ دفـع بـاب المخـزن وظهـر ظـل ثـم شـبح إنسـان أمـامي والـدماء تغطـي جسـده و 
 . الحشرجة يلازمه

نـت مـين؟ إمـين؟ : كدت أصرخ ؛ فلم أتمالك أعصابي ولم أعد نفسي لهـذا المنظـر ؛ تسـاءلت بسـرعة    
 .وعي تكوني رحيل؟ سمعت الصوت يناديني طالبا منى المساعدةإ

.. يدي يـا صـابر ، أنـا مـش جـادره أجـف علـى رجلـي ، سـاعدني يـا ابنـي أ أنـا بـاطلع فـى الـروح إمسك إـ 
 : طعت الحديث متسائلا   قا

 إيه اللي حصلك؟.. أم سينا ، أيوه ريحي جسمك هنا !! وعي تكوني أم سينا ، ينهار إـ مين؟ أم سينا؟ 

كلتهــا دجــايج وأســلم الــروح وأغــادر .. معــدش فيــه وجــت .. ســمع منــي الكــلام اللــي ح أجولــه يــا صــابر إـــ 
يه لك يا مصـطفي ، تـلات سـنين محرومـه منـك جا.. آه .. ابني مصطفي .. الحياة وأجابل ربنا وحبيبي 
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 مسك الخنجر ده إ، صابر 

 دا كله دم.. ـ إيه ده 

ده دم النجس مـزراح اللـي جتـل مصـطفي ابنـي وحرمنـي منـه ، وأنـا النهـاردة حرمتـه مـن حياتـه ، .. يوه أـ 
 بالذمة مش أنا وليه شاطره رغم إنني عجوز؟ .. جتلته وسط رجالته .. أيوه .. خلصت عليه 

 ـ إيه الحكاية يا أم سينا؟

ــ الحكايــة إنــي شــفت مــزراح المجــرم واجــف بــين إتنــين مــن ظباطــه بــيكلم معــاهم  فــي جنــب لــوري كبيــر ، ـ
الكــلام ده كــان بعــد المغــرب بشــوية وأنــا جــدرت أعرفــه مــن وســط الإتنــين زمايلــه لأن كشــاف العربيــة كــان 

تســحبت  بركــتفيهــا "بيقــرؤا "ضــارب فــى وشــيهم وماســكين ورجــه بيطلعــوا  الجمــل خلــف كــوم رمــل كبيــر وا 
منوالـه بـالخنجر ضـربتين ورا رحـت وجيت من ورا اللوري وصـرخت فيـه ، مـزراح يـا مجـرم ، طـل نـاحيتي 

 آه .. آه .. ، والله يا صابر يا بني بعض 

 ـ ريحي نفسك يا أم سينا 

م الرمــل اللــي وجريــت أســتخبي ورا كــو والــدم نطــر زي الحنفيــة ورحــت خطفــه الورجــه منــه  مــزراح ـــ صــرخ
 ت، إتصـــبت وتحملـــت ووصـــل ىجر ابـــوأنـــا لكـــن واحـــد معـــاه رشـــاش ضـــرب علـــيّ مســـتخبي وراه الجمـــل ، 

لأن  هــوه ، الجمــل ســريع كنــت مــت أنــا و ان لــولا ونمــت فــوق ضــهره ونهــض يجــري زي الــريح ،  للجمــل
 .ختفي عن نظرهمإالجمل 

 ـ اسمه إيه الجمل بتاعك؟

ده مبــروك ؛ علــى فكــره لمــا أمــوت .. مــش عــادي  مســـك الليـــل  ـــ   مســـك الليـــل .. ـ وده جمـــل  ..اســـمه  
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بـص يـا صـابر أنـا ح أعرفـه .. تعـالي .. أيوه .. مسك الليل ..  مسك الليل "  بصوت مرتفع.. " خليه لك 
 تسيبه ام.. وحافظ عليه .. خليك وياه .. ده ابني صابر .. مسك الليل ..  أنه بجي لك 

 .. لقلة بلونها البمبي وهذا يعني بأنه غاضب ـ ظهرت الرغاوى من فم الجمل وظهرت ا

مسك الليل  مسـك .. طيـب روح دلـوجتي .. مش عاجبك كلامـي .. ـ مالك يا   مسـك .. روح يـا   .. روح يـا  
إبعتها ووصلها للشـخ .. جدا الورجه اللي مخبياها تحت هدمتي مهمه .. صابر أنا جرب معادي مع ربنا 

مــش ح .. فــاهم .. ح تعرفــه مــن إســماعيل أبــو تراجــي .. عالجــك عيــد أبــو ســلمان اللــي كــان بي.. عيــد 
مسك الليـل بـارك هنـاك وزعـلان ويمكـن بيعـيط .. أوصيك  .. تدفني فى الحته اللي ورا المخزن وحتلاجي  
 !! بتضحك

 نتي مستعجله على الموت ليه؟إبس .. ـ لأ مش جصدي 

منـي إنـك تمـوت دلـوجتي وفـي الحـال علشـان ـ لو تشوف اللي أنا شيفاه ولو تسمع اللي أنـا سـمعاه كنـت تت
ني أطلع الورجة إيوه ساعدني يا رب أ.. جبل ما أنسي .. جايا لك يا مصطفي .. جيالك يا رب.. تتمتع 

صحيح كلها دم لكن حاول تنضف اللي تجدر عليه جبل ما تبعتهـا للشـيخ عيـد .. الورجه آهه .. أيوه .. 
 .الورجه مهمه يا صابر.. 

ريحـي نفسـك وأنـا ح .. ما فيش في المخزن غير هدومك إللي كلهـا دم .. للي  سمعاه ا  يفاه و للي شاإـ إيه 
للــي إأجــوم أوصــل لرحيــل أجيبهــا تســاعدني عشــان ننضــف هــدومك وأخليهــا تحميكــي ونشــوف حاجــه للــدم 

 بينزف هلس

سكتنا  دي يهودية بنت يهودى وخلينا ماشين فى.. تعرف رحيل بأي حاجه  ام.. جف مكانك .. وعي إـ 
لسـاني مـش جـادر يـنطج ويجـول لأنـه وعـد .. نـي شـايفه وسـامعه حاجـه حلـوه إلكن أنـت مـش مصـدج .. 
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للي بيجاتل فى سبيل الله  ن الشـهيد حـي عنـد ربـه ويـرزق إمش بتجرأ فى القـرآن .. ربنا للمؤمن والشهيد وا 
ــا مــش بنشــعر بــيهم يعنــي مــ.. يعنــي بياكــل مــش كــده  ش بنشــفهم ولا وكمــان أنــه حــي عنــد ربــه لكــن إحن

.. ربنـا ح ينصـر مصـر بعـد تـلات خطـوات .. ربنـا معـاك .. مش أجدر أجول أكتر من كـده .. نسمعهم 
صابر حـافظ علـى الطحـين اللـي عنـدك لأن فـى الخطـوة التالتـه ح .. ح ينصر مصر بعد تلات خطوات 

شــهد أن لا أ.. آه .. صــابر .. صــابر .. ح تحتــاج طحــين كتيــر وميــه للرجالــه اللــي بيحــاربوا .. تحتاجــه 
 .يوه خليك ماسك يديأ.. إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 

سـمع أرتفـع صـدرها وهـبط وصـمت المكـان ولـم أعـد ا  بعد قليل شعرت بيدها تقبض علـي يـدي بشـده و      
يتحــرك  اخافتــ اأبيضــ اثــم شــاهدت ضــوء.. يحدثــه صــوت وابــور الجــاز  ىوش مثــل الــذ ىشــيء ســو  ىأ

زن وســار هــذا الضــوء بجــوار جــدار المخــزن المصــنوع مــن البلاســتيك الغيــر شــفاف خارجــا مــن بــاب المخــ
رتجـــف جســدي وشـــعرت بــالحمى تضـــرب إوكــان الضــياء واضـــحا كــأن إنســـانا يمســك بكشـــاف مضــيء ، 

أطرافــي وهمــد جســدي وجلســت علــى أرض المخــزن ســاكنا وشــعرت بــأن روحــي تســحب مــن جســدي وأن 
ت البــرودة تســري فــى جســدي وخمــد تفكيــري وشــعرت بــأني تقلصــا أصــاب أطــراف يــدي وقــدماي ، ومازالــ

نعدام السمع ورحت فى إغماءة لم أعد أسـمع أو أري إأتقلب في الهواء ولم أعد أري أي شيء ثم تلا هذا 
رؤيا شاهدت فيها أم سيناء تخرج من أسفل الرمال ترتدي ملابس بيضاء .. أي شيء سوي الرؤيا الطيبة 

لا تنسـي مـا .. بالحيـاة والشـباب والحيويـة ، شـاهدتني فأشـارت إلـيّ قائلـة  وقد أصبحت شابة جميلة تمتلئ
داوم على الكر والفر ونقل المعلومة ولا تنسي توصيل الورقة التى تركتها لك بعد .. طلبته منك يا صابر 

أشـاهد شـبابا .. أن أخرجتها من أسفل ثيابي للشيخ عيد ، أستودعك الله وسوف ألقاك حـين يـأتي موعـدك 
لقــد .. مصــطفي ابنــي .. تنظــر إلــيّ باســمة وتقبــل أحــد الشــباب وهــي تــردد .. شــابات يســتقبلونها بفرحــة و 

أشاهد دوامات بأضـواء مختلفـة تطيـر وتهـبط وتصـعد وتتحـرك .. جئت لك وسوف أكون فى نفس درجتك 
لامة وتتسع دائرة دورانها حولي حتى تلاشت وأصبحت نقطة مضـيئة بالسـماء وأنـا أضـحك ملوحـا مـع السـ

 :ثم سمعت صوتها قادما من السماء متسائلة.. يا أم سيناء 
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 ـ أتضحك يا صابر؟ سعيدا مسرورا أم تسخر مني؟ 

 لتقيت بأحبابكإـ أمي وأم مصطفي وأم سيناء أنا أضحك بسعادة ، فالنهاية أروع ما يكون ولقد 

ــ صــابر  لا تنســي تلــك ..  كــل نقطــة عــرق تبــذلها تضــاف إلــى محــيط الحــب التــى تحتــاج إليــه مصــر.. ـ
 . كررها دائما وذكر بها كل مصري ومصرية.. الجملة 

صــمت كــل شــيء وظللــت هكــذا حتــي ســمعت أصــواتا بالخــارج ، تنبهــت فشــاهدت أم ســيناء مازالــت نائمــة 
ذعـرت .. على ساقي والدماء تلفها وقد أسلمت الروح ومازلت يدها اليمني قابضة على كف يـدي الأيمـن 

ت مسموع ومازالت الأصوات بخـارج المخـزن تصـل لأذنـي وأنـا عنهـا غافـل ولا وكدت أصرخ وبكيت بصو 
أثناء بكائي تساءلت مـن بالخـارج؟ لـم أسـمع إجابـة لكـن سـمعت صـهيل .. حيال ذلك تصرف اأعلم كيف 

شهاب ثم سمعت غرغرة أمشير وصوت بعرور الرفيع الذي يدل على الضيق وأم بعـرور ثـم صـوت أكثـر 
مســك الليــل .. هدته ضــخامة ودلــف برأســه فشــا ضــطراب وخشــيت أن يعتقــدوا بــأنني قتلــت إحــدث .. إنــه  
 ماذا أفعل يا ربي؟.. صديقته وسيدته أم سيناء 

لقــد .. حملتهــا وخرجــت مــن بــاب المخــزن وتحركــت بــداخل الســرداب حتــي وصــلت للمنطقــة الخلفيــة      
ى أشــمها مــن تلــك الأم الطيبــة توقــف نــزف الــدم ولكــن الشــيء الــذي أدهشــني هــو تلــك الرائحــة الطيبــة التــ

مثـل هـذا وهـي تركـب الجمـل ، لقـد إأيعقل أن تضع : وتساءلت قيمـا   مرأة عجوز تحيا فـى الصـحراء عطـرا  
أيقنـت أن حـواء تحيـا .. لتقيت بهـا عـدة مـرات ولكننـي لـم أشـتم عبـق هـذا العطـر الـذكي الرائحـة مـن قبـل إ

 .لحرب والموت والدماءفى كل وقت وكل زمان وفي مختلف المواقف حتي خلال ا

جلست أرضا ووضعت جسدها الطاهر أمامي ، طلبت من مجموعة المشـيعين أن يظلـوا فـى أمـاكنهم     
حفــر وأعــد مــدفنا لهــا كمــا ســبق منــذ ثلاثــة أعــوام حــين لأ اوســوف أتــأخر بعــض الوقــت كــي أحضــر كوريكــ

منذ ثلاث ساعات تقريبـا  بينهما ، لقد ماتت السيدة أعـــددت مـــدفنا لموشـــيه زوج رحيـــل وشـــتان الفـــارق 
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ومازال جسدها نديا رطبا وليس متخشبا صلبا ورائحته طيبة لأقصي درجة ولم أشتم رائحة طيبة مثل تلـك 
نضـمامي للجـيش ورغـم لقـائي بالعديـد مـن سـيدات الطبقـة الأرسـتقراطية بقصـر رضـوان باشـا لـم أشـم إقبل 

 .مثل ما حدث مع موشيه مثل تلك الرائحة الذكية ، أيضا لم تتساقط قطع من جسدها

أسرعت بالمغادرة والعـودة حـاملا معـي كوريـك الحفـر ، نظـرت لمجموعـة المشـيعين التـى كانـت تحـيط     
صـمت من غير وضـع الجثمـان؟ بـالطبع لـم يجبنـي أحـد ، : بالجثمان وأنا فى حالة من الدهشة ، متسائلا

قمت ابل مثلها في مطروح أو أنشاص ، حيث تعودت أن أشاهد وألاحظ بعض الأشياء الغريبة التي لم أق
مسـك الليـل ، أتسـاءل مـاذا تريـدان ، أحـاول إسـتكمال إوشاهدت  سمعتبالحفر ف حتجـاج كـل مـن شـهاب و 

الحفر وهما فى حالة من التوتر ، توقفت قليلا أفكر، لقد تبدل وضع الجثمان بالهيئة التى وضـعته عليهـا 
ان ، ماذا لو قمت بالحفر بحفرة موازية للجثمـان ولأري مـاذا ، لماذا أقوم بالحفر عموديا علي وضع الجثم

ــة ، بــأول معــول مــن الكوريــك قفــز شــهاب لأعلــي يلاعــب بقدميــه  ســوف يفعلــه أصــحاب وأصــدقاء الراحل
مسك الليل ولعق القفا وكنت أخشي أسنانه القوية  .الأميتين الهواء وهذا دليل سعادته أيضا أقبل مني  

ضاء شهاب ومسك الليـل بتبـديل وضـع الحفـرة وكنـت فـى دهشـة بـأن الحيوانـات ستطعت إر إالحمد لله     
لها رأي وكلها حفر وكلهـا موتـه وسـوف تتحلـل أجسـاد الجميـع وخـلال هـذا كنـت أشـاهد بعـرور وأمـه وأبـاه 

كتملــت الحفــرة ، لففــت جســد الراحلــة بــالملاءة التــي إســاكنين ، كــان المجهــود شــاقا وظللــت أقــوم بــه حتــي 
هبطــت بــداخل الحفــرة وحملــت جســدها اللــين المــرن ذا الرائحــة الطيبــة وفردتــه علــى مهــل علــى  أمتلكهــا ثــم

الأرض وقفزت لأعلي الحفرة لأهيل عليها الرمال وأنا أنظر مـن حـين لآخـر لمجموعـة المشـيعين وشـعرت 
 .هتمامإبأنني الحانوتي وتلك المخلوقات هم أهل المتوفى وهم يراقبونني بكل 

الدفن وجلست أستنشق الهواء وأنظـر لضـياء الشـمس فـى بدايـة إشـراقها عـن هـذا اليـوم  أنهيت مرحلة     
 : قرأ بعض آيات من سورة الرحمنأجلست .. الغريب على مداركي 
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 بســم الله الرحمن الرحــــيم  

نُ    لَّــم  الْقُــرْآن  ( 1)الــرَّحْم  ــان  ( 2)ع  نس  ل ــق  الإ  ــان  ( 3)خ  ــهُ الْب ي  لَّم  ــ( 4)ع  ــرُ ب حُسْــب انٍ الشَّ ..... ( 5)مْسُ و الْق م 
مسلط علي أصدقائي والذي تأكـد لـي أنهـم يفهمـون ويشـعرون مثـل الإنسـان مازلت أواصل التلاوة ونظري ُ 

ل يْه ـا ف ـانٍ .. إلي الآيات حتي وصلت .. وهذا ينعكس علي تصرفاتهم بديلا عن الكلام والتعبير  كُلُّ م نْ ع 
بِّــــ( 29) ي بْق ــــى و جْــــهُ ر  كْــــر ام  و  ــــلال  و الإ  ــــذِّب ان  ( 22)ك  ذُو الْج  ــــا تُك  بِّكُم  دق اللـــــــــــــه صــــ ...  (21)ف ب ــــأ يِّ آلاء  ر 

 العظـيم 

كـان هـذا واضـحا علـى مجموعـة .. لـتلاوة يجـذب أسـماع كـل مـن شـهاب وأمشـير خلال اكان صوتي     
ى الرمــال صــامتا علــيــوان فمــه المشــيعين وكــان الصــمت هــو حــال الجميــع وقــد بركــوا أرضــا ووضــع كــل ح

علـى الفــور ، وحينمـا وصــلت  وقــفبإسـتثناء بعـرور الــذي كـان يحــاول اللهـو ولكــن أمشـير كــان يزمجـر فيت
ل يْه ــا ف ــانٍ ´ الــتلاوة للآيــة  ــنْ ع  شــاهدت جميــع الحيوانــات قــد أصــابتها رجفــة مثــل التــى تحــدث لبنــي ´ كُــلُّ م 

 . الإنسان حينما تهاجمه نوبة أنفلونزا

عتقـدت بـأن الجـوع أصـابه إللت جالسا وحولي الأصدقاء ولم أنتبه إلا حين لاحظت نهوض بعـرور فظ   
 قد من هارون وليفي لا  شعر بأن ك اويبغي الحصول على رضعه من أمه الحزينة لكن المفاجأة أن بعرور 

مـــن  احـــذر ن كـــا ان بعـــرور إلا أا ، هـــرع الأصـــدقاء للعـــب واللهـــو ؛ مـــســـتيقاظهما وتنـــاول طعامهإأقـــبلا بعـــد 
ستبدال ملابسي المعطرة إفى وظل هادئا حتى نهضت مغادرا المكان عائدا للمخزن راغبا  هإغضاب والدي

غتسـال ، بـداخل المخـزن شـاهدتها تقـف مثـل النمـر الأرقـط وتمسـك بيـدها الورقـة التـى لإبدماء أم سـيناء وا
ها الفورة والثورة العارمـة ثـم ألقـت فـى أخرجتها أم سيناء من ملابسها المهلهلة ، تتحرك بعصبية وباديا علي

 :وجهي بالورقة بعد أن كورتها وتساءلت

 ـ تقدر تقوللي إيه الورقة دية؟
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 ـ مش عارف؟

ـ أنت ح تستعبط ، أحلف بموسي والتوراة إن ما قلت ليا الحقيقة لأوديك فى داهية يا ابن الكلب يـا نجـس 
بــدفن أم الشــهيد وأم ســيناء منــذ قليــل والأحــداث عنــد هــذا الحــد لــم أتمالــك أعصــابي خاصــة إننــي قمــت .. 
لــم أشــعر ســوي أننــي أهــوي علــى وجههــا صــفعا مــرات ثــلاث ممــا دفعهــا .. نفعــالات مازالــت ســاخنة لإوا

للصــراخ والســباب لــي ولــوطني وديــانتي ثــم غــادرت المكــان متوعــدة حانقــة وقبــل أن تصــل البــاب بصــقت 
 .عليّ 

ـــدنيا أصـــبحت ظلامـــا ، فلقـــ      د ماتـــت الســـيدة المنقـــذة التـــى كنـــت أنتظـــر مشـــاهدتها كـــي شـــعرت أن ال
توجهني للطريق الصحيح ، لن أنسـاها فقـد أمـدتني بشـهاب هـذا الفـرس الأسـطوري ثـم تلـك المعلومـات ولا 

يهـدد بهـا  العـدو أنسي ما حصلت عليه من معلومات أدت فـى النهايـة لتـدمير قاعـدة الصـواريخ التـى كـان
 .نتهاءلإي أصبح على وشك االسد العالي الذبتدمير  امصر 

سلمت أمري لله وجلست فى انتظار القدر الذي قرره الله لي ومن أجل هـذا كنـت أقـوم بـأداء الصـلاة      
فى موعدها حتي إذا جاء القدر أكـون قـد أديـت مـا علـيّ نحـو الله ، كنـت أقـيم الصـلاة قريبـا مـن مـدفن أم 

لاة وأنــا مازلــت جالســا تنبهــت بــأن قبــر أم ســيناء فــى نتهيــت مــن أداء الصــإســيناء ، أحــد الأيــام وبعــد أن 
وضع عمودي تجاه القبلة ، تعجبت لهذا وأنا لـم أتـذكر أثنـاء دفنهـا أننـي تنبهـت لهـذا ، عـادت بـى الـذاكرة 
بأنني حينُ عدت شاهدت وضع جثمانها قد تحرك وتبدل ربع لفة بحيث أصبح جسـدها ينظـر جهـة القبلـة 

وق كــل ذي علــم علـــيم وأرســل بــالغراب لــيعلم أبنــاء آدم كيــف يـــدفن الأخ ، رددت بــداخلي ســبحان الله وفــ
 . شقيقه ، لقد كان هذا الغراب أول حانوتي فى البشرية

 *** 

ينتظرنــي علـــي يــد تلـــك الســيدة المـــاكرة المجرمـــة ،  كنت في أشد الحاجة إلي من أفتح له قلبـي ممـا   
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يه علاقة شائنة ضد الدين والأعـراف أو أن تسـبني فإما أن أكون ذليلا خلفها ألبي لها كل ما تطلب بما ف
ما الذي يجعلني رهن إشارتها؟ فلأهرب من هذا المكان السـيئ : وتهين كرامتي كل فترة زمنية ، وتساءلت

حتــل إرجــال نحتــرم بعضــنا الــبعض وتحــت قيــادة واحــدة نقــاوم العــدو الــذي كوأعــود لأصــدقائي أحيــا بيــنهم 
 .أرضا عزيزة من أرض مصر الطاهرة

فتح قلبي لها وأخبرها بأنني سوف أغادر مستودع الأغذية وأعود للعمل مـع أن أقررت زيارة تراجي و      
قترب ا  لتقيت بعائلتها ثم أقبل الشيخ عيد ، دار حديث مخالف عما كنت قد قدرته و إرجال الحدود ، هناك 

يل قرأ الفاتحة معك ، ما رأيك أعلم أنك رايد تراجي والشيخ إسماع.. صابر : مني الشيخ عيد عارضا رأيا
بأن تعقد وتزف عليها حتي يصبح حضورك وعودتك من هذا المكان ليس به شائبة حين تلصـص اليهـود 

 علي تحركاتك؟

صــمت قلــيلا وأعلنــت مــوافقتي ، هلــل الرجــال وتســألوا متــي يكــون هــذا مناســبا؟ تعجلــت قــائلا بطريقــة      
م فـــي دهشـــة لكـــن الشـــيخ عيـــد أيـــد هـــذا وتبعـــه والـــدها بينمـــا المصـــريين النهـــاردة قبـــل بكـــره ، شـــعرت بـــأنه

عترضــت تراجــي راغبــة بالتــأخير أســبوعا ولكــن الرجــال قــرروا ومــا قــرر لا بــد مــن تنفيــذه ، تقــرر أن يقــام إ
الحفــل غــدا وأنــا قــررت بــأن أظــل حتــي أنتهــي مــن الزفــاف مــع تراجــي ثــم أعــود لعملــي خشــية أن تحرمنــي 

 .رحيل من إجازة قريبة

مـــاذا فعلـــت يـــا صـــابر؟ وكيـــف تعجلـــت : ق الجميـــع علـــي هـــذا ، جلســـت منفـــردا بنفســـي وتســـاءلتوافـــ   
ولمــاذا أنتظــر؟ فــلا يوجــد جديــد ولأشــعر .. نــدفعت بتلــك العلاقــة والزفــاف الســريع؟ عــدت للهــدوء مــرددا ا  و 

صـوت .. بحب تراجي ودفء العائلة وليكن ما يكون ، غبت قليلا عن الوعي وجاء صوت من الماضي 
وأنــا أردد  مـىضـحكت بمــلء ف.. إن شـاء الله فــرحكم الأسـبوع ده أنــت وتراجـي أبـو إســماعيل .. يناء أم سـ
 .لقد كنت  تعلمين بالمستقبل فقد جاء الزفاف مبكرا لم نستعد له.. 

ترحيب وتقدير وتمتعت فيه بحلاوة تراجـي مـن كـل  أمضــيت أكثــر مــن أســبوع نلــت خلالهــا كــل       
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لقـد كـان !! ليها بمواطن الجمـال الـداخلي والخـارجي ، أنهـا زوجـة مثاليـة حتـي الآنالأوجه فلقد أنعم الله ع
وبعد وفاة أم سيناء بثلاثة أيـام ، شـعرت بـأنني تصـرفت التصـرف  1621هذا الحدث الرائع منتصف عام 

التوقيت ، لقد كانت وفاتها محزنة علي قلبي وبالأخص ما صـاحب الوفـاة وقـد دار كـل  ذلكالصحيح في 
حتــرام ، فلــم يســبق أن قــام أحــد لإأمــامي ثــم مــا تــلا الوفــاة مــن خــروج رحيــل علــى كــل قواعــد الأدب واهــذا 

 . بسبابي أو سباب أبي بمثل ما قامت به رحيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

226 

 ستمرار الحياة مع النمر الشرسإ

 مضــت عــدة أيــام علــى تــوتر العلاقــة بينــي وبــين رحيــل وعــودتي بعــد الزفــاف الــذي تــم علــي تراجــي ،     
تطــالبني بــألا أتــأخر عليهــا بالزيــارة ، خــلال تلــك الفتــرة التــي أعقبــت  ةوشــبه باكيــ اكــان وداع تراجــي مــؤثر 

عتمدت على نفسـي مـن ناحيـة الغـذاء ، فالـدقيق بجـواري والشـاي والسـكر ولـبن إعودتي لمستودع الأغذية 
وارهـا منـذ منتصـف م سيناء ؛ حيث كنت شـبه مقـيم بجأ، كنت أعجن بعض الدقيق قريبا من مدفن  جاف

النهـــار وحتـــى غـــروب الشـــمس ؛ حيـــث لا يقبـــل البـــدو فـــى هـــذا التوقيـــت المتـــأخر للصـــرف ، بعـــد إنتهـــاء 
العجين أحضر بعض العشب القريب من المكان وأشعله بين حجـرين ثـم أضـع قطعـة صـفيح غيـر مهذبـة 

، أيضـا كنـت أعـد من مخلفات الحرب على النار فـوق الحجـرين فتقـوم علـى تسـوية العجـين ليصـبح خبـزا 
 . مشروب اللبن المضاف إليه بعض السكر

تعايشت وتحايلت على المعايش كما يقول المثل ولم أعد أطيق مشاهدة رحيل لما تسببه لي مـن ألـم      
سـتمرار أو محاولـة إثـارة غرائـزي ؛ فقـد أصـبحت تلـك التصـرفات تثيـر إحتقارها لي با  ونفور بسبب سبابها و 

وم على تلاوة القرآن للراحلة أم سـيناء ، كنـت أشـعر بسـعادة وأنـا داوم إلا وكنت أي ىمتعاضي ، ولا يمضإ
أدقـــق النظـــر فـــى القبـــر الـــذي حددتـــه بإطـــار مـــن الأحجـــار القاتمـــة اللـــون ونبهـــت علـــى هـــارون أن يخبـــر 

قتراب الأصدقاء الثلاثة من المكان للعـب واللهـو كنـت ا  صديقاه بألا يقتربا من هذا المكان وحين جلوسي و 
 . أصرخ فيهم فيبتعدوا على الفور

اليـوم لقـراءة الفاتحـة علـى  فـى ذلـكصباح أحـد الأيـام كنـت أشـعر بخمـول وكسـل ؛ ولهـذا لـم أتوجـه       
ثـــرا بـــالفراش ملتفـــا بملابســـي راغبـــا فـــى مواصـــلة النـــوم رغـــم ســـماعي لأصـــوات تأم ســـيناء وجلســـت مروح 

لـــم يتجهـــوا للعـــب بالمنطقـــة الخلفيـــة لأننـــي لـــم أكـــن الأصـــدقاء الثلاثـــة بالخـــارج يلهـــون ويلعبـــون وكالعـــادة 
مـن الكلـب ليفــي  شـديدا   متواجـدا بهـا؛ حيـث أنهـم يقتفـون أثــري ويطمئنـون حـين أتواجـد بهـا ، ســمعت نباحـا  

رتفــع صــوت بعــرور بالصــراخ أعقبــه صــراخ ناقــة هــانم وأمشــير وصــهيل شــهاب ، قفــزت للخــارج لأعلــم ا  و 
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اخل بحيرة الماء الموجـودة بالمكـان وقـد قـارب علـى الغـرق ، لـم الحقيقة فشاهدت هارون يغطس ويطفو بد
أتمالــك نفســي وقفــزت علــى الفــور بــداخلها وحملــت الطفــل وخرجــت بــه خــارج البحيــرة التــى تزودنــا جميعــا 
بالمياه العذبة ، وقمت بعمل الإسعافات الأولية اللازمة فـى مثـل تلـك الأحـوال والتـى تعلمتهـا بحكـم عملـي 

 .مع المصطافين

شاهدتها ، تلك النمرة المستأسدة تصرخ مهرولة ناحيتنا وألقت بنفسها على طفلهـا تحـاول تنبيهـه بينمـا     
الطفـل كــان قـد تعــدي مرحلـة الخطــر فقـد تقيــأ المــاء الـذي تســلل إلـى جهــازه التنفسـي بســبب مـا قمــت بــه ، 

مـان ، حملتـه أمـه سـعيدة بكي الطفل وأمسك بيديه الصغيرة بشعر أمـه وتعلـق بهـا كأنـه يبغـي الحمايـة والأ
رغـــم بكائهـــا ؛ حيـــث كانـــت تقبلـــه وتحركـــه ذات اليمـــين وذات اليســـار بينمـــا ليفـــي وبعـــرور يســـيران خلفهـــا 

نتظــار عــودة صــديقهما إســتكمال اللعــب ولـم يتركــاه إلا علــى بــاب الخيمـة ؛ حيــث ظــلا لفتــرة فـى إراغبـين ب
 .للعب مرة ثانية

رتـــديت الملابــس الجافـــة وأســـرعت ا  مبتلـــة وجففـــت جســدي و أســرعت إلـــى المخــزن ونزعـــت ملابســي ال     
بالتوجـه إلــى المنطقــة الخلفيـة والتــى أطلقــت عليهــا اسـم روضــة أم ســيناء تيمنــا بتلـك الســيدة العظيمــة التــى 
شاهدتها فى الرؤيا ترفل مـع الملائكـة بملابسـها البيضـاء يرافقونهـا للجنـة الموعـودة ونعيمهـا الـذي وعـد بـه 

الحمــد لله أن "ين ، هنــاك جلســت وأشــعلت العشــب وأعــددت كوبــا مــن الشــاي وأنــا أردد الحــق عبــاده المــؤمن
خرجت رائحة إعداد مشروب الشاي فأنعشت أمالي وجلسـت أرشـف " . ستطعت إنقاذ هذا الطفل البريء إ

من الكوب بسعادة وكلي أمل بأن أعبر محنة غضب رحيـل رغـم شـعوري بـالتوجس وبـالخوف بـأن يحـدث 
 .حينما هاجمتني بشراسة بداية الأسبوع قبل الماضي غداة وفاة أم سيناء هاور ردة فعل من ته

شاهدتها تقتـرب منـي والبسـمة المضـيئة علـى وجهـا الأبـيض الجميـل وضـياء أسـنانها يعطيـك الأمـل       
والســكينة ومــا عليــك ســوي أن تنســي مــا حــدث ؛ بــل مــن الواجــب عليــك أن تتبــع تلــك الحســناء فيمــا تقــول 

مســكتني تجــذبني أمر ، جلســت بجــواري بوضــع القرفصــاء وقبلــت خــدي الأيســر المجــاور لهــا و وتفعــل وتــأ
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ختــارت كلمــات الشــكر والثنــاء مــن القــاموس كــي ا  الأجنــاب تنثــر علــيّ الكلمــات الطيبــة الجميلــة و لتتقــارب 
منـذ تلقيها عليّ ؛ بل أقسمت بكـل مـا هـو عزيـز لـديها بـألا تضـايقني بعـد هـذا اليـوم ؛ وأقسـمت بـأن أبيـت 

تلـــك الليلـــة بـــالحجرة المجـــاورة لهـــا ولا أعـــود للنـــوم بمخـــزن الـــدقيق ، أنظـــر إليهـــا فـــى دهشـــة فتعيـــد تقبيلـــي 
 : وتهزني مرددة

 حليب يا قشطة.. قولها .. صافي يا لبن .. ـ خلاص 

نحنــت تحــاول تقبيــل يــدي فأســرعت بجــذبها وقمــت إلــم تتمالــك نفســها ف.. ـــ حليــب يــا قشــطة يــا أم هــارون 
 :عتدلت ونظرت إليّ مرددةإثم هذا الوضع ، علي مة رأسها وهي بتقبيل ق

نـت أحسـن مـن إ.. ربنـا يخليـك .. أم هـارون .. حرمـت مـن الاسـم ده إننقـذت هـارون كنـت اكنتش أـ لو مـ
منـى  شتزعلاومـ.. نت أهلي دلوقتي وكل اللي تقول عليه ح أنفـذه إ.. صابر .. الأخ والزوج وكل الناس 
ني مرتابة فى تصرفاتك والقيادة وعدتني أنها ح تبعت إتنين مـن رجالتهـا إعنك ب ومن تهوري عشان بلغت

،  شتتلجلجاومـ شتخافاوأنا ح أقدر أسوي المسألة بس أنت م شتنزعجام.. للتحقيق معك الأسبوع القادم 
 عايزه أعرف الخريطة اللي كلها دم مهمة في إيه؟ أنابس 

 أعرف إنها خريطة شكنتاـ مش عارف وم

نــدفاعي ضــدك لإ شتزعلامــ.. كــل حــال أنــا ح أجيبهــا وخليهــا معــاك ومحــدش يعــرف حاجــه عنهــا  ـــ علــى
الأسـبوع اللـي غيبتـه كنـت فـين؟ وشـك منـور وبـاين  ليشلتو قـ اوبعـدين مـ.. وربنا يعدي التحقيق على خير 

عليك كنت مبسوط، علي كل حال إما كنت مع أصـحابك العمـال المسـاكين أو مـع تراجـي، مـش كـده؟ ح 
بك دلــوقتي وأروح أشــوف هــارون خلــص أكــل لأنــي غيــرت هدومــه وحميتــه وحطيــت لــه الأكــل رغــم أن أســي

ك قبل ما أنسي تشوف لنا صـرفه فـى حكايـة عـين ه منيز اع.. الجمل الصغير والكلب واقفين قدام الخيمة 
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 .أسيبك بقي.. مش ح أوصيك .. للي حصل إ شيتكرر االمية دية عشان م

فترفــع مــن شــأني وتقتــرب منــي تغــدق .. عادتهــا معلقــا بــين الســماء والأرض تركتنــي رحيــل كمــا هــي      
أردد .. بعنايـة  ىأعدتـه لـ ىبـداخل طبـق الطعـام الـذ  عليّ كل ما هو جميل ثم فجأة تضـع بعـض الرمـال

ندفعت وأبلغت عني اليهود وفى تلك الأحوال حينما يحققون مـع إلقد .. تلك السيدة لن تتبدل أو تتغير .. 
 . يظل متهما أمامهم طيلة عمره أحد سوف

ستطعت تجميع بعض الصخور ووضعتها فوق بعـض حتـي أصـبحت تحـيط بعـين إعصر هذا اليوم      
الماء حتى لا يحدث ويسقط أحـد بـداخلها ويلقـي حتفـه دون أن ينتبـه أحـد لإنقـاذه ، فـي تلـك الليلـة وجـدت 

يدخلها أحد ولم أدخلها إلا حين إصـابتي فـى  نتقلت للنوم والإعاشة بخيمة رحيل التى لاا  نفسي قد رقيت و 
قـتحم أمشـير المسـتودع أمـا عـدا ذلـك فكنـت أجلـس بـاقي أوقـاتي سـواء بـين أصـدقائي مـن إأول مرة حينمـا 

الحيوانات أو بين أجولة الدقيق ، كنت أعلم علم اليقين أن الحياة بداخل الخيمة مريحة وناعمـة لكـن تلـك 
حتلال وبالتالي نحن أقـل درجـات عـن المحتـل ، كمـا كنـت فـي حالـة لإا الحياة لم تعد لأمثالي فنحن تحت

خشـي أن تخبـر رحيـل زوجتـي تراجـي بـأنني أبيـت معهـا فـي خيمـة واحـدة ولـن أمن التردد ، فلقد تزوجـت و 
تضع تراجيُ حسن النية لما تشاهده من حركات ودلال رحيل المثير بالإضـافة إلـي مـا تتمتـع بـه مـن فتنـة 

أخبــر رحيــل بنبــأ زواجــي خشــية أن تبلــغ الإســرائيليين عــن أســرة تراجــي وبالتــالي تهلــك  وجمــال ، أيضــا لــم
 .الأسرة الطيبة معي

أغدقت عليّ رحيل حبها وحنانهـا وعطفهـا وكلماتهـا الرقيقـة الجميلـة بالإضـافة إلـي هـذا مـا حباهـا بـه      
ديمــة بالتحلــل مــن كثيــر مــن الله مــن مــواطن الفتنــة والجمــال ، لاحظــت أن رحيــل بــدأت تعــود لعادتهــا الق

الملابس السـاترة لترتـدي بـدلا منهـا ملابـس فاضـحة تثيـر الشـجن والعواطـف والمشـاعر والأحاسـيس وتـدفع 
رتكــاب المعاصــي والآثــام ، شــعرت بــأنني لــم أعــد أتــأثر بتلــك المشــاهد مثــل ذي قبــل وكــان الســبب إإلــى 

ي المعاصـي ، فـنـزلاق لإالرجـل والمـرأة مـن ان الـزواج يحمـي أالرئيسي في هذا هو الزواج ولهذا تأكـد لـي 
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لم أعلق علي ما تقوم به ولم أقم علي تنبيهها فقد سبق ونبهتها كما أنني أعلم بأنها أيام قلائل وأودع هذا 
المكــان برحيلــي لجهــات التحقيــق العســكرية ، ومــن أجــل هــذا فســوف أظــل صــامدا ســاكنا حتــى يــأتي هــذا 

 .الموعد في الأسبوع المقبل

أنـا عارفـه إنـك بتضـايق : قتربت منى رحيل تحدثني بصـوت شـجي هـامس ، صـابرإدي الأمسيات إح    
، مش كده؟ لكن لازم تعرف أن دي عادة النساء أنها تشـعر بسـعادة حينمـا تشـاهد  هلما ألبس الملابس دي

تى تضاف ما حباها به الله من مواطن الجمال ولا يظهر تلك المفاتن سوي الملابس والألوان والأصباغ ال
ـــد مـــن خـــيلاء المـــرأة أن تجـــد الرجـــالُ يمعنـــون النظـــر إليهـــا ســـعداء حـــين  للوجـــه والـــروائح والعطـــور ، يزي
يشــاهدونها ، الــبعض يصــمت ويشــاهد والــبعض يشــاهد ويعلــق والــبعض مــن أصــحاب الجــرأة يتقــدم ليغتــنم 

 .بعض المتع الحسية والسمعية

علــى شــاطئ البحــر يلهــون وهــن فــى منتهــي الســعادة أعلــم هــذا يــا رحيــل ، لقــد كنــت أشــاهد النســاء       
عندما ترتدي كل واحدة ملابس البحر صغيرة الحجم ضيقة المقاس فتظهر ما ستر أكثر مما خفي وسـتر 

 هن، أيضــا حينمــا كــان الشــباب يــدقق النظــر فــى تلــك الأجســاد بــل كــن يســرن بطــول الشــاطئ كــي يشــاهد
عـم الله بـه مـن جمـال علـيهن ، أنـا أعلـم كـل هـذا ولكنـي أكبر عدد من المصطافين تلك الحسـناوات ومـا أن

أرغــب بــأن أظــل أقــرب إليــك مــن هــؤلاء وبــالإخوة ســوف تظــل العلاقــة بيننــا قائمــة مســتمرة أمــا إذا تبــدلت 
وأصبحت مادية بطعم ورائحة وكلمات معسولة تلهب المشاعر والأحاسيس أعتقـد أنهـا سـوف تـذبل سـريعا 

 . ولن يكتب لها الخلود

تبالغ فيما تقول لأنك لم تدخل التجربة لكن إذا تجرأت ودخلـت التجربـة فلـن تتركهـا بعـد هـذا اليـوم أنت    
؛ بــل ســوف تنــدم أنــك أهملــت الجــوهرة التــي أمامــك تلــك الفتــرة وكــان يجــب عليــك ألا تضــيع تلــك الشــهور 

تـى أمامـك الآن؟ هـل أجولـة الـدقيق أفضـل أو ال: والأعوام راهبا بجـوار أجولـة الـدقيق ، فكـر وأنظـر وقـرر
هل أجولة الدقيق تثير غرائزك التى خلقهـا الله معنـا حينمـا خلقنـا أم مـن تحـدثك الآن سـوف تزيـدك سـعادة 
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ومتعة حين تتجرأ وتتقدم ولا تتأخر ، تلك هي آخر فرصة لـك وبعـد هـذا لـن أقتـرب منـك أو أتحـدث معـك 
غريبـا علـيّ رغـم  فـاظي لـك بتقـدير بـل وحـب ، تصـور حتإفى هذا الموضوع ؛ سوف أظـل أعتبـرك إنسـانا  

 . صداقتي وحبيلما تقوم به من رفض كل رغم لك  ىحب

غادرت المكان وأنا مازلت أتابع سيرها وأتخيل هذا الجمال بـل ومـا تخفيـه عنـي وتخبرنـي بأنـه شـيء      
ــم نســع للحصــول عليهــ ا ، فــوق الوصــف والخيــال وأنهــا متعــة لا تواتيهــا أي متعــة وقــد خلقهــا الله معنــا ول

هـل سـوف أظـل علـى هـذا الحـال ترتفـع : جلست صامتا أستوعب كل ما قيل بل وما شعرت به ، أتسـاءل
الأحاســيس و حتمــال كــل تلــك التــوترات إنفعــال ثــم أعمــل علــى إخمادهــا؟ كيــف هــذا ومــن يســتطيع لإدرجــة ا

د بجـواري علـى فهي راغبة وترقـ ؛وتفاعلها وتبلدها ، إنها مشكلة عويصة والشيطان أصبح يزينها لي كثيرا
مسافة مترين ، نعم رحيـل أنـت أجمـل وأرق مـن أجولـة الـدقيق ، أنـت غـادة رائعـة ورغـم أننـي لـم أقـم علـى 
تلــك التجربــة ســوي بــالحلال مــن زوجتــي وأم أبنــائي بالمســتقبل تراجــي العفيفــة ، لكــن مــا أشــعر بــه حــين 

تمرار ولو أراد الله تلك العلاقـة سإتحدثت لهو شيء ساحر لكن هناك عقاب الله ، عقاب الله الحامي لي ب
 . أن تتم بهذا الوضع لما وضع محاذير ووضع عليها عقوبات رادعة تصل إلى حد الجلد بل والقتل

لـم أجـد الشـجاعة  ؛ بـلأصبح الليل كابوسا وجحيما ؛ فكرت بالعودة إلى مخزن الـدقيق ولكنـي جبنـت     
هـرب مـن ميـدان المعركـة ، أخيـرا ألا يجـب أن  كي أتخذ مثـل هـذا القـرار وفـي بعـض الأحيـان كنـت أقـول

لجأت لمن يلجأ إليه كل محتاج وكل صاحب حاجه وكل من وجد نفسه أنه أمام مشكلة أكبـر منـه حجمـا 
وقــوة ونفــوذا ، لجــأت إلــى الخــالق ، خرجــت وجلســت بجــوار الخيمــة وبــدأت فــى الــتلاوة ، لا أســتطيع أن 

شـعر بـأنني أكـل حـرف ، كنـت بولا بكـل كلمـة ولكـن  شعر بـه حـين النطـق لـيس بكـل آيـةأأصف ما كنت 
بــاردة لتلطــف درجــة حرارتــه مــن لهيــب أشــعة  االصــحراء ونزلــت علــي رأســه مياهــفــى مثــل شــخص يســير 

حتـراق الجسـد ؛ بـل وتبعـث ا  الشمس فى يوم قائظ من أيام شهر يونيـو ، فتخفـف عنـه تلـك الحـرارة والألـم و 
 .ي الشرايين الملتهبةبالراحة والهواء المنعش وعودة الحياة إل
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هتــزت ا  رتفــع الصــوت و ا  نــدمجت بــلُ قــل تســلطنت كمــا يقــول العامــة و إننــي أواصــلت الــتلاوة وشــعرت     
قرب إلي الخشوع والعبادة والتذلل ، شعرت بمن يقترب مني ، إالصخور من حولي لكلمات الله وأصبحت 

أن سـترت أكبـر مسـاحة مـن جسـدها رت نظـرة هادئـة بطيئـة فشـاهدتها ، كانـت رحيـل والتـى أقبلـت بعـد ظن
ستمر ، مازلت أتلو ومازالـت السـيدة تبكـي دون صـوت إبغزارة وتشير إليّ بما يعني  سيلالفاتن ودموعها ت

مما دفعني للصمت ولكنها أصرت علي أن أواصل التلاوة وكان الوصل والوصال هو أكبر علاج للحالة 
 .س الآخرحتياج للجنلإالتى لبست السيدة وهي حالة الشبق وا

خمدت حركتهـا وسـكنت لكـن دموعهـا مازالـت تسـيل ، نهضـت متثاقلـة وأمسـكت بيـدي لألحـق بهـا ،       
أنــت عظــيم يــا صــابر ، القــرآن اللــي ســمعته : قتربــت منــي وقبلتنــي قبلــة الأخــت مكــررةإبــداخل الحجــرة ، 

إلا شــيء عظــيم  وشيقولارجعنـي تــاني عشـر ســنين لمــا كنـت فــى مصـر ، شــيء رائــع ، فعـلا الكــلام ده مـ
وما فيش أكبر عظمة مـن الخـالق الـرب ، ربـي وربـك ورب كـل الكائنـات زي مـا سـمعت بتلاوتـك وأن كـل 

نـي إمخلوقات الله والجبال والبحار تسبح بحمـده وتعبـده ، كـلام مـش معقـول ، مـش عـايزه أسـتعجل وأقـول 
انــة ، صــابر أنــا ح أروح بقيــت مســلمة لكــن أنــا بقيــت قريبــة مــن ربنــا خــالص ومــش مهــم عنــوان واســم الدي

 .شتمشياأغسل وشي وراجعة ، خليك ، م

فـي الأيــام التاليــة كانــت رحيــل تجلـس أمــامي وفــي مــواجهتي كــي أخبرهـا عمــا قــرره الإســلام ســواء مــن     
ستطعت الحصول عليه وتعلمته سواء أثناء الدراسـة بالمدرسـة إالنواهي والمحرمات أو المحللات ؛ كل ما 

لمســاجد أثنــاء خطبــة الجمعــة أخبرتهــا بــه ، كانــت الســيدة فــى دهشــة أن تكــون تلــك أو مــن خــلال شــيوخ ا
 ها عن بعض البشر ؛ رغم رقة وجمال رحيل التى كنـت أشـاهدها منـذ أولؤ المعلومات أنزلها الله وتم إخفا

غريــب فــى تصــرفاتها بــل فــى هيئتهــا وشــكلها ، لقــد نضــج الجمــال  لقــاء حتــى الآن لكــن حــدث لهــا تحــول
أي دون إثــارة ، أصــبحت بشــرتها بيضــاء ناعمــة لامعــة يظهــر مــن أســفلها النــور والضــياء ، وأصــبح را ئقــا  

حين تنظر إلـى عيونهـا تشـاهد عينـين سـابحتين فـى الفضـاء دون خلاعـة أو إثـارة ، حتـي طريقـة سـيرها ؛ 
، حيث كانت تسير كسيدة تتمتـع بخـيلاء لكـن دون تحريـك بعـض أجـزاء الجسـد التـي تثيـر الجـنس الآخـر 
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 .قتربت من الله فى الأيام المنصرمةإكان واضحا أن السيدة 

أثنــاء إعــداد مســتحقات الإعانــة لأحــدي الأســر شــاهدت ســيارة عســكرية إســرائيلية تتقــدم جهــة البــاب      
الخـــارجي ؛ قمـــت بفـــتح البـــاب علـــى مصـــراعيه حتـــى تـــتمكن مـــن الـــدخول ، دخلـــت الســـيارة وهـــبط منهـــا 

رتبـــاك لإســتقبالهما بينمـــا كنــت فــى حالـــة مــن الإخلها ، خرجـــت رحيــل ضــابطان وظــل الســـائق جالســا بــدا
 هـاوشك لكن تبـين ل استنتاجإوالخوف ، تحدثت معهم رحيل بثقة وأخبرتهما بأن ما سبق وأخبرتهم به كان 

بعد هذا أنه غير حقيقي ، صرح أحدهما بأن هذا شيء طيب لكن نحن من يقرر هذا ، أرجـو سـيدتي أن 
يرتدي ملابسه ويلحق بنا عند السيارة كي نتوجه به للمعسكر لتوجيه بعض الأسئلة  تطلبي من عاملك أن

 .له

فـى ستعطاف طلبـت رحيـل أن يقومـا بتركـي يـومين حيـث أن موعـد صـرف الحصـة التموينيـة ا  برجاء و     
الغــد ؛ وســوف يقــوم صــابر علــى صــرفها وبعــد الوصــول يعــود اليــوم الــذي يليــه ليقــدم نفســه بالمعســكر ، 

بتسام تدل على أنها علما السبب الحقيقي لبقـائي لمـدة لإالضابطان وبدا على وجوههما مسحة من ا تداول
سـتنتاجي بمـا يخمنـان وأيضـا رحيـل إلا أنهـا لـم تبـد أي ضـيق أو تبـرم أو تشـعرهما إيومين آخرين ، ورغـم 

ف معسكر إمـداد بأنها تفهمت مقصدهما السيئ ، وافق الرجلان وأخبرني أحدهما بأن معسكر التحقيق خل
عتذارها وأنا مازلت فـى إالمواد الغذائية مباشرة ، غادرا المكان وتنفست رحيل الصعداء وأسرعت إليّ تقدم 

حالة من الدهشة من طلبها ورغبتها بتـأخير التحقيـق يـومين إضـافيين ، أقبلـت تتحـدث معـي وتـدفعني فـي 
 :آن واحد

 ي كلها دم اللي أنا شفتها من كام يوم ، فاكرها؟جري وصل الرسالة  اللا  ـ صابر ، بسرعة خد شهاب و 

 حتمال إننا نكون متراقبين إيوه يا رحيل ، بس أـ 

التحقيــق مــش حيكــون يــومين يمكــن يوصــل لأكتــر  ن إــ مـش مهــم ، ولا مراقبـة ولا حاجــه ، أنـا شــاعره 
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 . من شهر ، دوول قومي وأنا عارفاهم ، روح دلوقتي ربنا معاك

عتقـد بـأنني عثـرت لـه أعت السرج فوق ظهره فظهـرت السـعادة علـى حركاتـه و أسرعت إلي شهاب ووض   
علي عروس قريبة ، فرسه من بنات المنطقة؛ لقد ضاق زرعا من الرهبنة ؛ فهو راغب بتكوين أسـرة مثـل 
صديقه أمشير ، لم أهتم بمـا يرغـب وقفـزت فـوق ظهـره أقطـع المسـافات كـأنني أشـارك فـى سـباق ، الحمـد 

 :تراجي وفوجئت بى وتساءلت لله وصلت لديار

 نك تاخدني معاك لمخزن الدجيج والسكر؟ إوعى تكون جاي تجابل بوي وتطلب منه إـ 

 ـ لا يا تراجي ، أنا كنت عايز أجابل عم عيد

 ليه؟ حدث شي ضايجك مني بعد الجواز؟    !! ـ عمك عيد 

 ـ لا ، بدي أجابله لحاجه تانيه ، ديلينى على داره

ظهـر الرجــل ... ضــيف يريـدك .. عـم عيـد .. عـم عيــد .. بعــد عـدة خيـام ســمعتها تنـادي  ــ تعـالي ورايـا ،
حيـث قـام يتثائـب مـن نـوم الظهيــرة وحـين شـاهدني رحـب بـى طالبـا منــي دخـول الخيمـة ولكنـي طلبـت منــه 
لقاءا منفردا لا يجمعنا بأحـد ثالـث ، نظـر جهـة تراجـي وطلـب منهـا الـدخول والجلـوس مـع أم علـي زوجتـه 

نتهاء من الحـديت مـع صـابر ، نفـذت الفتـاة توجيـه الشـيخ عيـد وحينمـا تأكـد لنـا أنـه لا يوجـد أحـد لإلحين ا
 :تحدثت معه

 باسما.. من أسبوعين زارتني أم سيناء .. ـ شيخ عيد 

لكـن ده جبـل جـوازك؟ مـش .. الولية دية ربنا ح يكرمهـا .. والله ما طلت علينا من مدة .. ـ كيف أحوالها 
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 كده برضه؟ 

..  بــس مرضتشــي أجيــب ســيرة والمناســبة كانــت فــرح وســعادة وعلــي كــل حــال زي مــا أنــت قلــت .. أيــوه ـــ 
لاحظـت صـمت الرجـل والدهشـة بـدت علـى وجهـه وأخبرتـه بكـل صـغيرة .. كرمها بالشـهادة .. ربنا كرمها 

هـا بعيـدا رتجف وتخـوف وأسـرع بإوكبيرة وأخرجت الخريطة وناولتها له فإذ بالرجل حينما شاهد جزءا منها 
  .عن الخيمة ودفنها بالرمال ثم عاد لاهث الأنفاس كي يخبرني بما يعرف ويعلم

جــات كتيــرة وأســرار عســكرية بتاعــة جــيش الــدفاع وســمعت أن فيــه مجــرمين هجمــوا اــ دي خريطــة عليهــا ح
على ضابط كبير وجتلوه وسرجوا الخريطة والجيش بيدور عليهم ؛ بيجولوا أن ويـاهم سـت عجـوز لكـن مـا 

  يا أم سينا الله يرحمك.. خطرشي فى بالي إنها أم سينا 

ودعنــي الرجــل وطلــب منــي الحــذر أثنــاء التحقيــق ومهمــا تعرضــت مــن ضــغوط يجــب علــيّ ألا أفشــي    
ن ، أثنــاء و المقابــل لــن يفــرج عنــك الإســرائيلي كلمــة لأن هــذا معنــاه القضــاء علــى الكثيــر مــن البــدو ؛ وفــي

ت تسير بجوارى تتهادي وتتمخطر متسائلة عن السر اللى كنـت عـايز عـم عودتي برفقة تراجي لدارها كان
 .عيد تسأله عنه

جـوزني ، أنـا عارفانـه إنـك عينـك زايغـة زي كـل أهـل تنـت ما  ـ طبعا كنت عايز تسـأله كيـف تتجـوز رحيـل و 
 .مصر مش بتكفيهم مره واحده لكن كل ما يشوفوا صبيه مليحه ريجهم يجري وراها ، معندكمشي جناعه

قتربـت مـن أذنهـا  راغبـا ا  ضحكت من حديثها وأخبرتها أن كـل كلامهـا هبـل فـى هبـل وبطلـي نصـاحة و    
 . بأن أخبرها بموضوع التحقيق فأسرعت تعدو مرددة

 حنا في الشارعإعيب يا صابر .. يا لهوي .. ـ يا لهوي 

ترة طويلـة فـلا وأنني من المحتمل أن أتأخر عنها ف ضحكت بملء فيها وأخبرتها بموضـوع التحقيـق    
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نتظار ، ضحكت مؤكدة بأنها سوف تنتظر عـودتي ولـم تفـرح بزواجهـا سـوي أسـبوع واحـد لإتتسرع وعليها ا
مــع الســلامة ولا يهمــك ؛ هكــذا أنهيــت مهمتــي : وســوف تنتظــر عــودتي أعوامــا طويلــة مودعــة لــي مــرددة

والضـار أيضـا بجيشـها ، وعدت وأنا مازالت فى دهشة ؛ كيف تدفع بى رحيـل لإنهـاء هـذا العمـل الـوطني 
لــم أجــد إجابــة وحــين وصــلت للمســتودع وتأكــد لرحيــل بــأنني أنجــزت مهمتــي ظهــرت الســعادة علــى وجههــا 

 : "عن هذا التطـور وكيـف تقبـل الضـرر بوطنهـا فأجـابتني مسـتنكرة : وصفقت مسرورة مما دفعني للتساؤل
توا كانـت عينـي متغميـه ، غيـر مصـر والعشـر سـنين اللـي فـامصـر ومـافيش .. سـامع " وطني هو مصـر 

لو فيه : أي حد يحاول يضر مصر فأنا ضده ، الديانة ملهاش دخل ، صابر.. أنا مصرية بنت مصرية 
دوله إسلاميه وأنت كنت حصلت على جنسيتها بل وتزوجت منها وسـوف تقـوم تلـك الدولـة بـالهجوم علـى 

يــا وأجــدادي ، صــفقت للمــرة الثانيــة بلــدي وبلــد أبو .. مصــر أيــن يكــون ولاءك؟ أجبتهــا علــى الفــور لــوطني 
فأنا لست على ديانتهـا وأنقـذت .. مقررة أنها منذ أن شاهدتني أسرع لإنقاذ ابنها شعرت بأننا من بلد واحد 

وليدها مـن الغـرق لكـن جاسـتون الـذي علـى ديـانتي ورغـم هـذا قتـل زوجـي اليهـودي ليختلـي بـى ، أتلاحـظ 
 . حصل على راحتكأالفرق؟ ُ عد لحجرتك و 
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 عتقال غير مبرر إ

اليــوم التــالي توجهــت لمعســكر المــواد الغذائيــة وقمــت علــي صــرف  الحصــة المقــررة وأســرعت بــالعودة     
بالسيارة المحملة بالمؤن وتذكرت ماذا سوف أفعل، كنت راغبا بلقاء رجال الحدود الشـجعان لأخبـرهم عـن 

قـدما بالسـيارة حتـى موقـع رجـال الحـدود بـالقرب حالي ونظرا لأن الوقت لن يتسع لهذا فقد أكملـت الطريـق ُ 
سـتقبلني الرجـال بالحفـاوة والتهليـل لأن هـذه هـي المـرة الأولـي التـى أصـل إلـيهم إمن عيون موسي ، هناك 

بلـوري إسـرائيلي محمـل بــالمؤن ، فـي بدايـة الأمـر كــاد الرجـال يطلقـون علـيّ النــار لـولا صـياحي وتحــذيري 
نــار ، جلســت معهــم بعــض الوقــت ورويــت للشــاويش إدريــس الأحــداث التــى لهــم بــأنني صــابر ولا تطلقــوا ال

بلاغها عني ورغبتها المتأججة نحـوي مـن حـين لآخـر ، إوقعت منذ  ستشهاد أم سيناء وحنق رحيل عليّ وا 
كما أخبرته بنبأ زواجي من تراجي منذ أسبوع مما دفعه للضحك مقررا بـأن صـابرا يفعـل كـل شـيء يرغـب 

أن أعطيهــا العــذر ، فالســيدة دون رجــل وقــد قتــل زوجهــا أمامهــا وتحيــا بصــحراء  بــه ، طلــب منــي إدريــس
 .موحشة بطفلها لتقوم بتنفيذ تعليمات جيش الدفاع

ثنان بجملين إشهرين وطلبت منهم قبل نهاية الشهرين أن يأتي  ةنؤ قبل أن أغادر المكان أعطيتهم م     
ــ ــيهم وكنــت حينئ ــم أحضــر إل ذ بالســجن أو قــام الأعــداء بقتلــي ، أخبــرتهم للمســتودع لصــرف الحصــة إذا ل

أبـو   ثنـين مـن أصـدقائي ورشـحهما إدريـس وهمـا أحمـد الطيـب والعريـفإبأنني سوف أخبـر رحيـل بأسـماء 
بكر ، ودعني الرجال بكل حفـاوة طـالبين منـي التماسـك وعـدم الخـوف مـن عنـف المحققـين الإسـرائيليين ، 

ولهــذا جاهــدت الــنفس لأظــل متماســكا مــع عــدم  ىادرة عينــغــادرت المكــان وأنــا أشــعر بالــدموع تحــاول مغــ
 .نفراط عقد الرجولة الذي يجب أن يتحلي به رجال الجيشإ

نتظـــاري وتســـاءلت عـــن ســـبب تـــأخري حيـــث إعـــدت منتصـــف الليـــل للمســـتودع وشـــاهدت رحيـــل فـــى      ُ 
سـلم لهـم أخبرتها بأنني قمت بزيـارة أصـدقائي كـي أ لقـــــوا القـــــبض علـــــيّ ، أخالجهـــــا شـــــعور بـــــأنهم قـــــد 
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ن ، شكرتني وطيبت من خاطري وأخبرتني بأنه لو جد جديد فسوف توفر لهم كل ما يطلبونه وسوف ؤ الم
ن ، ودعتها وذهبت لحجرتي كي أحصل علـى قسـط مـن الراحـة ، لـم أسـتطع النـوم ؤ تتحمل أثمان تلك الم

كانـت هنـاك نقـاط  دفقـخلال تلـك الليلـة فقـد تحـرك فـيلم تسـجيلي عـن حيـاتي منـذ وعيـت وأدركـت الحيـاة ؛ 
ستمر لعـدة سـنوات إنقطاع إبعد  ريهامهامة توقف عندها التسجيل الأمين للأحداث بداية من علاقتي مع 

ثم علاقتي بالباشا وعلاء بك ثم أمي وشقيقاتي وصولا إلى التجنيـد ولقـاء رجـال الحـدود الصـامتين الأفـذاذ 
 .بزواجي من تراجي وأخيرا وقوعي بين براثن رحيل والنقطة المضيئة الأخيرة

شعرت بأن حياتي كلها ضربات قدرية ومن يـدري مـاذا سـوف يحـدث لـي؟ أجبـت علـى هـذا السـؤال       
بما هو واقع ، هل كانت أم سيناء تسأل مثـل هـذا السـؤال؟ وهـل بـاقي الشـهداء الـذين لقـوا مصـرعهم علـى 

فكـر فـى مثـل هـذا السـؤال ، ســوف يـد الأعـداء فكـروا ولـو للحظـة فيمــا حـدث؟ أعتقـد أنـه لا يوجـد أحـد قــد 
رتـــديت ملابســـي وتوجهـــت لأصـــدقائي أبـــثهم ا  أعقلهـــا وأتوكـــل كمـــا قـــال رســـولنا الكـــريم ، نهضـــت صـــباحا و 

عتقادي كـان كـذلك ، ودعـت كـل حيـوان علـي حـده ثـم إحديث الفراق ، كأنهم يشعرون بما يشغل بالي أو 
ســتقبلتني رحيــل كأحســن مــا إهــارون ؛  أشــرت لهــم بــالوداع ولحقنــي كــل مــن ليفــي وبعــرور للقــاء صــديقهم

قترفتـه مـن تهـور سـوف أدفـع ثمنـه مـن حريتـي وقـد يصـل الـثمن إستقبال وكأنها تعاقب نفسها بما لإيكون ا
إلى أن أدفع حياتي ، جلست بجواري تطعمني كـأنني طفـل ، أنهيـت لقيمـات صـغيرة وتناولـت بعـدها كوبـا 

ى ظهــري ضــربات قويــة تــدل علــى الفــراق الــذي لــن مــن الشــاي وقبــل ركــوب الســيارة عــانقتني وضــربت علــ
ها على كتفي  تماسكت وقفزت مغادرا باب الخيمـة فلحـق بـى هـارون وتعلـق ؤ يعقبه لقاء ، كنت أسمع بكا

نحنيت عليه وحملتـه وقبلتـه عـدة قـبلات ومـازال الطفـل باكيـا ؛ كمـا نـبح ليفـي وقفـز بعـرور بمـا إبى باكيا ف
الأحضـان والقـبلات المتنـاثرة بيننـا وكـأن لسـان و ء كل هذا الـوداع والبكـاء يعني أنهما لا يعلمان السبب ورا

 .  بطلوا دوشه وخلينا نلعب شوية.. حالهما يردد 

حتمـال القتـل ، فكلمـا ا  عتقـال و ا  كنت أقود السيارة وكأنني متجه لموعد غرامي وليس لتحقيـق وتعـذيب و     
أشــعر بالشـــجاعة ويغــادرني الخـــوف والرهبـــة ، قتربــت المســـافة للمعســكر الـــذي بــه مكتـــب التحقيــق كنـــت إ
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أســعدني هــذا الشــعور ممــا دفعنــي للثقــة بــالنفس وأن الله معــي دائمــا ولــن يتركنــي لهــؤلاء القتلــة، علــى بــاب 
مكتب التحقيق شاهدت اسمي مسجلا محددا فيه موعدي لديهم هذا اليوم مما دفع جندي الحراسة للسماح 

 . ي المستودع وأرتدي زى قوات الناحالمازلت أقود لور دخلت و  لي بالدخول ؛

" إبراهـام سـمعان " سـتقبلني أحـد الضـباط ويـدعي إصطحبني أحد الجنود وبداخل المكتب المختص إ     
ستقبلني بوجه باش وطلب منى الجلوس أمامـه وظـل يـدقق إالذي جاء منذ يومين بغرض التحقيق معي ، 

، ســألني إن كنــت راغبــا  اعلــى حــالي متماســكرتبــاك بــل ظللــت إالنظــر فــي شخصــي ولــم يحــدث لــي أي 
 : بتناول مشروب ما فطلبت كوبا من الشاي فضحك قليلا معلقا

 ـ كنت فاكرك ح تطلب كوب عصير ليمون كي يهدأ من حالتك

نتظار أي قرار تتخذونه ، إبتسم معيـدا إشرحت له بهدوء بأنني هادئ وأنا لم أرتكب أي خطأ وأنا هنا فى 
وف تتقبــل أي قــرار نتخــذه؟ أجبتــه بــأنني أوافــق علــى أي قــرار تتخذونــه إلا طلــب بعــض كلمــاتي ؛ هــل ســ

 .خيانة وطني.. أردد .. واحد ، أسرع يتساءل ما هو؟ أجبته خيانة وطني 

 :صمت الرجل وغادر المكتب ثم عاد ونظر إليّ باسما مرددا     

و الخدمة الشاقة لمدة ستة أشـهر ـ حظك كويس ، فيه توصيه بعدم تعذيبك أو سجنك لكن القرار البديل ه
نهــض وبخــارج المكتــب ســوف تجــد مــن يصــطحبك لتنفيــذ هــذا إبســلاح الهندســة الإســرائيلي ، صــاح فــيّ ، 

 . القرار

مـن يـا تـري سـوف يقـوم بالتوصـية : غادرت المكتب غيـر مصـدق مـا حـدث أو مـا سـمعته ، تسـاءلت     
وأعدت ترديد كلمة  صمت قليلا  .. ير أو تراجي أو أمش!! أكيد الشاويش إدريس: بتسمت ضاحكا إعليّ؟ 

أردد .. لن يفوت هذا رحيل ولها من أساليب الإقناع الكثير .. رحيل .. تراجي وتنبهت للكلمة الصحيحة 
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صطحابي لعملـي الجديـد ، لإالحمد لله ، أقبل ضابط صف وصافحني وأخبرني بأنه قادم .. الحمد لله .. 
 .السجن الجديد ، على أي الأحوال ليس هناك فرقلم أصدق تلك الكلمة فهو يقصد 

تحركت معه ثم ركبت سيارة لوري بها بعض الرجال ولا أعـرف أحـدا مـنهم ومـن اللحظـة الأولـي تبـين     
هم جميعــا ، وصــلنا إلــى علــى وجـوهلـي أنهــم فــى حالـة نفســية ســيئة فـالعبوس والوجــوم كــان السـمة الســائدة 

سـرائيل ، تســلمنا ملابـس برتقاليــة اللـون مكتـوب علــى ظهرهـا جملــة معسـكر يقـع بــداخل الأرض المحتلـة بإ
باللغــة العبريــة ، علمــت فيمــا بعــد  أنهــا تعنــي إدارة ســلاح الهندســة بجــيش الــدفاع ، ظللنــا بهــذا المعســكر 
عشرة أيام كرسـت كلهـا للتـدريب الـذي يرتكـز علـى معـدات التشـييد والبنـاء سـواء مـن معـدات أو مـواد مثـل 

 . يد وأعمال الخرسانة ثم السباكة والكهرباءالأسمنت والحد

حتفظـت بهـم إسـرائيل ولـم تبلـغ عـنهم الصـليب إكتشفت أن جميـع هـؤلاء الرجـال جنـود مصـريون إلقد      
الأحمــر وبالتــالي هــم فــى عــداد المفقــودين ، وتقــوم إســرائيل بتســخيرهم فــى الأعمــال الشــاقة داخــل الأرض 

نهيــار لإ، لقــد كــان الرجــال فــى حالــة مــن ا 1692حتلــت بعــد عــام إأو بالأراضــي التــي " فلســطين"المحتلــة 
كشــف المفقــودين بــالجيش إلــى  التــام ، فلــو قــتلهم الإســرائيليون لــن يحاســبهم أحــد لأنهــم فعــلا تــم إضــافتهم

 . المصري

دفعنــا جميعــا إلــى الخطــوط الأماميــة ، المكــان الــذي وصــلت إليــه يقــع شــرق قنــاة الســويس ، مدينــة      
دمرة بفعل أعمـال القتـال بـين الجانـب المصـري والجانـب الإسـرائيلي ، علمـت فيمـا بعـد أن تلـك مهجورة وم

ـــل ذلـــك ، تســـلمنا ضـــباط مـــن ســـلاح  ـــم أكـــن قـــد شـــاهدتها قب المدينـــة يطلـــق عليهـــا اســـم القنطـــرة شـــرق ول
المهندسين يجيـدون اللغـة العربيـة ، تـم توزيعنـا كمجموعـات عمـل ، كنـت ضـمن مجموعـة العمـل الخاصـة 

 .وصيلات المياه والصرف الصحي ولهذا كنت أعمل يوميا في منطقة واحدةبت

بــدأ العمــل بغــرض إعــداد دفاعــات قويــة لجــيش الــدفاع  أي دفاعــات محصــنة ضــد قصــف المدفعيــة      
إنشــاء تلــك الــدفاعات التــي أطلــق عليهــا نقــاط خــط  ختبــرت البــدء فــي ا  والطيــران المصــري ، شــاهدت و 
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النقطــة المحصــنة بــالحفر بمنســوب مــنخفض بحيــث لا يــنخفض عــن منســوب  بــارليف ، كــان العمــل يبــدأ ب
مياه القناة ، ثم توضع فرشة من الأسمنت المقاوم لتسرب المياه ثم تفرد ستائر من حديد التسليح المجلفـن 
المانع للصدأ ؛ ثم توضع فرشة أخـري مـن الأسـمنت ، يـتم هـذا فـى يـوم واحـد ويتخلـل هـذا وضـع مواسـير 

صـــرف صـــحي مــن البلاســـتيك الأبـــيض المقـــاوم للأحمــال أيضـــا عمـــال الكهربـــاء يضـــعون  ميــاه ومواســـير
 . مواسير التوصيلات

حينمــا ننتهــي مــن مســتوي يقبــل عمــال الخرســانة لعمــل حــوائط خراســانيه عريضــة ومعــدة ســلفا وبهــا      
ال وحـين ننتهـي أماكن الأبواب والمزاغل الخاصة بالأسـلحة وفتحـات التهويـة وخلافـه ، ظللنـا نقـوم بالأعمـ

من مستوي نرتفع للمستوي الأعلى أي الـدور التـالي ومـا قمنـا بـه فـى السـابق نقـوم بـه فـى هـذا المسـتوي ، 
نتهـــت أعمـــال الخرســـانة والســـباكة تجمـــع جميـــع الجنـــود وســـلمت إلينـــا مفـــاتيح مخصصـــه لفصـــل إبعـــد أن 

بعـــد هـــذا كنـــا نكلـــف بحمـــل عـــن الفلنكـــات الخشـــبية ، " شـــريط القطـــار"القضـــبان الخاصـــة بالســـكة الحديـــد 
قضــبان القطــار والــذي يصــل وزن القضــيب الواحــد إلــى أكثــر مــن طــن ، كنــا نــدفع بهــذا القضــيب ليوضــع 

 .بطريقة معينة فوق النقطة الحصينة

نتهـت مـدة العقوبـة الموقعـة علـيّ وسـوف أغـادر المكـان إستمر العمل بتلك النقاط عدة أشـهر والآن إ     
اليــوم لــن أنســاه حيــث كــان اليــوم  ذلــكت لأحصــل علــى شــهادة الإفــراج ، نهــار عائــدا إلــى مكتــب التحقيقــا

هـا جـيش الـدفاع تعـدنا بإذاعـة حفـل سـاهر لأم كلثـوم وقـد بث، ليلا والإذاعـة التـى ي 1621الأخير من عام 
تم نقل الحفل مباشرة من إذاعة القـاهرة بطريـق السـطو والسـرقة ، سـمعت مـذيع الحفـل يقـدم الحفـل ويعلـق 

لم أعد أستمع لباقي حديثه حيـث تـذكرت حـديث أم "  1622عام .. نحن على أعتاب سنة جديدة "  قائلا
سـتعداد لإأمامـك ثـلاث عتبـات وفـى الثالثـة تنشـب حـرب التحريـر وعليـك ا.. ستعد إ.. سيناء لي ، صابر 

 ". بالطعام والشراب للمقاتلين 

لا تبخل علـيّ يـا رب ، .. ني ما قالته أم سيناء ظهر لي معأفتح علي بنعمتك و إ.. الله أكبر .. أردد     
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مازالــت كلمــة أعتــاب عــام جديــد تــرن فــى أذنــي وظللــت طــوال الليــل أســتعيد صــوت المــذيع وأرغــب بــأن 
ســتبدلته ا  ســتكمل الكمــال بمعرفــة الــثلاث عتبــات ، شــعرت بهلوســة وحيــره أخرجتنــي ممــا كنــت أفكــر فيــه و إ

الي وبعد تنـاول طعـام الإفطـار طلبنـي كبيـر المهندسـين بـالموقع ستيقظت صباح اليوم التإبالنوم العميق ، 
نتهــاء مــن العمــل وأمرنــي بــأن أســتقل الأتــوبيس الخــاص بنقــل الجنــود الــذي حــل موعــد لإوســلمني صــك ا

 .إجازتهم والمحطة الأولي هي العريش وسوف يستقبلك رجال التحقيقات العسكرية هناك

قيقــات وحــدد لــي ســرير رقــدت عليــه حتــي الصــباح ، فــي اليــوم كنــت فــى معســكر التح ذلــكمســاء       
ســـتقبلني الضـــابط المســـئول وراجـــع الكشـــوف الموجـــودة أمامـــه وتســـلم منـــي إخطـــار إصـــباح اليـــوم التـــالي 

المهندســين العســكريين ، بعــدها ســلمني صــك الإفــراج وأشــار إلــى أحــد الجنــود بــأن ينقــل هــذا المفــرج عنــه 
ة ، صـافحني مـرددا ، مـش عـايز أشـوفك هنـا غيـر فـى شـغل ، لـو ويعود لموقع عمله برفقـة دوريـة الظهيـر 

 .غلطت المرة التانية ح تكون فيها نهايتك

ركبت مع رجال الدورية والذين كانوا يدخنون سجائر محشوة بمخـدر الحشـيش حتـى كـاد أن يهـاجمني     
الشــديدة لشــهر الإغمــاء ممــا دفعهــم للضــحك علــى حــالي ووضــعوني أعلــي الســيارة المدرعــة ورغــم البــرودة 

ستنشــــاق الهــــواء النقــــي ، وصــــلنا إلــــى بــــاب إســــتطعت ا  إلا أننــــي شــــعرت براحــــة و  1622ينــــاير مــــن عــــام 
المســتودع وقــد قــارب ضــوء النهــار علــي الإفــلات ، قــام الســائق بــإطلاق نفيــر الســيارة وبعــد قليــل ظهــرت 

رحيـل غيـر قـادرة علـى  رحيل بصحبة كلبها ، قفزت من أعلي العربة المدرعـة مودعـا الجنـود بينمـا توقفـت
حتمالهــا ، صــرخت ثــم وقعــت مغشــيا عليهــا ، إســتيعاب مــا تشــاهده حيــث كانــت المفاجــأة أكبــر مــن طاقــة إ

أمـه وخلفـه ليفـي ، حـين  ىحملتها ودخلت بها إلى حجرتها وجلست بجوارهـا ، بعـد قليـل أقبـل هـارون ينـاد
وبادلتـه قـبلات أكثـر مـن التـى منحهـا  شاهدني صفق الطفل وأسرع نحوي يعطرني بقبلاتـه الرقيقـة الجميلـة

إيـــاي ، تنبهـــت رحيـــل وتلفتـــت يمنـــا ويســـري وركـــزت نظرهـــا نحـــوي وشـــاهدتني وأنـــا أقبـــل وحيـــدها ، مـــدت 
ذراعيهـا نحـوي فأنزلــت هـارون جانبـا حيــث لحـق بليفـي وســمعت صـوت بعـرور بالخــارج ، نهضـت وظلــت 

ى ظهـري كأنهـا تخشـي أن أفارقهـا جالسة بالسرير ووضـعت رأسـها علـى كتفـي باكيـه ضـاحكة وتقـبض علـ
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 .مرة ثانية

زددت ســمرة وأيضــا صــلابة وقــوة وبــدا عليهــا إغــادرت الســرير ونظــرت إلــيّ تتفحصــني وتبــين لهــا أننــي    
الضعف والهزال ورغم أنني لم أوجه إليها أي سؤال عن حالتها الصحية الواهنة إلا أنها أخبرتني بأنه لولا 

أيضــا و نــدفاعها وحماقتهــا إحياتهــا ممــا ألــم بهــا مــن ألــم نفســي بســبب  وجــود هــارون وخشــيتها عليــه لفقــدت
 .بسبب الوحدة التى ألمت بها

قضينا أمسية رائعة بدأت بإعداد حمام منعش وطعام شهي وتبادلنا علاقـة الحـب الأخـوي الـذي كـان      
من الليل ، أثنـاء فتقدته منذ مغادرة قرية أنشاص ، ظللت مستيقظا إلى ساعة متأخرة أيشعرني بكل حنان 

، شعر كل فرد منا بأنه لا يستطيع مقاومة الرغبـة " غدا ألقاكأ"حديثنا وسمرنا كنا نستمع لأغنية أم كلثوم 
 . فترقنا بعد أن قبلت هارون الذي كان يسبح فى أحلامه مع ليفي وبعرورإفى النوم ، 

واحــد منــا شــعر بأنــه لا يســتطيع أن صــباح اليــوم التــالي جلســنا نتحــدث وتبادلنــا الكلمــات الطيبــة وكــل     
يفــارق الآخــر ، أقبلــت بعــض الأســر البدويــة فنهضــت لصــرف مســتحقاتهم ، أخبرتنــي رحيــل بأنهــا قامــت 

لتقـت بتراجـي عـدة مـرات حيـث كانـت تـأتي إعلى صـرف مـا يحتـاج إليـه زملائـي العـاملين بالتعـدين أيضـا 
هـل : ث عـن صـابر وأحوالـه ، سـألتهالصرف مستحقات أسرتها وتقضـي معهـا بعـض الوقـت ويـدور الحـدي

 : بتسمت معلقةإقمت بعمل توصية لي حتي لا أحصل على حكم بالسجن ، 

قـل حاجـه أـ تفتكر الأخت اللي تحب أخوها واللي أنقذ ابنها من الموت تعمـل إيـه غيـر اللـي عملتـه ، دي 
وه النهـاردة زي مـا أقـوم أشـوف حـالي وأعمـل عزومـه حلـ.. عشان خـاطر حبيبـي صـابر ، ربنـا يخليـك ليـا 

غــادرت المكـان وأســرعت إلـى لقــاء أصـدقائي ، كنــت أسـمع أصــواتهم بـداخل الــدهليز .. بنقـول فــى مصـر 
قـــام أمشـــير بأحـــداث أصـــوات الفرحـــة والرغـــوة التـــي .. وحـــين دخلتـــه شـــاهدت العيـــون اللامعـــة تنظـــر إلـــيّ 

مسـك الليـل" البركة"سقطت من فمه على الأرض وأيضا الجمل  الـذي ورثتـه عـن الراحلـة أم  أيضا الجمـل  
الأماميتين وأقبل سريعا ووقف أمـامي محركـا رأسـه  ، أمــا شــهاب فقــد قفــز لأعلــي ملوحــا بقدميــه ســينا 
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لأعلي وأسفل ، كانت التحية واضحة أما ناقة هانم فقد حركت أقدامها الخلفية بحيث تخلـت عـن رضـاعة 
حـذوها حيـث شـاهد ترحيـب زوجتـه وصـديقه  بعرور وأقبلت نحوي تشم رائحتي مما دفع بأمشير لأن يحـذو

مـش كفايـة : شهاب أكثر دفئا منه ، قبلت بعرور ولاحظت أن جسده نما وأزداد طولا وحجما وحدثتـه قـائلا
لعــب؟ أنــت كبــرت وبقيــت طويــل علــى لعــب العيــال وكــأن تلــك الكلمــات أســعدته فأخــذ يقفــز لأعلــي وأســفل 

قتســمها مــع إن قادمــا يحمــل قطعــة مــن الشــيكولاته وســمع نبــاح ليفــي فأســرع فــى أعقابــه حيــث كــان هــارو 
صــديقيه وحــين أخبــرت رحيــل بمــا شــاهدت أخبرتنــي بأنــه منــذ تركــك لنــا وأنــا أحــاول إدخــال الســعادة إلــيهم 
حيـث عمـت علينــا حالـة مــن الحـزن والضــيق ووجـدت أن الأصـدقاء الثلاثــة الصـغار قــادرون علـى إدخــال 

 .  كانت قطع الشيكولاته هي الأساسالسعادة علينا جميعا لو أسعدناهم ؛ حيث 

 

 

 

 

 

 خط بارليف  اقعمو لهندسية رسومات 

اليوم التالي لعـودتي مـن المعتقـل ودعـت رحيـل وأسـرعت إلـى زيـارة ديـار قبيلـة تراجـي ، كـان برفقتـي      
ختصار وقت الوصول وأيضا وقت العودة حتـي أسـتطيع قضـاء فتـرة إستخدامه إشهاب ويرجع السبب في 

تراجــي؛ فقـد حرمـت مــن حـديث ومشـاهدة تلــك السـيدة الجميلـة المشــاغبة ؛ كانـت الفرحـة غــامرة أطـول مـع 
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لتقيــت بالأســرة وأخبرتنــي تراجــي بأنهــا كانــت علــي علــم بمــا حــدث لــي مــن الأخبــار التــى أمــدتها بهــا إحــين 
 رحيـل ، كمــا أخبرتنــي بأنهـا شــعرت بمقــدار مــا تكنـه لــي رحيــل مـن حــب أخــوي كنــت أتشـكك فيــه قبــل هــذا
ولكن حينما جمعنا حب مشترك لشخص واحد تباينت المواقف ؛ فهناك حب الأخـت الكبيـرة والتـى شـعرت 
به رحيل تلـك السـنوات الطويلـة ومـا أسـبغته عليهـا وعلـي طفلهـا مـن رعايـة ودفء أسـري كبيـر وبـين حـب 

الإنسـان علـى  الزوجة لزوجها والنوعان يصبان فى إطار واحد وهو إطار العلاقات الإنسانية التـى تسـاعد
جنـا منـذ االحياة بسعادة وأمل لمسـتقبل مشـرق ، أيقنـت مـن تلـك الكلمـات بـأن تراجـي أخبـرت رحيـل بنبـأ زو 

عـدة أشـهر قبـل الحكـم علــيّ بالعمـل سـتة أشـهر بسـلاح المهندســين الإسـرائيلي ، أيضـا كـان واضـحا علــي 
بحضــور أمشــير وشــعرت بســرور داخلــي وكنــ اتراجــي حالــة الحمــل ؛ حيــث شــاهدت بطنهــا مرتفعــ ت راغبــا  

، كمـا  "ويعمـل فيهـا سـبع البرمبـة ومـافيش حـد أحسـن مـن حـد ييتـأنزح علـي شخصـ"يتعالي معي حتي لا 
ح الواحـد كبـر وبقـي مجـوز و .. ياه "خلال شهرين علي أكثر تقدير ،  املأني الزهو بأنني سوف أصبح أب

مام صــديق جديــد فــي قائمــة كمــا شــعرت بــأن هــارون وأصــدقاءه ســوف يســعدهم إنضــ "يبقــي عنــده عيــال
 . الفريق الذي تكون بين الصخور والجبال خلال فترة الحرب والقتال

بتسام ثم توقفـت بعـد أن سـرنا عـدة خطـوات بعيـدا لإأمسكت تراجي بيدي وكان باديا عليها السعادة وا     
بـت وسـوف عن خيمة عائلتها حيث قالت لي سوف تشاهد شيئا جميلا سوف يسعدك ، إعتقدت بأنهـا أنج

تريني المولود ولكن كيف أنجبت بتلك السرعة؟ شـاهدتها تنظـر مـن حولهـا وتسـاءلت أيـن شـهاب ، أفادهـا 
أيــن الحصــان الأبــيض الــذي حضــر بــه صــابر فأخبرهــا بأنــه شــاهده : طفــل صــغير حينمــا ســمعها تتســاءل

اب ، مازلـت أسـير تجاه خيمة الشيخ عيد ، هللت مرددة ، هايل ، والله أنـت فـرس هايـل يـا شـهإيسرع فى 
ســـتبدلت حـــب وعشـــق الجمـــال بحـــب وعشـــق الخيـــول ،  إبرفقتهـــا والدهشـــة هـــي حـــالي وشـــعرت أن تراجـــي 

بعد قليل أقبلت الخالة أم علي زوجة الشيخ عيد والذي لم .. يا خاله .. الخالة أم علي .. سمعتها تنادي 
 :ت أم عليتساءل!! يكن متواجدا حيث رحبت بي السيدة مهنئة على مغادرتي السجن
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 ـ عايزين تشوفوا شهاب؟

 يوه يا خاله أـ 

مــن جــذوع النخيــل المترابطــة والمتراصــة ومغطــاة بــبعض الأقمشــة  أفســحت الســيدة الطريــق وشــاهدت عــددا  
البالية ، سارت بنا ودخلنا إلى ممر يمر أسفل جذوع النخيل وشاهدت شهاب ولكن الشـيء المـدهش أننـي 

واره مهــر صــغير يحمــل اللــونين الأبــيض والأحمــر ، علــى الــرأس شــاهدت حصــانا آخــر أحمــر اللــون وبجــ
والرقبــة ومنطقــة الجــزع الخلفــي اللــون الأبــيض وبــاقي الجســم اللــون الأحمــر ، كــان منظــر المهــر الصــغير 

 :رغب أن تخبرني به حيث قالتوأنها تغاية فى الجمال ، نظرت إليّ تراجي وشعرت بأنها تحمل خبرا 

 !! هابـ المهر الصغير ده ابن ش

 إزاي؟ !! ـ ابن شهاب 

قصــت علــيّ تراجــي قصــة غريبــة حيــث أخبرتنــي بأنــه منــذ أكثــر مــن عــام شــاهدنا شــهاب وأمشــير قــادمين 
يهــرولان وقــد بــدا عليهمــا الإعيــاء ، كنــت أعلــم أنهمــا ملــك لــك ؛ حيــث كنــت متواجــدة يــوم أن أهــدتك إيــاه 

ت إلينا أول مرة تحمل الحصة التموينية لنا السيدة العجوز أم سيناء وأيضا أمشير قدم معك يوم أن حضر 
ولخــالتي ، حينمــا حضــر كــل مــن أمشــير وشــهاب وضــعنا لهمــا الطعــام وحجزهمــا الشــيخ عيــد بــداخل تلــك 

فرسـه الشـيخ عيـد التـى كانـت فــى " زمـردة"الزريبـة حتـى الصـباح ، فـى تلـك الليلـة قـام شـهاب بواجبــه نحـو 
 اذكـر  االحبس ظهـر هـذا المولـود الجميـل ، كمـا تشـاهد مهـر وأثناء وجودك بـ" تحمل"أشد الحاجه كي تعشر 

 .يمرح حول أمه وكما تشاهد أيضا مدي سعادة شهاب بابنه مثل أي إنسان يشاهد ميلاد ابن له

ــا      كانــت المفاجــأة ســارة لأقصــي حــد وعلمــت بــأن أمشــير وشــهاب كانــا يجريــان علــى حــل شــعرهما وأن
العــدو الإســرائيلي وتبــين لــي أن هنــاك قصــة حــب تــربط بــين  أنتظرهمــا  فــى قلــق بــالغ خشــية أن يقتلهمــا
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، لقد سار شهاب على الدرب الذي سرت عليه ، فكما أقمـت يـا " ياقوت"شهاب وزمردة أثمرت عن ميلاد 
صــابر علاقــة حــب مــع تراجــي جــارة زمــردة وتزوجتهــا وســوف تنجــب لــك يــاقوت صــغير قمــت أنــا بعلاقــة 

قلتهــا بدهشــة  الــدنيا دواره .. يــاه .. ومحــدش أحســن مــن حــد نســب مــع زمــردة وســبقتك وتزوجــت وأنجبــت 
والله يلهم الحيوان كي تسـتمر الحيـاة وتبـين لـي أن أمشـير أصـبح يعمـل خاطبـة وقـد سـبق وأن قـام بتـزويج 

آخـر وأعتقـد لـو  سـعيدا   سـتمر هـذا الحـال إنفسه من ناقة هانم أم ابنه بعرور بل وعلمت أنها تنتظر حادثـا  
وبـــدلا مـــن أن نـــوزع دقيـــق وســـكر نقـــوم بتوزيـــع جمـــال " جمـــع بعـــرور " طقـــة بالبعـــارير فســـوف تمتلـــئ المن

لا كانـت  صغيرة، أضحكني هذا التعبير وحمدت الله بأن الحكومة المصرية ليس لهـا سـلطة علـي سـيناء وا 
أوكلت حالة العجز في ميزان المدفوعات لكثـرة أبنـاء أمشـير كعادتهـا مـع بنـي البشـر ، قضـيت ليلتـي تلـك 

زوجتــي الجميلــة أبثهــا حبــي وأشــواقي عــن بعــد نظــرا لحالــة الحمــل التــي أثــرت عليهــا ، وفــي الصــباح  مــع
 . غادرت القبيلة متجها لعملي

سارت الحياة بنا سيرا طيبا وخلال تلك الفترة قمت على زيارة أحبائي رجال الحدود وبعـد جلسـة طيبـة     
لبتـرول حينمـا ك عنيف ومسـلح حـول بئـر أبـو زنيمـة لشتباإأخبرني إدريس بأنه فقد ثلاثة رجال آخرين فى 

ستخراج البترول الخام ومـن أجـل هـذا إن نجحوا فى دق بريمة جديدة وأنهم على وشك و علم بأن الإسرائيلي
قامــت الفصــيلة بكامــل قوتهــا وبرفقــة رجــال البتــرول بمهاجمــة موقــع أبــو زنيمــة وحــدث قتــال ليلــي تــدخلت 

م الخسـائر التـى لحقـت بـالبئر وبـبعض رجـال البتـرول الإسـرائيليين إلا أننـا خلاله الطائرات الهليكوبتر ورغ
 . ،.........فقدنا ثلاثة رجال وهم 

اليوم التالي بعد أن ظللت مساء تلك الليلة حزينا على فقـد هـؤلاء الرجـال والتـى تربطنـي بهـم صـداقة      
للعــدو علــى ضــفة القنــاة وأخبرتــه طيبــة أخبــرت الشــاويش إدريــس بمــا قمــت بــه مــن العمــل بتحصــين مواقــع 

أرسل برسالة مع الشيخ عيد كي يعلم أولي الأمر بما حـدث وكنـت أتمنـي بـأن أقـوم علـي رسـم مـا سبأنني 
شاهدته ، أشعر هذا إدريس بالسعادة والراحة وأخبرني بأنـه مـن الواجـب علـيّ القيـام برسـم هـذا التصـميم ، 

.. الحكايــة ديــة عــايزه مهنــدز .. بــة ، صــمت قلــيلا مــرددا ســتطيع فــلا أمتلــك تلــك الموهأأخبرتــه بــأنني لا 
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بعد قليل حضر المهندس عزيز وأخبره إدريس بمـا أحطتـه .. إبعت ليا الباشمهندز .. فينك رباح .. رباح 
، فلنأخـذ مكانـا ونسـتعد للقيـام بهـذا  عال الشـجمهمتـي أيهـا الرجـمهنتـي و به علما ، إبتسم الرجل قائلا تلك 

 .ترك لي الباقيأسوي الوصف ومحاولة تذكر الأبعاد والخلطة فى كل المواد والأماكن و الرسم وما عليك 

أحضـــر الشـــاويش إدريـــس دفتـــر الأوامـــر الخـــاص بالفصـــيلة والـــذي يـــدون فيـــه الأعمـــال التـــى تقـــوم بـــه    
الفصيلة وهو دفتر رسمي ولم يعد مستغل ويتمتع بورق أبيض نظيـف وكبيـر المسـاحة حيـث تصـل أبعـاده 

لب إدريس الجميع بتركنا كي لا تشغلنا أحاديثهم ، اجلست بجوار المهندس عزيز وط.. سم 40× سم 30
نتهي وتساءل ، هـل هـذا الرسـم إظللت بجوار المهندس عزيز أكثر من ساعتين والرجل يقوم بالرسم حتى 

أضـاف وأزال مقارب لما شاهدته وقمت بالعمل به؟ أجبته كأنه هو ، تركنا حوالي الساعة ثم عـاد بعـد أن 
كما قام بكتابة كل .. الحمد لله .. كأنك كنت معنا .. الله أكبر .. بعض الخطوط من على الرسم فهتفت 

البيانات التى زودته بها على الرسم حتى اسم الموقع  المحصن وموعد إقامته ، قمت بفصل الورقـة التـي 
معنــي اللغــز التــي أخبرتنــي بــه أم  بهــا الرســم عــن بــاقي الــدفتر ؛ توجهــت للشــاويش إدريــس كــي أســأله عــن

ســيناء وظــل الرجــل يفكــر وطلــب عــون زملائــه ولــم يســتطع أحــدا مــنهم أن يقــوم بتفســير مــا نصــحت بــه أم 
ســيناء ؛ قفلــت عائــدا كــي ألتقــي بالشــيخ عيــد فــى أقــرب وقــت كــي أســلمه هــذا الكنــز مــن المعلومــات كمــا 

 . كتشاف العدو لتلك الرسومإي حذرني من أخبرني المهندس عزيز ميخائيل مهندس البترول الهمام الذ

نتظــاري فــدخلت مســرعا إلــى حظيــرة الأصــدقاء إوصــلت إلــى مركــز المســاعدات ولــم أجــد رحيــل فــي      
وحررت شهاب مـن السـرج ودلكـت لـه جسـده بالفرشـاة وأثنـاء ذلـك كـان يعـب مـن الميـاه ثـم تلـي هـذا تنـاول 

علـى ملامـح شـهاب فقـد رافقنـي عـدة أيـام شـاهد حة واضـالسـعادة والغبطـة  تبعض الشعير الموجود ، كان
خلالها ابنه ياقوت وزوجته زمردة وبث لهما بعض الأشواق ورغبته بـأن يجتمـع الشـمل حتـي نحيـا ونعـيش 

 . كأسرة مترابطة مثل صديقي أمشير

ه المهنــدس عزيــز ميخائيــل بعــد أن وضــعته بــداخل ئــرســم الــذي قــام بتخطــيط خطوطــه وأجزاأخفيــت ال     
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أسـرعت ووضـعت الكـيس بجـوار قبـر أم ’ بلاسـتيك مـن الأكيـاس التـي تغلـف عبـوات الشـاي الكبيـرة كيس 
عتقـال ،  أثنـاء الحفـر بجـوار قبرهـا شـاهدت بعـض سـيقان لإسيناء والتي دائما ما كنت أتذكرها أثناء فترة ا

ت وتركتهــا كــي قتلاعهــا ولكنــي تراجعــإلنباتــات قريبــة مــن القبــر وقــد نبتــت بطريقــة غيــر منتظمــة ، فكــرت ب
تنمو ثم أقدمها لبعرور أثناء لهـوه مـع صـديقيه والـذين أقبلـوا وكنـت أشـاهدهم يجـرون خلـف مكـان جلوسـي 
يختلف عن أصوات الآخرين لكن التفاهم سمة واضحة وقد مضي أكثـر مـن  وكل واحد منهم يخرج صوتا  

قـد أفـادتهم جميعـا وبـالأخص عام ونصف على تلك العلاقة ومازالت الصداقة قوية وقـد بـدا واضـحا بأنهـا 
عتمـاد علـى نفسـه وأصـبح قـادرا علـى تكـوين جمـل كلاميـة لإنخرط فى الحياة وأصبح كثير اإهارون الذي 

نطــواء المسـتمرة ومتابعـة رحيــل لإواضـحة كاملـة بعــد حالـة اللجلجـة التــي كانـت مسـيطرة عليــه مـع ظـاهرة ا
 .فى كل خطواتها

رحومــة أم ســيناء ، لقــد تأكــد لــي بــأن المنطقــة القريبــة مــن القبــر قــرأت الفاتحــة علــى روح المناضــلة الم   
كانــت رائحتهــا طيبــة للغايــة وقريبــة مــن الرائحــة التــي ســبق وأن شــممت عبقهــا ليلــة وفاتهــا ، كــان الفــارق 

 .واضحا بين قبر موشيه وبين قبر تلك الأم الطاهرة

ة زنــة عشــرة كيلوجرامــات ووضــعت صــباح اليــوم التــالي قمــت بعمــل فتحــة صــغيرة بشــكارة الســكر عبــو      
بداخلها الكيس البلاستيك الذي يحتـوى علـى الرسـم ، أخبـرت رحيـل بقضـاء هـذا اليـوم مـع عائلـة تراجـي ، 

ضــطرني إلــى إلغــاء تلــك الرحلــة حتــي لا تغضــب منــي وتقلــب إظهــر علــى وجههــا الغضــب والضــيق ممــا 
زال العبوس من وجهها وطلبت مني أن  عليّ الأمور رأسا على عقب كما حدث ، بعد قليل أقبلت بعد أن

أقوم على زيارة تراجي وأنها ترغب بأن أظل بجوارهـا فهـي وحيـدة ولا أقـارب بجوارهـا وكـأن الله أرسـلك لـي 
ت تــعيونهــا الجميلــة وربفــى ولابنــي ، طبعــت قبلــة ســريعة علــى خــدها ممــا دفــع بــدموع الســعادة لأن تظهــر 

 . السلامة على كتفي ثم أشارت لي ملوحة بما يعني مع

قطعت الطريق الواصل بين المستودع وبين ديار قبيلة تراجي دفعة واحدة وكنت أشعر بشهاب أثناء      
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عدوه برغبته بالوصول مبكرا حيث كان فى شوق لكل من زمردة وياقوت وكأنـه يتغنـي بأغنيـة عبـد الحلـيم 
ذا الحصان الذي سيطغي حبه على تعجبت له" سبقنيإسبقني على الجنة الحلوة إسبقني يا قلبي إ" حافظ 

، سـمعت صـهيل شـهاب " شـهاب وزمـردة"حب قيس وليلي العامرية وسوف تكتب رواية عن حب كل مـن 
ولم يتبق سوي عدة كيلومترات لكن سبب الصهيل ظهور دورية إسرائيلية قطعت علينا الطريق وأشار إليّ 

م آخـر بفحـص سـرج الحصـان كأنـه يبحـث قائدها بأن أهبط من على صهوة الحصـان وأتجـه إليـه بينمـا قـا
عن شيء ما أثناء هذا كان الضابط يطلب مني هويتي وبعد أن شاهدها أشار إلي الجنـدي بـالتوقف عـن 
التفتــيش قــائلا لــه بالعبريــة بأنــه زميــل وصــديق ؛ عنــد هــذا رفــع الجنــدي يــده عــن شــكارة الســكر حيــث كــان 

الحمـد لله ، لــيس خوفـا وخشـية مــنهم .. يـردد الحمـد لله  ينـوي فتحهـا بمطـواة بيــده ، تركتنـا الدوريـة ولســاني
 .ولكن لفقد القيادة بمصر لهذا الرسم الذي أكد لي المهندس عزيز والشاويش إدريس أهميته القصوى

أمام دار تراجي طلبت من شهاب التوقف كي أهـبط مـن فـوق ظهـره ولكنـه لـم يهـتم بـي وأسـرع ودخـل     
رتطـام رأسـي بأحـد أفـرع أشـجار النخيـل المقـام عليهـا السـقف وكانـت إي إلى الحظيـرة مباشـرة ممـا تسـبب فـ

الإصــابة طفيفــة لأننــي أســرعت بخفــض رأســي ، توجــه شــهاب إلــي يــاقوت يبثــه حبــه وشــوقه وكــأن المهــر 
نعكــس علــى زمــردة إه فظــل يقفــز ويصــهل بصــوته الرفيــع ممــا و أبــهــو الصــغير يشــعر بــأن هــذا الحصــان 

 . بقولها حمد الله بالسلامة يا سبعي ابالسعادة وكأنها تداعب شهاب

تركت الأسرة بعد جمع شملها وحملـت شـكارة السـكر فشـاهدت الشـيخ عيـد واقفـا مرحبـا بـي ، أمسـك       
بيدي ودخل بي إلي داخل الخيمة حيث طلـب مـن أم علـي زوجتـه إعـداد أقـداح القهـوة بينمـا الرجـل يربـت 

نـتفض الرجـل ودخـل إلـي إهذا وأسررت لـه بمـا تحتويـه ،  على ساقي مرحبا ، ناولته شكارة السكر فأسعده
فـرغ محتواهـا فظهـر الكـيس البلاسـتيك ، أالخيمـة وعـاد يحمـل سـكينا ووعـاء مـن البلاسـتيك وشـق الشـكارة و 

فضــه مســـرعا ولـــم يـــتفهم الرســـم لكنـــه كرجـــل مخـــابرات فطــن تأكـــد لـــه أن تلـــك الوثيقـــة لا تقـــل أهميـــة عـــن 
عن طريق أم سيناء عن قاعدة الصواريخ بجنوب سيناء منـذ ثلاثـة أعـوام  المعلومات التي سبق ونقلتها له

والله معلومـة واحـدة مـن بتوعـك .. الله أكبـر .. الله أكبـر عليـك .. ، ضرب الرجل على ساقي بقـوة مكـررا 
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ربنــا يحميــك ثــم تركنــي وقــام مســرعا ثــم عــاد بعــد قليــل بعــد أن أخفــي .. كفيلــة إنهــا تجعلــك مــن الأبطــال 
 .مقررا بأن ما بها سوف يصل القيادة قبل فجر الغد بمشيئة اللهالوثيقة 

نضــم إلينــا كــل مــن الشــيخ عيــد وأم علــي ا  تراجــي وتناولــت معهــم طعــام الغــداء و أســرة قمــت علــى زيــارة     
وبعد أن جلسنا جلسة طيبة قررت بعدها الرحيل فقد تعدي الوقت آذان العصر ، حينما طلبت من شهاب 

عتقـدت أنهمـا يودعانـه ولكـن تبـين لـي إ وخلفه كل من ياقوت وزمردة ، فى البدايـة الحضور شاهدته مقبلا
ومـــن حـــديث الشـــيخ عيـــد بأنهمـــا يرغبـــان فـــى مرافقتـــه أو يظـــل شـــهاب معنـــا ، مـــا رأيـــك ، أجبتـــه بـــأنني لا 
أستغني عن شهاب ، حينئذ قـال الشـيخ عيـد فترحـل الأسـرة كلهـا معـك ولهـذا طلـب عـون الشـيخ إسـماعيل 

اجــي حيــث قــام الــرجلان وبمســاعدة منــي بحمــل يــاقوت ووضــعته علــى ظهــر شــهاب حيــث لا يقــوي والــد تر 
على السير تلك المسافة فما زالت أقدامه ضعيفة ، نظرت زمردة لشهاب وصهلت كأنهـا تـداعب صـغيرها 

صــعدت  بعــد هــذاهتمــام بيــاقوت حتــي لا يســقط مــن فــوق ظهــره ، لإوســعيدة بــه وكأنهــا تطالــب شــهاب با
 . ب وتمكنت من السيطرة علي الصغير ياقوتصهوة شها

ودعت الأسرتين عائدا إلى المستودع ؛ حيث كنت فى غاية السـعادة وأنـا أراقـب حنـان وعطـف وحـب     
شـــهاب وزمـــردة علـــى صـــغيرهما ، دون حـــديث واضـــح منـــي ، كأنهمـــا زوج وزوجـــة خرجـــا للتنـــزه بصـــحبة 

ع صـهيل زمــردة فيتوقـف شــهاب فتسـرع إليــه أســمحيــث كنـت  ؛طفلهمـا وهمـا يرعيانــه بكـل حــرص وسـعادة 
ض بلطــف أذنــه فيحــاول القفـــز متجهــا إليهــا ولكنــي أضـــغط عليــه طالبــا منـــه عتلعــق جســد يــاقوت وتعضـــ

 . الهدوء حتي نصل إلي المستودع

الحمــد لله وصــلنا بالســلامة إلــي المســتودع وقــد بــدا علــى الصــغير الإرهــاق مــن طــول المســافة وعــدم     
ســقط المســير وهبطــت مــن فــوق ظهــر شــهاب وقمــت بــإنزال يــاقوت مــن فــوق ظهــره ف الحركــة ، توقفنــا عــن

شتد عوده إه يساعدانه بلحس سيقانه الضعيفة من أسفل لأعلي حتي اوالد أرضا لا يستطيع الوقوف فأقبل
ووقــف بأرجــل مرتعشــة ؛ فجــأة أقبــل هــارون وصــديقاه ولــم أشــاهد يــاقوت الــذي قفــز إلــيهم وأســرع الأربعــة 
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ربـي .. آه يا ربـي .. هدت رحيل بعد أن وضعت يدها على فمها وجحظت عيناها وهي تردد بالجري وشا
مـــا هـــذا الجمـــال والروعـــة وأقبلـــت وشـــاهدت زمـــردة تقـــف بلونهـــا البنـــي ورشـــاقة جســـدها ، نظـــرت إلـــيّ .. 

نتهــي مــن تقــديم واجــب الضــيافة للســيدة زمــردة إمتســائلة مــن أيــن أتيــت بتلــك العائلــة فأشــرت لهــا بعــد أن 
صــطحبتهما لــداخل الحظيــرة وحــررت ظهــر شــهاب مــن الســرج وتبــادل إواجــب الصــداقة للســيد شــهاب ، و 

تـركتهم يتفـاهمون وعـدت لرحيـل كـي أبثهـا " أمشير وناقة هانم وشـهاب وزمـردة"الأصدقاء الأربعة النظرات 
  .خوة وأطيب من خاطرها وأجلس برفقتها فقد أصبحنا جميعا مجموعات بإستثناء رحيللأكل حب ا

 

 

 العـــتبة الثالثــة 

شعرت بالراحة بعد أن قمت بإرسال الرسـم التوضـيحي لنقـاط خـط بـارليف الحصـينة وشـعرت بـأنني قـد    
ت رحيـل افائدة كبيرة لجيش مصر رغم ما أنا فيه من شد وجـذب مـن جـراء أفعـال وتصـرف ىقمت بعمل ذ

قويــة جميلــة ســاهمت بقــدر كبيــر فــي  التــى ســببت لــي الكثيــر مــن المشــاكل والضــيق ورغــم هــذا فإنهــا ســيدة
دون تلـك بـإعاشة رجال الحدود ولولا هذا لكانت حيـاتهم بائسـة والله أعلـم مـا الـذي كـان سـوف يحـدث لهـم 

تحت رحمة حمدان مهرب المخدرات ولكني أعلم معدن هؤلاء  ايصبحو  كان من الممكن أنالمساعدات ، 
  . الشجعان أبناء النوبة

الـذي قمـت بزراعتــه منـذ أكثــر مـن عـام والســبب فـي هـذا أن رحيــل أبلغتنـي بــأن تـذكرت نبـات الشــعير     
نتظـار ضـيف قـادم إزدادت الأعـداد ونحـن فـي إالجمال والخيول تحتاج إلى عليقه وبـالأخص الشـعير وقـد 

أي بعرور جديد سوف يولـد بعـد ثلاثـة أشـهر ، فكـرت مـن أيـن آتـي بالشـعير فتـذكرت الشـعير الـذي قمـت 
عتقــــالي لأكثــــر مــــن ســــتة أشــــهر منتصــــف العــــام إ ـــــ ـــــه ول ـــــى زراعت م أتمكـــــن مـــــن حصـــــاده بســـــبب عل
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 قـدالشـعير لـم يكـن الأيـام  تلـكالماضي ولم يخبرني رجال الحدود بأنهم قاموا علي حصاد الشـعير ، وفـى 
، تذكرت كلمات الرئيس السـادات التـي كنـت أسـتمع  1622نضج بعد فنحن نهاية شهر ديسمبر من عام 

تقل بأن هذا العام هو عام الحسم حيث كان الإسرائيليون يضحكون ويتندرون على هـذا المعوأنا فى إليها 
فـى التفكيـر حالـة رغبتهـا فـى نتحـار لإالكلام حيث علق أحدهم قـائلا بأنـه مـن المحتمـل أن مصـر قـررت ا

ن بتــوفير الطــوب ومــواد البنــاء حيــث لأإســرائيل ، ونصــيحة لهــم بــأن يســتعدوا مــن ا علــىشــن حــرب فــى 
 . اجيش الدفاع كل مدن مصر ولن نترك حائطا مقام سيدمر

العـام  ذنـملنبـات الشـعير  ىجر محاولا أن اعرف ما الذى القبقاب  ىاليوم التالي توجهت لمنطقة واد      
الماضــي ، وصــلت وكانــت المفاجــأة الكبــرى بــأن مســاحة كبيــرة مــن الأرض تلونــت بــاللون الأخضــر وقــد 

؛ كانـت المسـاحة ضـعفي " سـم30"رتفـع عـن الأرض بمقـدار قـدم ا  ا و زرعت بالشعير الذي كبر حجمه ونمـ
المســـاحة التـــى قمـــت علـــى زراعتهـــا وبتفقـــد المســـاحة تبـــين أن حبيبـــات الشـــعير العـــام الماضـــي نضـــجت 

نتشــرت حبــات الشــعير بفعــل الريــاح وغطــت ا  المحصــول و  حصــادوفرطــت مــن شــدة الحــرارة ولــم يقــم أحــد ب
مزاجيـة ر هـذا الشـتاء فقامـت بـري البـذور التـى نبتـت ، كنـت فـي حالـة الرمال المثارة البذور وجـاءت أمطـا

بــأن محصــول الشــعير وفيــر وســوف تغطــي  ئعاليــة مــن الســعادة بســبب زيــادة الرقعــة المنزرعــة والتــى تنبــ
 . 1624حتياجات مجموعة الجمال والخيول التي بحوزتي هذا العام وجزء من العام القادم إ

يل هادئة إلي أن جاء يوم طلبـت منـي أن أقـوم علـي زيارتهـا فـى المسـاء ، ظلت العلاقة بيني وبين رح   
كان هذا الحديث بعد أن تناولنا الطعام فأنا مازلت أعيش معها في نفس الخيمة ، وافقتها الـرأي وتوجهـت 
لأصـــحابي مـــن الحيوانـــات كـــي أقـــدم لهـــم الخدمـــة المطلوبـــة والرعايـــة وأيضـــا أشـــاهد هـــذا المهـــر الصـــغير 

 1623ه بعـرور موديـل و خـاأيضـا شـاهدت بعـرور وقـررت أن أطلـق عليـه اسـما ، فسـوف يـأتي  ،" ياقوت"
؛ " الصغير هادي"بعد أشهر قليلة ولهذا فمن الواجب أن أطلق عليه اسما ولم أجد أفضل من اسم البطل 

 . لجنود الإسرائيليينبطش امن لى وحماية عنى نال الشهادة أمامي دفاعا  ىهذا الجمل الذ
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طلبت من هارون أن يـأتي للعـب مـع أصـدقائه بالمنطقـة الخلفيـة والتـي بهـا قبـر الراحلـة أم سـيناء ،       
شــعر بالفرحــة والســعادة بعــد أن ســبقت وصــوله هنــاك ، بعــد قليــل شــاهدته قادمــا مــع أصــدقاءه ومــن بيــنهم 

بـأن يأخـذه المهر الصغير الذي مازال يسـقط أثنـاء لعبـه لضـعفه بسـبب صـغر سـنه ، أشـرت إليـه " ياقوت"
" يـاقوت"ستعان هارون بليفي الـذي نـبح فـى وجـه إنتظاره ، تمنع المهر عن مغادرة المكان فإلأمه وأنا فى 

هـادي ، .. سـامع .. فأسرع إلي أمه خوفا من ليفي ، وقفت أمام بعرور كي أخبره بإسمه ، اسـمك هـادي 
سـمه الجديـد ، هـادي ، اعليـه ب أشير إلى هارون فيكرر خلفي ، طلبت من هارون أن يقـف بعيـدا وينـادي

لم يتحرك وشعرت بأن بعرور يتمتع بكمية من الغباء ، كرر الطفل اسم هادي حينئذ نبح ليفي فـي وجهـه 
طلبــت مــن هــارون أن ينــادي عليــه ..  دون جــدوى .. هــادي .. فأسـرع بعــرور خوفــا منــه ، نــادي هــارون 

 .هذا وقد أسعده بإستمرار أثناء اللعب بهذا الاسم

لست أمام قبر أم سينا وعدت أتفحـص النباتـات التـي شـاهدتها منـذ فتـرة وتبـين لـي أنهـا نبـات أشـجار ج   
الزيتــون ، عــادت بــي الــذاكرة يــوم وفاتهــا بــأنني شــاهدتها تمســك الخنجــر وبــنفس اليــد كــيس صــغير وحــين 

الرمـال وأثنـاء  سألتها أخبرتني بأنهـا بـذور أشـجار الزيتـون ، حينمـا قمـت علـى دفنهـا ألقيـت بـالكيس بجـوار
تنـاثرت البـذور وبسـقوط الأمطـار نبتـت البـذور ، شـعرت بالسـعادة فقـد بقبرهـا علـى جثمانهـا  الرمـال ىلتاهإ

صــبحت أمــامي آيتــان ، واحــده بالجانــب الشــرقي أمــام بــاب أنبتــت أشــجار الزيتــون ومازالــت الرائحــة نديــة و 
ــة أم ســيناء وعبقهــا  والرائحــة الكريهــة والآيــة" موشــيه "المســتودع الحديــدي لجثمــان  الأخــرى جثمــان الراحل

 . شمه منذ وفاتها حتى الآن ونبتت بجوارها أشجار الزيتون المباركةاالطيب الذي 

رحبت بي ولاحظت أن هيئتها مغـايرة  ىنتظار إفي  هبط الظلام فتوجهت للخيمة وهناك وجدت رحيلا       
مثل هـذا السـلوك رغـم أنـه كـان مخالفـا لمـا با يموحندفاعها وتهورها لكن الشكل المغاير لم يكن مإوخشيت 

ي الملابــس الطويلــة ذات كانــت ترتــد، بــل عتــدت ملاحظتــه فلــم تكــن هنــاك ألــوان وأصــباغ علــى وجههــا إ
 . ت هذا بأننا فى وقت الشتاء والبرودة تحيط بنا ومن حولنافسر الأكمام و 



 

251 

 سبب؟يا تري إيه ال.. نبساط لإوشك منور وباين عليك ا.. ـ أهلا صابر 

 لما بأشوف هارون وأصحابه باكون طاير من الفرح .. ـ أبدا 

 جميل جدا.. بص له أتعرف بأفضل لوقت كتير .. ـ مش معقول على حلاوة الحصان الصغير 

 ـ فعلا جميل جدا والأجمل من كل ده هارون وأم هارون

صـابر أنـا قـررت ..  شطعنيتقـا اسـمع اللـي ح أقولـك عليـه ومـإصـابر .. أم هارون .. يوه ، جينا للجد أـ 
قـــررت الـــدخول فـــى الإســـلام مـــش عشـــان خـــاطر ..  نيشتقـــاطع امـــ.. ولا كلمـــة .. الـــدخول فـــى الإســـلام 

لأ وألـف لأ .. كلامك الخايب اللي قلت لي عليه مـن خمـس سـنين ، لـو عـايزة تتجـوزينى أعلنـي إسـلامك 
عـد كـلام ربنـا يرجـع للـي قـرأ كـلام ربنـا لكـن الفضـل ب.. أنا قررت الإسلام عشان مقتنعه بأنه دين رائع .. 
سـمها إذاعـة اعتقال وأنا بأسمع لإذاعـة لقيتهـا صـدفة ، لإتعرف مدة وجودك في ا.. لتلاوتك يا صابر .. 

للـي عرفتـه ، سـمعت أصـوات إقـدر أعلمـك إيـه أعرفت حاجات كتير و .. القرآن الكريم وطالعة من مصر 
ن بعد عشرة شـهور ح أصـوم رمضـان اللـي جـاي عرفـت إتصور يا صابر .. كنت سعيدة .. شيوخ كتير 

 .كده من إذاعة القرآن الكريم

 .. طيب آدي بوسة .. سكتي .. ـ خلاص 

 بعد  إلأ .. ـ لأ 

 خوات؟إمش إحنا .. ـ ليه يا بنت الناس 

.. فـى الحقيقـة ومـن الليلـة تاخـد فرشـتك وتـروح تنـام فـي الخيمـة  تـ إخوات إنسانيا ومعنويا لكن مش إخوا
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 . الإسلام بيقول كده.. نت راجل غريب عليا أ

 ربنا يفتح عليكي يا رحيل يا بنت سمعان .. ـ الله أكبر 

 ىلـم أصـدق عينـ.. غادرت الخيمة وجلست بالخارج وشعرت بـأن جسـدي مخـدر ممـا سـمعته وشـعرت بـه 
لله أكبـر الـذي يهـدي ا.. هتـدينا إسبحان الله وهو الذي يهدي ولولا أن هدانا الله لما ..  ىذناوأيضا كذبت 

كل عاص  جلست مخدرا طائرا محلقا فى سماء العلا وسـمعت أذنـاي تـلاوة وقمـت بترديـد مـا سـمعت مـن 
 : تلك التلاوة

تَّى ت أْت ي هُمْ الْب يِّن ةُ  نْ أ هْل  الْك ت اب  و الْمُشْر ك ين  مُنف كِّين  ح  ين  ك ف رُوا م  نْ اللَّ ( 1)ل مْ ي كُنْ الَّذ  سُولٌ م  ه  ي تْلُوا صُحُفا  ر 
ةٌ ( 2)مُط هَّر ة   اء تْهُمْ الْب يِّن ةُ ( 3)ف يه ا كُتُبٌ ق يِّم  نْ ب عْد  م ا ج  ين  أُوتُوا الْك ت اب  إ لاَّ م  ا ت ف رَّق  الَّذ  م  ـرُوا ( 4)و  ـا أُم  م  و 

ـ يُق يمُــوا الصَّ ــين  ل ـهُ الــدِّين  حُن ف ـاء  و  ـة  إ لاَّ ل ي عْبُـدُوا اللَّـه  مُخْل ص  يــنُ الْق يِّم  ذ ل ـك  د  ــاة  و  ك  يُؤْتـُوا الزَّ صــدق الله ( 5)لاة  و 
 العظيم 

دخلــت للحجــرة وحملــت بعــض أغــراض أعــدتها رحيــل وتحركــت متثــاقلا لمخــزن المســاعدات وأعــددت     
ثنــين إلا بالإيمـــان لإنــومتى وأنــا شــبه ســكران ومــا بــين الكــذب والحقيقــة خــط رفيــع لا يقــوم بالفصــل بــين ا

 .هر لقلوب المؤمنينالمط

شــاهدت ، توجهــت لعــين الميــاه مــا ســمعت و  للــذىنهضــت فجــر اليــوم التــالي وأنــا مازلــت غيــر مصــدق    
وغرفت منها كمية قمت بالوضوء وعدت أجفف يداي من برودة المياه شبه المجمـدة ، وقفـت أمـام الخـالق 

مـا سـمعته مـن رحيـل حقيقـة يـا هـل ؛ أسـأله  دفعتنـى رغبـة فـى أنأعبـده مخلصـا متضـرعا وأنـا شـبه بـاك و 
 ، بــلدثرا بملابســي وبــدأت فــى الــتلاوة ، لــم أتخيــر ســورة أو آيــة محــددة تــرب؟ أنهيــت صــلاتي وجلســت م

يتلـــي بـــداخل أذنـــي ، يتلـــي بصـــوت شـــجي وكانـــت القـــراءة  انـــآيتلـــي بـــداخل عقلـــي أو قر  اكنـــت أســـمع قرآنـــ
وهبطــت  ىعينــفــى موع لصــوت قبلــه ، تحركــت الــد بصــــوت ســــيدة ، صــــوت ســــاحر عابــــد لــــم أســــتمع 
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 . هراالتغسل بعض غبار شر وصل لقلبي كي أصبح ط

سمعت من يهمس بأذني ، قم أيها الشاب وتـرحم علـى أم سـيناء فهـي تشـاهدك مـن أعلـي مـن الجنـة      
أوصــالي وســرت فــى المباركــة ، نهضــت وتحملــت البــرودة التــي تجمــد الأطــراف فشــعرت بالــدفء يســري 

رهــا جلســت أرضــا وتلــوت فاتحــة الكتــاب وترحمــت عليهــا ، شــعرت بتخــدير مرفــوع الهامــة حتــي وصــلت لقب
 إلـىبأوصالي وترنح وكدت أسقط أثناء جلوسي هذا ، حاولت اليقظة لكن النوم كان أقـوي وأسـرع فخلـدت 

نــوم هــانئ لا أســتطيع تحديــد مدتــه  شــاهدتها ، شــاهدت أم ســيناء تجلــس علــى كرســي جميــل لا أســتطيع 
ثلــه فــي كــل الكراســي التــي شــاهدتها ، أشــارت إلــيّ أن أقبــل يــا صــابر ، تقــدمت م لــم اشــاهد نــىوصــفه لأن
تقبيل يدها فرفضت وشكرتني ، صـابر كـل كـلام رحيـل إلـي عرفتـك بيـه صـحيح ، صـدقها فى إليها راغبا 

نت وزمايلك عساكر الحدود الغلابا وربنـا كتبهـا لهـا إفى تلك المرة ، نعمة ربنا نزلت عليها لأنها ساعدتك 
الكتاب المحفوظ وقرر أنه يرضي عنها فدفعها للإسلام ، صابر عرفتك وأنا أغادر الدنيا لدار الآخـرة فى 

تعرفشـي حـد حكايـة العتبـة ان قـدامك تـلات عتبـات ، فـاكر؟ عـدت عتبتـين وبـاقي عتبـة ، جهـز نفسـك ومإ
سلام  صابر متنسـاش وخليها سر  العتبة قربت ، يعني السنه الجايه زي الوقت ده يكون ربنا رفع راية الإ

إلا الله  أسـرعت مـرددا محمـد رسـول الله ، أسـتودعك  لـهتبقي تزور قبـري ، ربنـا ح يحميـك وينجيـك ، لا إ
 .ن يا صابرالأالله 

نهضت من نومي منشرح الصدر وقد ظهر ضياء يوم جديد فالوقت شـروق والشـمس تحـاول الظهـور مـن 
ن فشـاهدت أصـدقائي مـن الحيوانـات وألقيـت علــيهم خلـف الجبـال والهضـاب ، أسـرعت بـالعودة إلـي المخـز 

علـى جســد كــل واحـد مــنهم وأســعدهم هـذا ، دخلــت إلـي المخــزن وألقيــت بجسـدي ورحــت فــى  رتــبالتحيـة و 
نتبــه إلا علــى صــوت هــارون يحــاول إيقــاظي كــي نتنــاول طعــام الإفطــار وخــلال ذلــك كــان فــي أنــومي لــم 

تجها لخيمة رحيل ونظرت لأصدقاء هارون وأنـا أردد ، نتظاره خارج المخزن  الأصدقاء الثلاثة خرجت مإ
 .الله أكبر وسبحان الله



 

291 

أضحك وتنبهت بأن الموضوع جـد أن لتقيت رحيل وشاهدتها تلتف بطرحة تغطي شعر رأسها ، كدت إ   
ولا يجــب العبـــث بمشـــاعر الســـيدة وعقيــدتها الجديـــدة ورجوعهـــا لله لـــيس مــدعاة للضـــحك ، تناولنـــا طعامنـــا 

هــا أثنــاء قــدومها أو غـدوها أو أثنــاء الحــديث مــرددا ، ســبحان يلإون ، كنــت أخــتلس النظـرات بحضـور هــار 
الله ، لقد تبدل الحال وأضـاءت أنـوار الهدايـة هـذا الوجـه الجميـل ليصـبح رائقـا صـافيا تشـاهد منـه الصـفاء 

علـى أداء  الإلهي وليس الإغراء الشيطاني ، أعقب تناول الطعام شـرب الشـاي وغـادرت الخيمـة كـي أقـوم
عملي فودعتني طالبة من الله أن يوفقني بكـل خطـوة لصـالح الإسـلام والمسـلمين ، ركنـت ظهـري بالخـارج 

سـيء الماضـي خشية السقوط فالجرعة الإيمانيـة كانـت كبيـرة ولـم أكـن مسـتعدا لأن أمسـح شـريط ذكرياتهـا 
 . الأخلاق بتلك السهولة

 *** 

ســتطلاع الــذي أقبــل كــي يلقــي بكلمــة هامــة فــى لإئــيس قســم اقيــادة المخــابرات الحربيــة وفــي مكتــب ر     
مجموعــة مــن الضــباط مــن ســلاح المهندســين العســكريين وبعــض الخبــراء بكليــات الهندســة ، أوضــح لهــم 
القائد المسئول تكوين النقاط الحصينة من الداخل ومكوناتها والمواد التـي دخلـت فـى الإنشـاءات والوسـائل 

ي القصــف المباشــر مــن أســلحة المدفعيــة وقنابــل الطــائرات زنــة الخمســمائة المســتخدمة فــي التصــميم لتفــاد
رطل ، طلب من الحاضرين دقة الدراسة وأن تكون الرسوم بداخل القيادة مع السرية التامة مقررا بأن هذا 

عتقـــل وعمـــل فـــى تلـــك النقـــاط ولحساســـية الموضـــوع أرســـلنا أالرســـم أحضـــره أحـــد الشـــباب المصـــري الـــذي 
عتمــدنا إالمعلومــات التاليــة مؤكــدة رغــم أن معلومــات الشــاب كانــت أدق وأشــمل لأن مــن لنتحقــق وجــاءت 

 . ختراق خطوط الحصون والحصول على تلك الرسومات الدقيقةإتطيعوا يسعليهم من رجالنا لم 

 *** 

صــباح يــوم جميــل ورائــع حيــث كنــت أشــعر بــأن الطهــارة وبركــة الحــي القيــوم تطغــي علــي المكــان ،     
مــاذا حــدث يــا : مســرعة بالجمــل ، وقفــت وتســاءلت قادمــــــة  ىنــــــة شــــــقيقة تراجــــــي الصــــــغر شــــــاهدت بثي
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بثينة؟ بعد أن توقف الجمل وبـرك أرضـا وحصـلت الفتـاة علـي أنفاسـها ، نظـرت إلـيّ بعيـون لامعـة باسـمة 
عتقـدت الفتـاة إوقفـت صـامتا وقـد .. تراجي خلفت إمبارح وجابـت بنـت حلـوه زي الجمـر .. مبروك : مرددة

صــبي  أقبلــت رحيــل وشــاهدتني وأنــا صــامت صــمت أبــي الهــول فــى زين لهــذا حيــث كنــت أرغــب بــأنني حــ
.. الله .. وتساءلت ماذا حدث؟ أخبرتها بثينـة بـالخبر ، وقفـت السـيدة ووضـعت يـدها علـي صـدرها مـرددة 

صــحيح معــرفتش معــاد الــولادة لكــن ألــف مبــروك ، خلفــة البنــات رزقهــا .. ألــف مبــروك يــا صــابر .. الله 
نظــرت إلــي رحيــل أخبرهــا بــأنني راحــل .. الحمــد لله .. تنبهــت وقمــت بتقبيــل بثينــة ورحيــل مــرددا .. ع واســ

هكـذا أخـذت صــهوة .. بلغهــا سـلامي .. إلـي زوجتـي ، ظهـرت بسـمة الصــفاء والحـب مـرددة ألـف مبـروك 
غـم اليـوم ر  ذلـكالجمـل  وصـلنا إلـي هنـاك عصـر علـى ظهـر شهاب عائدا إلـي ديـار تراجـي وخلفـي بثينـة 

كـــدت أن أصـــرخ مهلـــلا ، لقـــد كـــان المنظـــر .. شـــدة البـــرودة ، دخلـــت عليهـــا فشـــاهدتها ترضـــع الصـــغيرة 
لأقصــي درجــة ،  نحنيــت وجلســت أرضــا وباركــت لهــا الإنجــاب وقبلــت يــدها فشــعرت بســعادة وأمهــا إرائعــا  

بلـت اللفـة القمـاش وشقيقتها يقفان ينظران إلينا بسعادة ، أظهرت المولودة فلم أتبين معالم واضـحة لكننـي ق
 . التي كانت الرضيعة بداخلها

اليوم التالي غادرت ديار تراجي عائدا للمستودع حيث كنت أحلم وأتغني بأغان شبابية سعيدة وأسـمع     
جوز وخلف ، تجيبه بقينا زي بعض يا شهاب ، خلاص ، كل واحد فينا إأصهيل شهاب من حين لآخر ف

 .الحمد لله.. ا عيلة كونّ 

المستودع وتنبهت بأن رحيل موجودة ؛ حيث  كنت أشـعر بشـيء روحـاني يقـيم بـنفس المنطقـة  وصلت   
ن أتمنــي مشــاهدتها لأهــا ، رغــم خــوفي الســابق مــن أي حــديث أو تحــرك لرحيــل أصــبحت افيالتــى أعــيش 

وسـماع صـوتها ، كنــت أسـتمع لهـا ولا أعلــق ، لقـد غشــيني شـعور طيـب رطــب نحـو تلـك الســيدة ولـم أكــن 
عتنـاق إحترام ديانتي وعقيدتي فقط ثم يصل الأمر فجأة إلـي إمن المحتمل أن تقوم تلك السيدة ب أفكر بأن

 ". ربح البيع يا رحيل "  عليه وسلم  صلي اللهعقيدتي ، وكما قال رسول الله
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، أنـادي عليـه " مسـك الليـل"توجهت إلي حظيرة الأصدقاء ونظرت نظرة فاحصة إلي جمل أم سـيناء      
هتمام ، توجهت إليه ووقفت بجوار رأسه وهو مشغول بطحن مـا فـي فمـه مـن طعـام إدون أي  ، نظر إليّ 
زمجــر ورفــع رأســه لأعلــي ، خشــيت علــي ! مســك الليــل، أتــرفض نــدائي وأنــا صــديق أم ســيناء:  ، أحادثــه
لخلف ووقفت علي أول مدخل الحظيرة ، بعد قليل تـرك الطعـام وشـاهدته متجهـا لـي تراجعت إلى انفسي ف

و تقـــديم أت الجمـــال بالضـــيق أو الحـــزن اد خفـــض رأســـه لأدنـــي مســـتوي وهـــذا يـــدل فـــي عـــرف تصـــرفوقـــ
عتذار ، قبلت كل هـذا ، وقـف أمـامي فأشـرت إليـه فبـرك وقفـزت علـي ظهـره ونهـض وأسـرع بـي لخـارج لإا

 المستودع ، قمت بعمل دورتين في المنطقة التي أمام المستودع ولم أكتشف أنه سريع الخطوة مثلما كنت
كتشــفت أن تلــك الميــزة كانــت خاصــة بــأم ســيناء وليســت إأشــاهده حــين كانــت الراحلــة أم ســيناء تمتطيــه ، 

 . بالجمل

ستمع لحفل أقيم بدار سينما ريفولي يقوم فيـه بالغنـاء بعـض المطـربين بمناسـبة العـام الجديـد أجلست      
مـــا قــال ، أنـــه حفــل خـــاص  الحفـــل وأخــذ يكيـــل ويمــدح فــى نجـــوم حفــل تلـــك الليلــة وضــمنالمــذيع ، قــدم 

ونرجــو هــذا العــام أن تتحقــق فيــه كــل الأمــاني للشــعب  1623بمناســبة وصــلونا لأعتــاب عــام جديــد ، عــام 
المصــري والعربــي كمــا نرســل بكــل تحيــة وتقــدير إلــى رجــال مصــر المكلفــين بحمايــة الحــدود رجــال القــوات 

 .................  المسلحة و

، ياه ، هل يحدث ما سبق وأخبرتني بـه تلـك السـيدة الطـاهرة ، لقـد قالـت لـي تنبهت ، العتبة الثالثة       
هذا أثناء مغادرة الدنيا فى طريقها للحياة الباقية بالآخرة ثم أعادت هذا الحديث أثناء الرؤيا التـي شـاهدتها 

ام منــذ عــدة أيــام وأعتقــد أن رؤيــا الأمــوات تكــون صــادقة فــى الغالــب ، إذا ســوف تحــدث الحــرب هــذا العــ
وسوف ننتصر لكن متى حتي أستعد لهذا بالمـاء والطعـام كمـا قالـت، قـررت تـرك الأمـر لله فلـم أعـد قـادر 

 . ستنتاجلإعلى التفكير وا
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 يوم النصر الخالد

ـــاب عـــام       ـــدأت أعت ـــوم فـــي  1623هكـــذا ب ـــه أم ســـيناء مـــن فرحـــة إكنـــت كـــل ي ـــي ب نتظـــار مـــا أخبرتن
المبين ، بدأت الأيـام تزحـف فتكمـل أسـابيع ثـم شـهور ولا بصـيص لهـذا الأمـل  المصريين والعرب بالنصر

ـــد المنـــال ، فقـــد زاد الطـــين بلـــه أن  جتمعـــت القـــوي العظمـــي أمريكـــا والإتحـــاد الســـوفيتي نهايـــة العـــام إبعي
رتخاء العسكري بالشرق الأوسط ، كنت أستمع للإذاعة المصرية التي كانت لإالماضي وأطلقتا مصطلح ا

 ئتفــاق تخلــص الــرئيس الســادات مــن الخبــراء الــروس ، مــاذا يخبــلإقبــل هــذا ا.. تفــاق لإعلــى هــذا احانقــة 
ولــم تعــد هنــاك فرحــة أو بصــيص مــن أمــل ، فمنــذ العــام  ئام تســير ببطــيــالقــدر لمصــر والمصــريين  الأ

يعـرف كتمل الحزن بوفاة الرئيس عبدالناصر ثـم تـلا هـذا مـا ا  والفرحة غادرت قلبي ، و  1692الكئيب عام 
 . رتخاء العسكريلإبمراكز القوي تبعها طرد الخبراء الروس وأخيرا مصطلح ا

ـــ      ـــون والقـــوات مـــن االله يرحمـــك يـــا أم ســـيناء ، كنتـــي بت كلي أرز مـــع الملائكـــة ، فـــلا حـــرب ولا يحزن
 قتصادية بمصر متردية وما أسمعه من إذاعة لندن يخبرنالإالجانبين تقف أمام بعضهما البعض والحالة ا

بهذا بينما الإسرائيليون يتمتعـون بمسـاعدات ضـخمة فـى كـل المجـالات كمـا أنهـم المنتصـرون بـل وصـلت 
سـتطاعوا السـيطرة إسرقتهم وسـطوهم علـى حقـول بتـرول أبـو زنيمـة ورغـم محـاولات رجـال الحـدود إلا أنهـم 

 .ستغلالهاا  علي الآبار و 

ثلاثـة أفـراح غـامرة لا مـامي ، كانـت هنـاك لم تكن هناك فرحة تسعدني وتبهج قلبي سوي مـا أشـاهده أ    
ن بعـــد مـــرور تلـــك الأعـــوام الطويلـــة ، الفرحـــة الأولـــي كانـــت إنجـــاب ابنتـــي الأولـــي لأحتـــي ا ازلـــت أتـــذكره

ـــة فكانـــت  ـــة بـــين لهـــو الثاني ـــة البريئ الطفولـــة الجميل وأطلقــــت عليهـــــا تراجــــي اســـــم عفــــاف أمـــــا الفرحـــــة 
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ياقوت والجمل الصغير هـادي ؛ حيـث كنـت ان الصغير الحصليفي و  الكلب هارون وأصدقاءه الثلاثة وهم
ثلاثــة أشــياء ، الصــلاة وقــراءة القــرآن ومشــاهدة لعــب تلــك المخلوقــات وكيــف  أؤدىأقضــي أوقــات الفــراغ 

فــى عمــر هــارون وكــان  تتفــاهم مــع بعضــها الــبعض ، أعــود بــذاكرتي لأيــام الطفولــة حينمــا كنــت صــغيرا  
يحـــدث  ولـــم أرهلـــك الطريقـــة ومصـــادقتهم فهـــذا لـــم يحـــدث لـــي بجوارنــا كـــلاب وجمـــال لكـــن اللعـــب معهـــم بت

 . لأطفال آخرين

نتـابني مـن عـدم تحقـق نبـؤه أم سـيناء إأما الفرحة الثالثة والتي أثلجـت قلبـي وقللـت مـن الضـيق الـذي      
هو ما طرأ على رحيل ، لقد سيطرت عليها حالة من الروحانية العالية والثقة بالنفس والهـدوء الـذي نفحهـا 
به الله بعد إيمانها ، لقد شاهدت الفارق بين المـؤمن وغيـر المـؤمن فـى هـذا المكـان ، كـان الفـارق واضـحا 
وضوحا مذهلا  ، كنت أشاهد رحيل فى غايـة الرقـة والوداعـة وحـين سـماعها الآذان بـالراديو كانـت تنطلـق 

اء بأنهـا كانـت مـع الله ، يـا سـتحيا  سـألها أيـن كانـت ومـاذا فعلـت ، تجيـب بهـدوء و أللداخل وتعود بعد فتـرة ف
تؤدين الصـلاة؟ فتحـرك رأسـها بإيمـاءة بسـيطة ، : ربي ، مع الله وليس مع جاستون أو موشيه ، أستوضح

هل يمكنك أن تسمعني بعض آيات من القـرآن الكـريم تـرتيلا بصـوتك : أخي صابر: ثم تنظر إليّ متحدثة
 الرخيم؟ 

لقــرآن وفــي بعــض الحــالات قــد تخــونني الــذاكرة بســبب عــدم نعــم أختــي المؤمنــة ، أجلــس أمامهــا أتلــو ا    
نفعالات تظهر على وجهها الأبـيض الرقيـق ، لقـد كانـت رحيـل تسـتمع إالتركيز فى التلاوة لما أشاهده من 

للتلاوة ليس فقط للتمتع بصوت القارئ ، لكن لتتبحر فى المعاني ؛ حيث كانت تحتفظ بورقة وقلم وتكتـب 
 .نتهاء من التلاوة تستوضح مني ما خفي عنهالإتعبيرات وبعد اأسماء بعض الكلمات وال

بــداخل المنطقــة الخلفيــة التــي دفنــت بهــا أم ســيناء قمــت علــى إعــدادها لتشــوين المــواد الغذائيــة كمــا       
عثـرت قـد كنـت  ىسـتخدام الغطـاء السـميك الـذإطلبت مني أم سيناء منـذ أكثـر مـن عـامين ؛ حيـث قمـت ب

ت بوضــعه فــوق المــواد الغذائيــة التــي قمــت علــى تشــوينها لحمايتهــا مــن الأمطــار عليــه قبــل ذلــك بــأن قمــ
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 مباشرة وأقـوم بنقـل كـل تلـك الأجولـة للخلـف مسـتخدما كـلا ىكنت أقبل باللور فقد وتأثير درجات الحرارة ؛ 
مسـك الليـل والفـرس شـهاب وزوجتـه زمـردة ، حيـث طلبـت رحيـل  من أمشـير وزميلـه بركـة وجمـل أم سـيناء  

دارة زيادة الحصص التموينية نظرا لدخول عـدد كبيـر مـن المسـتحقين الإعانـة نظـرا لنـدرة الوظـائف من الإ
ســـتجابت الإدارة الأمريكيـــة لأمـــر الإدارة الإســرائيلية وتضـــاعفت الكميـــة مرتـــان خـــلال إوالأعمــال وبـــالطبع 

 .وكل هذا كان بإيعاز مني تمشيا مع وصية أم سيناء 1623النصف الأول من عام 

شعرت بأنني أخطأت بتشوين كل تلك الكميـات ، فمازالـت الأسـر البدويـة علـى حالهـا وقـد تضـخمت      
الكمية المخزنة والتى يمكن أن تتلف في بداية العام القادم حسب ما هـو مـدون علـى كـل عبـوة مـن جميـع 

أحبابي الأصناف ، تحيرت ماذا أفعل ولم يسعفني تفكيري فأسرعت للحصول على النصح والنصيحة من 
رجال الحدود وبالأخص الشاويش إدريس أيضا كي أطلب منه أن يعاونني ببعض الرجال كـي نقـوم علـى 
حصد محصول الشعير فقد قارب على النضج ونحـن فـى أشـد الإحتيـاج لـه لإطعـام أصـدقائي خاصـة أن 

ذا ســيقع علــي ناقــة هــانم أنجبــت بعــرور الثــاني وبالتــالي فمــن المحتمــل بالمســتقبل أن يــزداد العــدد وكــل هــ
أكتــافي ممــا دفعنــي للخــروج يــوم بعــد يــوم لجمــع أكبــر كميــة مــن الأعشــاب الخضــراء قريبــا مــن المنطقــة ، 
أيضا قررت إخباره بما حدث لرحيل منذ نهاية العام الماضي ودخولهـا فـى الإسـلام ولـم أرغـب فـى إخبـاره 

لـى حرمـان نفسـها مـن اللهـو واللعـب فى المرات السابقة لقناعتي بأنها فترة وسـوف ترتـد ثانيـة ولـن تقـوي ع
والفســق التــي تشــربت منــه لســنوات بإســرائيل منــذ هجرتهــا وطنهــا الأصــلي مصــر والحصــول علــى جنســية 

 . دولة مزيفة ليس لها جذور ومغتصبة حقوق عرب فلسطين

فكــرت قبــل التوجــه إلــى رجــال الحــدود بأنــه مــن الأفضــل لــي نقــل بعــض المــؤن وحفظهــا لــديهم كــي      
ـــيش ومتابعـــة أضـــمن ا ـــأتي لجنـــة تفت لمحافظـــة عليهـــا خاصـــة أن رحيـــل حـــذرتني بأنـــه مـــن المحتمـــل أن ت

وتكتشف كل تلك المؤن الزائدة عن الحاجه مما يضطرها بأن تقدمنا لجهـات التحقيـق المختصـة ، وجـدت 
مســك الليــل بكميــات مــن أأن فكرتهــا صــائبة ومــن  جــل هــذا قمــت بتحميــل كــل مــن شــهاب وأمشــير وبركــة و 

ق والســكر وأودعتهــا بالمنطقــة بجبــل الحــلال كــي أســتطيع العــودة فــى نفــس اليــوم ، ظللــت علــى هــذا الــدقي
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الحال خمسة أيام وفـى اليـوم السـادس رافقنـي شـهاب متجهـا إلـى رجـال الحـدود فوصـلت مسـاء نفـس اليـوم 
وجلست بينهم وتمتعت بدفء الحديث ومظاهر الحب الذي يجمعنا، فقد مضت علينا سـت سـنوات ونحـن 

شـهر مـايو علـى الأبـواب ، وحـين علـم الرجـال بـأن زوجتـي أنجبـت فتـاة فقـد كـان نحيا بعيدا عـن الأهـل ؛ 
 .هللوا وقدموا لي التحية الواجبة

أخبــرت إدريــس بمــا جــد علــى رحيــل ، توقــف الرجــل وتعجــب ثــم إبتســم وردد الله أكبــر وحينمــا أخبرتــه      
هـلا "عليه وسلم حـين قـال للصـحابي خـال بـن الوليـد  بتشككي فى إسلامها كرر قول رسول الله صلي الله

طلــب منــي .. إلا الله  لــهحينمــا أخبــره بأنــه قتــل أحــد الكفــار بعــد أن قــال أشــهد أن لا إ" شــققت عــن قلبــه
إدريــس تركهــا لله فهــو الهــادي وهــي لا تخشــي مــن أحــد بــأن تظــل علــى ديانــة الآبــاء أو تســتبدلها بالديانــة 

ير فسوف أطلعك علي شيء أعتقد أنه سيبهرك ، سرت برفقته مسافة الحق ، أما بخصوص حصاد الشع
لا تقـــل عـــن كيلـــومتر فشـــاهدت حديقـــة غنـــاء قـــام رجـــال الحـــدود بزراعتهـــا بفضـــل براعـــة المهنـــدس عزيـــز 
وزميليــه بتــوفير الميــاه ورفعهــا مــن عيــون موســي وتشــغيل طلمبــة الســحب مســتخدما خــام البتــرول المكــرر 

زراعة نبات الشعير على مساحة عدة أفدنة ثم بعض الخضراوات المختلفة من ب الرجال مابدائيا ؛ حيث ق
فلفل وباذنجان وجرجير وبسلة وطماطم وبعض الأنواع الأخرى وقـد عاوننـا حمـدان مهـرب المخـدرات بـأن 
هرب إلينا بذور تلك النباتـات ، كمـا قـرر إدريـس بـأن يرسـل رجالـه لإحضـار المـؤن التـي أخبرتـه عنهـا ثـم 

لا أتشــكك فــى كــلام أم ســيناء فقــد قالــت هــذا الكــلام وهــي فــى النــزع الأخيــر ثــم أكدتــه بعــد هــذا طلـب منــي 
ترك كـل هـذا ولا تتعجـل يـا إ، بعد لم نبلغ منتصفه  1623بعام في رؤيا صالحة أمام قبرها ، ومازال عام 

يـأتي مـا  بني فنحن لا نصوم شهر رمضان إلا آخر شهر شعبان حينما نتأكد من هلال شهر الصيام فقـد
 . تحدثت عنه الشهيدة الطاهرة في آخر أيام هذا العام

عدت للمستودع بعد قضاء يوم كامل ولهذا ضاع منـي أيـام ثلاثـة فـى الـذهاب والعـودة ويـوم هنـاك مـع    
هتمــام بعملهــا والتفــاني فيــه لإالرجــال الأفــذاذ ، وجــدت رحيــل علــى حالهــا مــن الســكون والدعــة والعبــادة وا

ــة ال بــدو الفقــراء بــديلا عــن الترفــع والتقــزز التــي كنــت أشــاهدها عليــه كمــا أن رجــال الجــيش وحســن معامل
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الإســرائيلي تجنبــوا التعامــل معهــا لشــعورهم بأنهــا أصــبحت جافــة ولا تتمــادي معهــم بالضــحكات والقفشــات 
 . الخليعة التي كانت تشتهر بها

نقــل المــؤن وتأكــد لــي بــان  مضــي عشــرة أيــام أخــري منــذ غــادرت مقــر رجــال الحــدود ومازلــت أواصــل   
المكـان المتوسـط المسـافة بينـي وبيـنهم ،  لكلـيس باليسـير ممـا تـم نقلـه لـذ ءاإدريس أرسل برجاله ونقلوا جز 

بعد عدة أيام شاهدت ثمانية رجال من رجال الحدود ورجال البتـرول قـادمين فـرادي علـى الجمـال وتوجهنـا 
ه وللمســاحة الشاســعة التــي زرعــت بنبــات الشــعير ، جميعــا للمســاحة المنزرعــة شــعير وأســعدهم مــا قمــت بــ

ظللنا نحصد الشعير ؛ حيث كنت خلال الفترة السابقة قد طلبت من البدو حين حضورهم إحضـار بعـض 
حتياج إليها وقد نفـذ الجميـع رغبتـي وأصـبح متـوفر لـديّ كميـة مـن الفـوارغ ؛ للإالفوارغ من الأجولة معهم  

علـي  االفور فى الأجولة حتي تجمعت كمية كبيرة وظـل العمـل قائمـ حيث كنا نحصد الشعير ونعبئه على
               .حرارة شهر مايو المرتفعة  تحتقدم وساق 

بعد هذا تم نقل كميات الشعير إلي المستودع وقد ظل رجال الحدود معي لأكثر من عشـرة أيـام وقـد      
من الشعير والتي أعتقـد أنهـا سـوف تكفـي  ستطاعت حصاد تلك الكمياتإشاهدت قيمة العمل الجاد التي 

أصـدقائي مـن الجمـال والخيــول لأكثـر مـن عـام يكــون محصـول العـام القـادم قــد نضـج ، ودعـت الرجــال ؛ 
عطـاء رحيــل راحــة اســتكمال لإحيـث عــادوا لمــوقعهم بينمــا عــدت  ظلــت طــوال الفتــرة الســابقة  فقــدلأعمــال وا 

 .تقوم على أداء العمل بمفردها

إلحـاق فـى راغبين الـطيبـة هانئـة إلا مـن بعـض منغصـات مـن رجـال الجـيش الإسـرائيلي  مضت الأيام    
الأذى برحيل ولا أعلم السبب وهي لم تهتم بهذا ، خلال تلك الفترة قمت على زيارة أسرة تراجي وتأكـد لـي 
 تقــدم حالــة تراجــي الصــحية أيضــا المولــودة وشــعرت بســعادة بالغــة ، بعــدها عــدت للمســتودع وظللــت أقــوم
علــي أداء عملــي كالمعتــاد ، مســـاء هــذا اليــوم علمنــا مـــن راديــو القــاهرة بــأن بدايـــة شــهر رمضــان غـــدا ، 

هتــزت لهــا رحيــل طربــا إرمضــان الجميلــة والتــي  ىصــاحب رؤيــا هــلال الشــهر المبــارك إذاعــة بعــض أغــان
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ن وســعادة وهــي تضــحك وتخبرنــي بأنهــا كانــت تســتمع لتلــك الأغــاني وهــي طفلــة صــغيرة قبــل ضــياعها مــ
وطنها الحبيب مصر ، بكت وهبطـت دموعهـا غزيـرة وهـي تنـدد بتصـرف والـدها ووالـدتها بـأن حملوهـا مـن 

هـل هـارون يملـك مـن أمـره شـيئا؟ لقـد : صـابر..  حلم مصر الجميل إلى كـابوس إسـرائيل الفظيـع ، تـردد 
ولـذلك طالمـا  عتراض ، أنا وجميع الأطفـال هكـذالإأحضرته أنا وموشيه إلى هنا وهو صغير لا يستطيع ا

 ليه يا بابا عملت كده؟ : تساءلت 

عــداد طعــام الإفطــار       مضــت الأيــام جميلــة مــن شــهر رمضــان وكانــت رحيــل عنــد وعــدها بالصــيام وا 
وأيضا طعام السحور ؛ لقد قرب بيننا الشهر المبارك بأن نتناول طعامنا سويا والسحور أيضا ؛ حيث كنـا 

ام باب المستودع ونستمتع بهـواء الصـحراء الجـاف والهـدوء الجميـل نقضي وقتا طيبا بعد صلاة العشاء أم
 .الممتع وسماع بعض الأغاني الجميلة ولمسابقات الفوازير التى تذاع بإذاعات القاهرة المتعددة

اليــوم أن أقــوم  ذلــكالعاشــر مــن رمضــان الســادس مــن أكتــوبر قــررت ظهيــرة الموافــق الســبت وحــل        
لغذائية على البدو بكميات مضاعفة كي أتخلص من الكميات المخزنة والتي مـلأت بالغد بتوزيع المعونة ا

منطقـة جبـل الحـلال بخـلاف مـا قـام بنقلـه إلـى المنطقة الخلفية والمخزن أيضا كمـا قمـت بنقـل بعضـا منـه 
رجـــال إدريـــس ، شـــعرت بإرهـــاق وتعـــب بعـــد أن قمـــت بترتيـــب الأصـــناف بـــالمخزن وبعـــد أن أديـــت صـــلاة 

بداخل المخزن ورحت فى نوم هـادئ خاصـة أن الأصـدقاء الأربعـة قـرروا اللعـب بالمنطقـة  ختبأتإالظهر 
 .الخلفية التي يوجد بها قبر الراحلة أم سيناء

أثنــاء نــومي شــعرت أننــي محلــق بالســماء فشــاهدت أم ســيناء تجلــس علــي كرســيها بملابســها البيضــاء     
ونهضـت علـى صـوت رحيـل التـى .. مبـروك .. ك مبـرو .. الناصعة تبتسم لي ملوحة مرددة بكلمة واحـدة 

بكـــت بســـرعة .. خيـــر؟ .. أقبلـــت تـــوقظني مـــن نـــومي واللهفـــة والخـــوف حالهـــا ، تســـاءلت خيـــر يـــا رحيـــل 
لا .. رحيــل .. هــا فيأصــرخ .. ألطــف يــارب .. مــش معقــول .. ووضــعت يــديها علــى عينيهــا وهــي تــردد 

.. أستوضــح .. الحــرب .. الحــرب .. ؟ تــردد مــاذا حــدث.. فقــد أيقظتنــي مــن رؤيــا جميلــة .. داعــي لهــذا 
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قـوم يخـرب عقلـك .. تصـرخ فـى وجهـي .. خلاص مافيش حرب وكله نـايم فـى العسـل ...  مالها الحرب 
سـرائيل بقالهـا سـاعة ..  مـش معقـول وشـعرت بـأنني غيـر قـادر : أردد بتلعـثم.. الحرب قامت بين مصر وا 

اللهـم لا .. يـارب .. أردد مازلـت عيـوني جحظـت و ندت على أجولة الـدقيق وشـعرت بـأن تسا  على السير و 
 . أسألك رد القضاء ولكن أسالك اللطف فيه

ســرت برفقــة رحيــل إلــى خيمتهــا وأنــا لا أري بوضــوح وكــان هــذا باديــا مــن حــالتي ؛ حيــث كانــت تمســك    
لـذي بيدي وتوضح لي الطريق وأنا شبه أعمي ، وصلنا إلي الخيمة وجلست أرضا فأقبلت حاملة الراديـو ا

الراديــو  أدارت مفتــاح تشــغيل.. إيــه اللــي حصــل؟ أبــدا : عســكرية ، أتســاءل ىوطنيــة وموســيق ىيــذيع أغــان
شـتباكات بـين إمـن إذاعـة مصـر وقـال أن فيـه  3وأنا أجهـز طعـام الفطـار سـمعت البيـان رقـم نفسى أسلي 

، حولـت  الجيش المصري والإسـرائيلي علـى طـول الجبهـة قلـت فـى بـالي كـلام إذاعـة مصـر مـش مصـدق
المؤشـــر علـــى إذاعـــة الجـــيش الإســـرائيلي فســـمعت بيـــانهم قـــال أن بعـــض الغوغـــاء مـــن الجنـــود المصـــريين 

رتـد مـن عـاش ذلـيلا جريحـا وتركـوا ا  حاولوا عبور قناة السويس لكـن قـوات جـيش الـدفاع سـحقت عظـامهم و 
 . قتلاهم بالمئات

فتـرة قــدوم رحيـل لــي وتحـدثها معــي قمـت علـى تشــغيل الراديـو فســمعت البيـان الســادس أي أن خـلال      
كـان البيـان السـادس هـو فيصـل القصـيد ، فقـد أذاع راديـو القـاهرة أن حـوالي عشـرين ..  5،  4أذيع بيان 

ألــف جنــدي عبــروا القنــاة وهــم موجــودون علــى الضــفة الشــرقية ؛ حيــث يقومــون بتــدمير خــط بــارليف وأن 
لـــيس بالقليـــل مـــن الطـــائرات الإســـرائيلية الحربيـــ ة ســـقط بنيـــران صـــواريخ الـــدفاع الجـــوي أو مـــن أثـــر عـــددا  

 .شتباك مع القوات الجوية المصريةلإا

جلســـت ســـاهما ، جـــيش وحـــرب وطيـــران إســـرائيلي يـــدمر وطيـــران مصـــري قاتـــل ، إيـــه الحـــلاوة ديـــة ،     
تذكرت حديث رحيل بأنها لا تثق بإذاعة القاهرة ، حولت المؤشر على إذاعة لندن وسمعت نفس ما قالته 

اعــة القــاهرة مــع تضــخيم قيمــة خســائر الجــيش الإســرائيلي ، جلســت ســاهما ثــم أســرعت عائــدا للمنطقــة إذ
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الخلفيــة وأمــام قبــر الراحلــة أم ســيناء قــرأت الفاتحــة وشــكرتها وســجدت لله أمــام القبــر بــأن أرســل لــي بتلــك 
 .   قاتلين الأفذاذ بسيناءستعداد بالكثير من المؤن لمساعدة الملإالسيدة كي تخبرني ، الحمد لله فأنا قمت با

ي رحيل بأن الحـرب نستقرت حالتي من التوتر الذي صاحبني حينما أخبرتإالحمد لله ، قلتها بعد أن      
سرائيل ، فقد كنت أخشي ما حدث منـذ أكثـر مـن سـت سـنوات وأن تلحـق إقد  ندلعت بين كل من مصر وا 

ســيناء الرائعــة : ثمنــه ببقــائي هنــا ، بســيناء ، أرددنســحاب الــذي مازلــت أدفــع لإبنــا الهزيمــة المؤلمــة يليهــا ا
تلــك الأرض التــي عشــت بــين ربوعهــا ســتة أعــوام أو يزيــد فــى ظــروف أشــد صــعوبة لكــن مــن يقــول بــأنني 
كنت سوف أقوم بما قمت بـه؟ وبمـا أرسـلت بـه مـن معلومـات إلـي القيـادة عـن طريـق الراحلـة أم سـيناء أو 

اعدة لرجـال الحـدود الأفـذاذ ، وتلـك السـيدة التـى هـداها الله إلـي نـور الشيخ عيد ، ثم تقديم يد العون والمس
 .الإسلام وليس لي الفضل لكن الله سخرني لهذا ، فأنا عامل مساعد لكن الله هو الذي يهدي من يشاء

أخبرت رحيل برغبتي بزيارة رجال الحدود ، ترددت خشية أن يحـدث رد فعـل مـن أهـالي سـيناء علـى      
بتســمت لهــا وأخبرتهــا بــأن الحــرب مازالــت قائمــة مشــتعلة والبــدو فــي ســيناء علــى حــالهم إ، أحــداث الحــرب 

يقبلون طالبين المساعدة الغذائية ولم يعلق أحدهم على ما يحدث بميـدان القتـال رغـم إننـي ألاحـظ البسـمة 
بأنهـا علـي ستنتاجي وطلبـت منـي ألا أتـأخر عليهـا وأخبرتنـي إ، أيدت  تهمبشر على والسعادة تظهر آثارها 

ك معـجهـاز لاسـلكي : تسـاءلت!! لاسـلكي للعمـلالتصـال لإستعداد بسلاحها كما أنها أعدت جهاز الإأتم ا
سـتقبال ا  أجابت أيوه يا صابر ، فمنذ نشأة هذا المستودع وجيش الـدفاع زودنـي بجهـاز إرسـال و  ؟يا رحيل 

اســة المسـتودع ويعلمــوا منــي مــا تصــال برئلإلاسـلكي لا أقــوم علــي تشـغيله إلا وقــت الحاجــه؛ حيــث يقـوم با
إرســـال دوريــة عســـكرية ســريعة أو طــائرة هليكـــوبتر فــى خـــلال دقــائق لإنقـــاذي الأمــر أريــده وقــد يســـتدعي 

 . وتقديم يد المساعدة ، نظرت إليها وقمت علي وداعها متجها لرجال الحدود

ال الحدود كنت فى أثناء الطريق من مستودع رحيل للأغذية إلى منطقة عيون موسي حيث مقر رج     
غــاز للتدفئــة والطهــي وتســخين النقطــة مســاعدات للغــذاء مــزودة بالمــاء النظيــف وســخان : دهشــة وأتســاءل
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تصــال لاســلكي ، بينمــا نحــن فــى إســتحمام ومــدفع رشــاش وأحــد كــلاب الحــرب الشرســة ثــم جهــاز لإميــاه ا
طن مـن الـداخل مـن مهربـي سلاح الحدود والذي يحمـي الحـدود مـن المتسـللين والأعـداء وأيضـا يحمـي الـو 

ويظـل  لاسـلكيا   أو جهـازا   أرضيا   عتمادنـا علـى فـرد قـادم بالجمـل مـن إالمخدرات ورغم هذا لا نمتلك تليفونا  
مـا الفـرق : تسـاءلت، كيلومتر كي يحمل إلينا الأخبـار والمعلومـات  300شمال سيناء إلى الجنوب ليقطع 

ا كـان يرسـل الخليفـة بـالأوامر إلـى الـولاة وقـادة الجيـوش ن وبين الصحابة في صدر الإسـلام حينمـلآبيننا ا
نعلـم  ونحـن لا1692فـى عـام نتهـت ا  بمرسال يستخدم الجمل أو الحصان  ونتيجة ذلك أن بـدأت الحـرب و 

 ؟ هذا يعقلأمن أحد المهربين ونصف إلا بعد خمود نار القتال بأكثر من شهر  ىبما جر 

لى رجال البترول الثلاثة حيـث أخبرونـي بـان رجـال الحـدود وصلت إلي فصيلة الحدود ولم أعثر إلا ع   
شــتبكوا مــع العــدو الإســرائيلي فــى معركــة حاميــة لحمايــة قــوة مــن الصــاعقة هاجمــت آبــار البتــرول وبعــد إ

الخســـائر التـــي لحقـــت بالعـــدو أقبلـــت قـــوة إضـــافية وحـــدثت خســـائر برجـــال الصـــاعقة وكـــان رجـــال الحـــدود 
ثنـان إشـتركوا فيهـا وظـل القتـال دائـرا خـلال النهـار ومنتصـف الليلـة ولقـي ا  بالقرب منهم وشاهدوا المعركة و 

 .... من رجالنا الشهادة وهما 

ترددت ماذا أنا فاعل؟ غادرت الموقع عائدا إلـى المسـتودع لكنـي شـعرت بحنـين إلـى سـلاحي الـذي لـم    
بـــه  ئذي أخبـــعتقـــالي أي منـــذ أكثـــر مـــن عـــام ونصـــف العـــام ، عرجـــت علـــى الســـرداب الـــإأســـتخدمه منـــذ 

الســلاح ، تفحصــته ، شــاهدته ينيــر بوســط ظــلام الليــل كأنــه يطلــب منــي أن أمنحــه شــرف القتــال فــي تلــك 
 أنا وأنت وشهاب؟ .. ما هو دا الوقت المناسب كي نعمل ثلاثتنا : المعركة ، أسمع صدي صراخه بأذني

كثــر مــن خمســة أعــوام ، حملــت الســلاح وتوجهــت إلــي النقطــة التــي قتلــت بهــا المجــرم جاســتون منــذ أ    
نتظــار هــدف مــا ، وأنــا أعلــم صــعوبة مشــاهدة هــدف فــردي فــى تلــك الظــروف فــالحرب علــى إختبــأت فــى إ

أشــدها لكــن الله يســاعد مــن يرغــب فــي المســاعدة حيــث كنــت أناجيــه بطلــب تحقيــق الهــدف ، أقبلــت عربــة 
ئـدها رصاصـة سـقط قتـيلا أطلقـت علـي قاالقبيـل هذا  نعتقدت وقتها أنها تحمل مهمات أو شيء مإ ىلور 
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رتطمت بعد عدة أمتار بمنطقـة الصـخور إفي الحال وترك عجلة القيادة وسارت السيارة دون سيطرة حتي 
نقلبــت علــى أحــد الأجنــاب ، لــم أســمع أي أصــوات وبعــد فتــرة زمنيــة قصــير ســمعت أصــوات ا  بالمنطقــة و 

 . بعض جنود الأعداء بداخل صندوق اللوري المقلوب

ــــو        ــــت كــــان الجن ــــث كان ــــز حي ــــوري دون تميي ــــران مــــن داخــــل الل ــــي إطــــلاق الني د مســــلحين وأخــــذوا ف
تجاه ، كانت النيران كثيفة ومنتشـرة ، خشـيت الإصـابة وظللـت إالرصاصات تخترق مشمع اللوري في أي 

لمــاذا لا تطلــق النــار علــى تنــك الوقــود : معتكفــا حتــي تهــدأ النيــران ولكنهــا لــم تهــدأ ، ســمعت هاتفــا يقــول
اللوري وسوف يقوم باللازم نحو الجنود الأوغـاد بالـداخل ، بتلسـكوب البندقيـة مـع دقـة التصـويب الخاص ب

خترقت الرصاصـة تنـك اللـوري الـذي ظهـرت النيـران منبثقـة منـه فجـأة ؛ خـلال هـذا أسـرعت بـالهرب رغـم إ
ل الجنـود نفجر خزان الوقود الخاص بـاللوري الـذي كـان يحمـإبتعاد بعد أن لإالرصاصات الطائشة وذلك ل

نـدفاعي مـن فـوق صـهوة الفـرس إلـي الأرض مـع تفجـر دمـاء مـن مختلــف إوبعـض الـذخائر ممـا أدي إلـى 
 .شهاب دأجزاء جسدي كما لاحظت أن الدماء تغطي بعض أجزاء من جس

ت علـى ظهـر شـهاب الـذي كـان فـى حالـة تـوتر ربـنهضت متثـاقلا وشـعرت أن نهـايتي قـد أشـرفت ،      
ليه التهور ده؟ أنت عارف إني متزوج وعندي طفل جميـل اسـمه يـاقوت ، : سائلاشديد وكأنه يخاطبني مت

شــتراه الشــيخ عيــد بعــد مــا إأنــت كــده ح تخلــي زمــردة أرملــة وتضــطر أنهــا ترضــي بالحصــان العجــوز اللــي 
لملمت أسرتي وأصبحت زمرة وياقوت معي ، بهدوء سرت بجوار شهاب الذي كان يزك ثم نظر إلي وهز 

ركب أيها الفارس ، ترددت رغـم إخفيض وأشار بمقدمة رأسه للخلف جهة ظهره أي  رأسه وصهل بصوت
تجـــاه مســـتودع إتجـــاه عكـــس إلهفتـــي لهـــذا راغبـــا بالبعـــد عـــن المنطقـــة ، ركبـــت صـــهوة شـــهاب وســـرت فـــي 

لتففت من الجانب الآخر بين الصخور والتلال حتـي ا  الأغذية حتي وصلت لمنطقة صخرية سرت عليها و 
هــا الصــخور ، وصــل شــهاب إلــى الحظيــرة ورفعــت مــن ؤ ن المنطقــة الخلفيــة التــي تملوصــلت للمســتودع مــ

إضـــاءة يـــدوي وتســـاءلت مـــاذا حـــدث وحينمـــا " كشـــاف"فـــوق ظهـــره الســـرج ، ســـمعت رحيـــل قادمـــة ومعهـــا 
طمئنـان لإشاهدت الدماء تغطي أجزاء من جسدي وجسد شهاب كادت أن تصرخ لكني أسرعت أقدم لهـا ا
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ة فأســـرعت لإحضـــارها وقمـــت بمســـاعدتها بعـــلاج شـــهاب بعـــد تنظيـــف جســـده مـــع طلـــب المســـاعدة الطبيـــ
 . بالكامل بقطعة إسفنج مبللة بالماء

تبين أن إصابته سطحية من شظية أعتقد أنها من أخشاب صناديق الذخيرة بينما كانـت إصـابتي مـن     
ث تحتـاج إلـى جراحــة نفجـار ، حمـدت الله بأنهـا لــم تكـن مـن المعـدن بحيــلإقـذائف الـزلط والأحجـار بفعــل ا

ن ومعــي شــهاب ونظــل بعيــدا عــدة أيــام حتــى تهــدأ لأوخبــراء ، أخبــرت رحيــل بــأنني ســوف أغــادر المكــان ا
ســتخبارات العســكرية تحــدث معهــا وأخبرهــا بالعمليــة لإالأحــوال ، أيــدت فكرتــي حيــث أخبرتنــي بــأن مكتــب ا

 .وأن من قام بها يستخدم حصان

الماء وغادرت المكان ومعي سلاحي، لم تكن المسافة بعيدة بينـي زودتني ببعض الأطعمة وعبوة من     
ختبـــاء عـــن لإوبـــين الـــدهليز الـــذي تخيرتـــه بحيـــث يكـــون قريبـــا مـــن المســـتودع ويعطـــي نفـــس النتـــائج أي ا

نــدملت جروحــي وخــلال تلــك الفتــرة كنــت إالأنظــار ، بعــد أربعــة أيــام تحســنت حالــة شــهاب الصــحية أيضــا 
 .الوحيد مع الدعاء للمقاتلين بالنصر المبين همى كذل أتلو القرآن ، فقد أصبح

الليالي متجها إلى مقر رجال الحدود ، بعد أن بذلنا أنا وشـهاب مجهـودا كبيـرا مـن  ىحدفى إتحركت     
ســـتقبال وأشـــاد إدريـــس برجالـــه والمعركـــة التـــي قـــاموا بهـــا إســـتقبلونا أحســـن ا  أثـــر الإصـــابة ؛ وصـــلنا إلـــيهم و 

صــابة ثالــث إحمايــة لمســاندة قــوات الصــاعقة ل نســحابهم بعــد أن تكالــب علــيهم العــدو رغــم خســارة رجلــين وا 
قترب مني إدريس قائلا سمعت عن عملية واعره تم فيهـا تفجيـر إمازال يعالج وهو العريف أبو بكر ، كما 

ســتخدم فــرس جلــت إلــوري ذخيــرة بعســاكره جــرب المحــور الأوســط واليهــود بيجولــوا اللــي جــام بيهــا راجــل 
 .صابرا.. هنا ما فيش غيره لإخوانك 

بتسمت له وأظهرت له الإصابات التي مازالت تحت العلاج فأسرع بطلب بيض الجمل وقام بوضع إ     
بعض نقاط على الجروح أيضا قام بنفس العمل مع شهاب ، بعد مضي حوالي الساعة من الزمن شعرت 

اح اليــوم التــالي أخــذ يصــهل لشــهاب لأنــه فــي صــب براحــــة وقــــد زال الألــــم وأعتقـــــد أن هــــذا مــــا حـــــدث 
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راغبا في العودة فقد أضناه الشوق لزمردة وياقوت ، طلبت منه الهـدوء نظـرا لأننـا فـى حالـة حـرب وبـلاش 
 . حكاية الحب والعواطف شويه ؛ لكنه مازال يصهل رافعا قدميه لأعلي
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 مســك الختــام

حيــث كنــت أشــعر بجــزع وخــوف علــى رحيــل ، وافقــوا ورغــب  أخبــرت زملائــي بالحــدود برغبتــي بــالعودة   
ــــه بــــأنني ســــوف أعــــود لــــيلا حتــــي لا أفاجــــ ثنــين مــن الجنــود بمرافقتــي ولكنــي إإدريــس بتكليــف  أأخبرت
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بدورية نهارية أو طائرة هليكوبتر تقتنصني ، أثناء العـودة كنـت أسـرع الخطـي إلـى المسـتودع ، كـان قلبـي 
ماذا سوف يحدث هنـاك ؟ يجـب علـيّ : اعة تقريبا ، تساءلتيحدثني بحدوث شيء غامض منذ نصف س

شـعر بـأن شـهاب يكـاد يقفـز لأعلـي حتـي يصـل إلـي السـحاب راغبـا أأن أظل هادئ الجنان ، أيضـا كنـت 
العــودة مبكــرا وبتلــك فــى للرغبــة بمــا دفعنــا ن يثنــلإبالوصــول لعائلتــه مبكــرا ، لا أعلــم مــاذا أصــابنا نحــن ا

نصف ساعة مضت قبل طلبي هذا من الشاويش إدريس حيث كنت راغبا  السرعة وقد حدث كل هذا قبل
 .بأن أظل ثلاثة أيام أخري لكن حدث هذا التوتر فجأة

يتحـرك ، خشـيت  يئاوصلت قبيل الفجر إلـي المنطقـة الخلفيـة ، شـاهدت بجـوار تشـوينات الأغذيـة شـ     
بــاح ليفــي ثــم أعقبــه صــوت هــارون نتظــاري ، لكــن مــا هــدأ مــن تــوتري ســماع نإأن يكــون الإســرائيليون فــي 

وتــلاه أصــوات صــديقيه يــاقوت والجمــل الصــغير هــادي وأدهشــني هــذا بــأن تتــرك رحيــل مجموعــة الصــغار 
يلهون بهذا المكان حتي قرب الفجر ألا تخشي عليهم من ذئب أو ضبع والذي سوف يفترسـهم فـى الحـال 

ه خلفــي ، دخلــت ؤ لتــه وســار أصــدقادون مقاومــة ، حملــت هــارون الــذي كــان يبكــي فهــدأت مــن خــاطرة وقب
  .إلي الدهليز المؤدي إلي الحظيرة ومنها إلي المستودع فسمعت صوت بكاء

: و علــى وشــك الحــدوث ، تســاءلتأأدهشـني هــذا وتوقفــت عــن السـير وشــعرت بــأن كارثــة قــد حـدثت      
يـوه مـين ؟ أصـابر؟ : ستفسـار مـن الباكيـة إرتفاعا ثـم تلـي هـذا إمن هناك؟ لم تصلني إجابة وأزداد البكاء 

بثينـــة فـــى المســـتودع وفـــي هـــذا الوقـــت المتـــأخر ، أســـرعت إليهـــا .. يـــا للدهشـــة !! أنـــا بثينـــة.. رحيـــل؟ لأ 
 . فأمسكت بملابسي وجسدها يرتعد ويكاد قلبها الصغير يقفز من بين ضلوعها

 ـ فيه إيه يا بثينة؟   

المســــتودع عشــــان خــــايفين أن الجــــيش جــــم جبــــل العصــــر وكـــانوا عــــايزين ينســــفوا .. ــــ المجــــرمين اليهــــود 
المصري يوصل لحد هنا ، رفضت رحيل لكنهم صمموا ووضعوا المتفجرات ، رفعت عليهم السلاح ، قـام 
ــــــي مصــــــرعها ، صــــــاح  ــــــل أن تلق رصاصــــــات وقب أحـــدهم بـــإطلاق النـــار عليهـــا فأطلقـــت علـــيهم عـــدة 
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 .الأوسطنتي ورا كل المصايب اللي حصلت لجيش الدفاع بالمحور إ: أحدهم برحيل 

 بصوت باك .. ـ يعني إيه؟ رحيل ماتت 

 يوه يا صابر أ.. ـ أيوه 

طلبـت منـي .. حـرام .. حـرام .. ده جـزاء المـؤمن الصـالح .. بعـد مـا قربـت منـك تمـوت .. ليه .. ـ يارب 
بثينــة ألا أتصــرف هكــذا ويجــب علــيّ أن أقــوم علــي دفــن رحيــل حيــث تركهــا اليهــود بــالعراء بينمــا حملــوا 

لقـد غـادروا المكـان بعـد هـذا بنصـف سـاعة وبعـد أن قـاموا بنسـف .. لذين قتلتهم وبعض جرحـاهم الثلاثة ا
لمــاذا يــا بثينــة تركـــت  : الحمــد لله أنهــم لــم يفطنــوا لهــذا المخــزون الكبيــر ، أتســاءل.. مخــزن المســاعدات 

بــالخلف هــارون بــالخلف ،  أبــدا يــا صــابر لــم أتركــه لكــن رحيــل طلبــت منــي أن أقــوم علــى حمايــة هــارون 
خشــية أن يصــيبه أي مكــروه أثنــاء عمليــة نســف المخــزن وحينمــا ســرت بــه وببــاقي الحيوانــات عــدت لأقــف 
بجــوار رحيــل لكــن الأوغــاد تشــاجروا معهــا وســبوها وأنهــا كــافرة وليســت علــى ديــانتهم حيــث أنهــم وضــعوا 

 .محمد ميكرفون لنقل كل ما تقول وتتحدث به وعلموا منه بأنها أصبحت كافرة حيث تتبع دين

أهـذا كــل مــا حــدث يــا بثينــة ، نعــم ثــم بــدأ القتــال الــذي دار بيــنهم ، نعــم صــابر، لقــد كانــت رحيــل ســيدة    
شجاعة وأخبرتهم بأنها مسلمة ومصرية وتكره إسرائيل وكـل مـن يعيشـون بـداخلها وأنهـا بعـد الحـرب سـوف 

سرع منهم وقتلـت بعضـهم ممـا تعود أدراجها للعيش بمصر لهذا جن جنونهم ورفعوا عليها السلاح فكانت أ
دفعهم لقتلها بإطلاق دفعات رصاص كثيرة حيث كنت أخشي علـى نفسـي وعلـي هـارون الـذي كـان يبكـي 

 .أمه

لكــن كيــف ظللــت هنــا بجــوار رحيــل ولــم تعــودي إلــى دارك؟ الحقيقيــة منــذ يــومين حينمــا أتيــت بصــحبة     
منـــا رحيـــل أن أظـــل معهـــا نظـــرا لأنـــك  أبـــي لصـــرف المســـتحقات التموينيـــة لعـــائلتي وعائلـــة خـــالتي طلبـــت

نتصـــــــارات الجـــــــيش إرحيـــــــل بـــــــدخولها الإســـــــلام وب ســـافرت لمهمـــة ، كـــان أبـــي فرحـــا بمـــا علمـــه مــــن 
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المصري على الأعداء فوافق أن أظل بجوارهـا حتـي عودتـك وقـد شـاء القـدر بـأن أكـون هنـا كشـاهد عيـان 
 . على ما حدث

الصغار التي كانت أمهـاتهم تنظـر إلـيهم طالبـة مـنهم هبطت السرداب تاركا بثينة وهارون وأصدقاءه      
هتمام منهم سوي بالصديق الذي فقد الحنان والحب والرعايـة بفقـده أمـه ، أسـرعت إالعودة لأحضانها دون 

حذرا أمام البوابة الخارجية أتلصص فلم أجد أثرا لأي من جنود الأعداء عدت ثانية وشاهدت رحيـل ملقـاة 
أختـي الكبـرى ، : نحنيت عليها وقبلـت رأسـها مـرددا إا والدماء تغلف جسدها ، على ظهرها والرشاش بيده

صــائمة شــهر رمضــان وشــهيدة وســوف تــدخلين الفــردوس  نـت  أهنيئـا لــك مــا وصــلت إليــه، فقــد لقيــت ربــك و 
 . الأعلى وتجلسين مع الأنبياء والصديقين وأم سيناء

أن تحمــل هــارون بعيــدا حتــي أنتهــي مــن دفــن حملتهــا وعــدت بهــا للمنطقــة الخلفيــة وطلبــت مــن بثينــة      
هل هناك من كان يصدق أن تلـك السـيدة التـى .. البطلة والشهيدة رحيل .. ياه .. أردد .. الشهيدة رحيل 

 شاهدتها في بداية قدومي إلي هنا تصبح هذه خاتمتها؟ 

جـراءات الـدفن وحملتهـا كمـا حملـت أم سـيناء وبعـد أن حملتهـا عـدالأنهيت      ت ووضـعتها أرضـا حفرة وا 
بــه ، رائحــة العطــر الطيــب تفــوح منهــا ، هــل هــي يصــل إلــى حاســة الشــم عنــدى وأشــعر غيــر مصــدق مــا 

صدفة أو أن هذا نصيب الشهداء البررة الأطهار ، عدت وحملتها وشعرت بأن جسدها خفيـف مثـل جسـد 
جســـد والقـــوام أم ســـيناء لكنـــي عولـــت الســـبب فـــي خفـــة جســـد أم ســـيناء لأنهـــا نحيفـــة بعكـــس رحيـــل ذات ال

المتناســق ، بهــدوء وضــعتها بحفرتهــا أو بمقبرتهــا وتلــوت عليهــا بعــض مــن قصــار الســور ثــم أهلــت عليهــا 
الرمـال ووضـعت بعـض الأحجـار ثـم بـاقي الرمـال وحـددت محـيط المقبـرة وجلسـت أمـام قبرهـا أتأمـل ولكــن 

ة المــوتى منــذ كــان قــد أعتــدت مشــاهدو البكــاء هــاجمني ، لا أعلــم لمــاذا حــدث هــذا فأنــا صــلب متماســك 
الحـانوتي للعـون وهـذا فـي عـايش عـم عمري عشرة أعـوام حينمـا كنـت أعمـل صـبي حـانوتي حينمـا يحتـاج 

مقابــــــل ثيــــــاب المتــــــوفى الرثــــــة وليســــــت القيمــــــة أو  . الصالحة
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وأعود بذاكرتي للماضي حين أقبل بـي أمشـير إلـي هنـا والحالـة المرضـية  ىجلست والدموع تملأ عين     
ها وعنايتها بى ؛ ثم حين تعارفنا وكـم شـاهدت مـا أنعـم الله عليهـا مـن جمـال وفتنـة ورقـة ثـم التي كنت علي

 تـى كـانواسبابها لي وعنفها ضدي ثم حنانها نحو رجال الحدود والعطاء الكريم بلا مقابل للمواد الغذائية ال
ر بحنــان الأم ، ثــم تقاربهــا منــي وتنافرهــا أيضــا وحبهــا لــي كــأخ صــغير حيــث كنــت أشــع افــى حاجــة إليهــ

والأخت الكبيرة ، رحمك الله ، رحمك الله فقد نلت الشهادة وأنتـي تـدافعين عـن الحـق ؛ لقـد أسـلمت وجهـك 
العـام القـادم حـرام فـى لله ولاقيت الله وأنت صائمة شهر رمضان وقد عقدت النيـة أن تقـومي بحـج البيـت ال

 . ترحم الله الأمهات الصالحا.. نتصار مصر وعودتك إليها إبعد 

حوالي الساعة العاشرة صباحا سمعنا نداء بعض البدو الراغبين بصرف مستحقاتهم ، كنت قـد قـررت     
البقاء بالمنطقة الخلفية لإقناع العدو بأن المسـتودع أصـبح فارغـا ولـم يعـد لـه وجـود ومـن أجـل هـذا طلبـت 

فقـدت المسـتودع وتبـين لـي أن من بثينة أن يظل الجميع بالخلف ولا يظهر منا أحد بالمنطقـة الأماميـة ، ت
الجنـود الـذين أقـدموا علــي عمليـة نسـف المسـتودع لــم يكـن بيـنهم محتـرف حيــث وضـعت العبـوات ســطحية 

نفجار سطحي  والذي أثار بعض الشظايا من الصخور التي غطت وأخفت فتحـة لإوحين التفجير حدث ا
ل وكـان التركيـز علـى قاعـة الجلـوس خيمة المؤن وبالتالي لم تعـد ظـاهرة ، كمـا حـاولوا تخريـب خيمـة رحيـ

عـدا هـذا فمازالـت هنـاك أوعيـة للطهـي وأغطيـة وبعـض المفروشـات والملابـس الخاصـة مـا ستقبال أمـا لإوا
بهـــارون وبالراحلـــة حيـــث طلبـــت مـــن بثينـــة تجميـــع كـــل ملابســـها وحفظهـــا فـــي بعـــض الصـــناديق الكرتـــون 

 . المتخلفة من عبوات الشاي والكاكاو

الأول والمهـم الملقـي علـي عـاتقي هـو  ئنتهـاء منهـا ، كـان العبـلإأعبـاء كثيـرة أود ا شـعرت بـأن ورائـي    
فـي هـذا مـن ذلـك فتـرة أطـول هكـذا عودة بثينة لأسـرتها ، فالفتـاة فـى حالـة نفسـية سـيئة ولا يجـب أن تظـل 

ك المكان الذي يحمل كـل شـواهد وصـور الحـزن النـاتج عـن الإجـرام فـى التعامـل مـع البشـر ، أخبرتهـا بـذل
هــا وأشــارت إلــي هــارون ورغبتهــا فــى الحفــاظ عليــه ، تحيــرت مــاذا أفعــل ، فقــد أصــبح هــارون ؤ زداد بكاإفــ

لــم يبلــغ  ىالــذو مســئوليتي الأولــي ، فبعــد وفــاة رحيــل لابــد مــن أن أحــافظ وأحمــي هــذا الطفــل يتــيم الأبــوين 
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نطـواء التـي لإنظـرا لحالـة ا العاشرة من عمره وهذا عمره الزمني أما عمره الفكري فلا يتجاوز السبعة أعوام
تلازمه والسبب في هذا هو حرمانه المبكر من والده ومن اللعب مع الأطفال الذين في مثل عمره ، أيضا 
ما شاهده من مظاهر الخلاعة علي رحيل أثناء الحفلات الماجنة التي كانت تقيمها لضباط جيش الـدفاع 

 . ثر كل هذا على حالته النفسيةالإسرائيلي ومن المحتمل أنه شاهدها مع جاستون فأ

أخبرت تراجي بأنني أوافق على أن يرافقهـا هـارون وأن تحـافظ عليـه حتـي تنتهـي تلـك الغمـة وأسـعدها     
صطحبت كل أصدقائي من الحيوانات وأيضا بثينة وهارون فـي إهذا كثيرا ، بعد غروب شمس ذاك اليوم 

اهدنا أحد من الأعداء ، الحمد لله قبيل فجر اليوم التالي طريقنا إلي قبيلة تراجي ، كنت أدعو الله بألا يش
ســتقبالنا والترحيــب بنــا وتســاءلت أم تراجــي عــن رحيــل فصــمتت لإوصــلنا إلــي ديــار تراجــي ونهــض القــوم 

 . ذلكندفع هارون في البكاء، حاولت النساء تهدئة هارون ولكنهن لم يتمكن من إبثينة بينما 

الحيوانات فشاهد أصـدقاءه سـواء هـادي أو بعـرور والحصـان الصـغير  أخذت بيده ودخلت به حظيرة     
يــاقوت وليفــي كلبــه الــوفي ، شــعر بالســعادة والفرحــة ونســي أحزانــه وجلــس بأحــد الأجنــاب فــوق الأعشــاب 

لتف أصدقاءه حوله وكـأنهم يشـدون مـن أزره ورفـض الصـغار نـداء الأمهـات للحصـول إالجافة يلاعبهم ، 
تلــك المخلوقــات وأردد ســبحان الله إلــى حتــي يظلــوا بجــوار هــارون ، كنــت أنظــر  علــى الوجبــة مــن الألبــان

وخرجت بنتيجة واحدة ، تلك النتيجة تقول لو ظل الإنسان بعيدا عـن الماديـات والسـيطرة وحـب المناصـب 
لأصــبح يــتفهم تلــك الحيوانــات وأصــبحت الحيوانــات صــديقة لــه لكــن الفــارق بيننــا وبيــنهم إننــا لا نشــبع لكــن 

يوانات إذا شبعت سكنت ولم تنظر لطعام أو جنس فقد حصلت على حقها الذي قـرره لهـا الخـالق عـز الح
 . ووضعه فى غريزتها الطبيعية وجل

ــاة وهــذه       ــا مــنهم وحاولــت تراجــي أن تــدعوني للجلــوس بالــداخل ولكنــي فضــلت تلــك الحي جلســت قريب
مساوئ البشر التي أعلمها والتـي لا أعلمهـا الصحبة التي شعرت خلالها بأنني إنسان نبيل وبعيد عن كل 

ـــه ـــة الحصـــان المهـــر الصـــغير ويحدث لا تـــروح : ، أشـــاهد هـــارون يملـــس علـــي رقب ـــوقتي وا  عـــايز تلعـــب دل
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لمامتك؟ يهز ياقوت رقبته ويدق بأحد أرجله رغم أنه ينام أرضا بجوار العشب الذي يجلس فوقه هارون ، 
ب لـك أكـل مـن مامـا رحيـل عشـان أنـت جعـان ، يتـذكر خـلاص خليـك هنـا وأنـا أروح أجيـ: يجيب هارون 

الصبي بأن أمه لاقت حتفها ولـم يعـد يراهـا أو يسـمع صـوتها ، فينـدفع فـي البكـاء فيقبـل عليـه أصـدقاءه ، 
الكلــب ينــبح معربــا عــن ســخطه وضــيقه لمــن قــام بهــذا العمــل وحــرم هــارون مــن أمــه بينمــا يســرع الجمــل 

ألم فأشــاهد الســيدة ناقــة مقبلــة وتبــرك أمــام هــارون وتضــع رأســها إلــى أمــه يخبرهــا بــأن صــديقه يتــ" هــادي"
أرضا بين أقدامه فيمسك بأذنيها يلعب بهما وتخرج بعض الأصوات التي تدفع ابنها للسعادة فيقفز لأعلي 

 . ويسعد هذا هارون وليفي والحصان الصغير ياقوت

الصغير ، من الممكن أن ابنها يتفهم ماذا قالت الأم كي يتفهمه هارون أو الحصان أو المهر : أتساءل  
إشارات أمه لكن الباقين كيف فهموا الإشارات وما معني قفزات الجمل الصغير ، تعجبت بعـد أن صـفقت 

أنهــم أبريــاء أتقيــاء ليســت بــدمائهم الســموم التــي ترســبت فــي بنــي الإنســان كــي .. إلا الله  لــهلا إ.. مــرددا 
ومنافقــا    ــا   وكاذب وقــاتلا   ــا   للأعــراض يصــبح خائن نحنيــت وقبلــت هــارون إ.. الحمــد لله علــى هــذا .. وهاتكــا  

وتركتـه مـع محبيــه الـذين سـوف يســعدونه وغـادرت المكـان بصــحبة تراجـي ، جلسـت معهــا قلـيلا فشــاهدتها 
عفاف طفلتها في أشـد أن رغم بالف ،تحمل إناء به لبن من أجل هارون ، أسعدني هذا الحنان وطيبة قلبها

لا أنها تحاول أن تسري عن هارون ، شاهدتها عائدة ولازال الإنـاء بيـدها ومـازال ممتلئـا ، الإحتياج إليها إ
 أشرت إليها بماذا حدث؟ هل رفض هارون اللبن أو أنه نائم أو مشغول باللعب؟ 

بتسمت تراجي وذهبت لأمها وأعادت إليها الإنـاء ثـم أشـارت إلـيّ فوقفـت وتبعتهـا لحظيـرة الحيوانـات إ     
السبابة أشارت إلـي هـارون وهـي باسـمة ، كـدت أقفـز لأعلـي وأصـيح الله أكبـر فـوق كـل شـيء ، وبأصبع 

لقد كان هارون واقفا أسفل الناقة وبجواره بعرور ابنها والإثنان يتبادلان الرضاعة من حلمات الناقة والتـي 
 . ن اللبنطمئنان وتدفعهما للحصول على أكبر كمية ملإكانت تقف صامته كي تشعرهما بالراحة وا

قتربــت منــه شــاهدت إصــباح اليــوم التــالي غــادرت ديــار تراجــي متجهــا إلــى مســتودع الأغذيــة وحــين     
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بعض البدو عائدين والذين يعرفونني ؛ تساءلوا لماذا دمر المستودع ولم يعد بـه مـؤن و لـم نشـاهد رحيـل؟ 
ن ، دخلــت المنطقــة الخلفيــة أجبــتهم بــأن تلــك أوامــر الجــيش الإســرائيلي ، غــادروا المكــان صــامتين واجمــي

تجهــا إلــي الحظيــرة بينمــا ظللــت بالخــارج وتأكــد لــي أن كــل شــئ مــازال فــي إبصــحبة أمشــير والبركــة الــذين 
 . مكانه ، جلست أمام القبر أقرأ الفاتحة على روحين طاهرتين من أرواح نساء مصر الكنانة

لجـــيش المصـــري ســـمعنا عـــن بعـــض تبـــدلت وتغيـــرت الأخبـــار الخاصـــة بالقتـــال ، فبعـــد تقـــدم وتفـــوق ا   
نكسارات وهزائم محدودة ثم زاد الطين بله عبـور بعـض مـن قـوات الجـيش الإسـرائيلي إلـي الجهـة الأخـرى إ

ــم يعــد الشــاطئ الشــرقي محــتلا منــذ عــام  بــل تعــداه إلــى جــزء مــن الشــاطئ  1692مــن شــاطئ القنــاة ، فل
جيشــا وشــعبا ، بــل بعــد عــدة أيــام أخبرنــي الغربــي وســمعنا عــن معــارك قاســية بــين الإســرائيليين والمصــرين 

مــن اللـــوارى الإســرائيلية متجهـــة شــرقا إلـــى داخــل إســـرائيل وهــي تحمـــل  بعــض البــدو بـــأنهم شــاهدوا أرتـــالا  
ف مــن الحيوانــات مثــل الأبقــار لآالمئــات مــن الفلاحــين المصــريين بــزيهم المعــروف وأيضــا المئــات بــل الآ

بعـد عبـوره وأرسـل بهـا لـداخل إسـرائيل كـي يسـعد شـعبه بأننـا ستولي عليها جيش إسرائيل إوالجاموس التي 
                   . هزمنا جيش مصر وهذه هي العلامات والنتائج

غرفــة عمليــات القــوات المســلحة والقــادة يحيطــون بــالرئيس الســادات لعــلاج المعضــلة العســكرية ومــا عــرف 
لــدين الشــاذلي تصــفية الثغــرة عســكريا ، فهــذا عنهــا إعلاميــا باســم الثغــرة ، كــان قــرار رئــيس الأركــان ســعد ا

قتراح تتحملـه أي جهـة أخـري غيـر الجهـة العسـكرية فهـذا إعمله ولا يجب على القائـد العسـكري أن يـدلي بـ
دأب القادة العظام بجميـع دول العـالم المتقـدم ، لأن الأعمـال العسـكرية تجابـه بأعمـال عسـكرية مضـادة ، 

نــه ســوف يــنجح لأســباب كثيــرة يعلمهــا العــدو قبــل القيــادات العســكرية كــان القــرار صــعبا لكــن مــن المؤكــد أ
المصرية، أعد رئيس الأركان عدته لتنفيذ مهمته ولكن الولايات المتحدة دخلت على الخط مباشرة بتحـذير 
واضح لمصر مرده إذا أقدمتم على تصفية الثغـرة عسـكريا فسـوف نتـدخل مباشـرة لصـالح إسـرائيل وسـوف 

 .ثاني والثالث والسد العالي وبعض المنشآت الهامة بمصرندمر الجيشين ال
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ا الـذي راوغـه ممـالسـادات إلـي الـرئيس حمل التحذير مستشار الأمن القـومي الأمريكـي هنـري كيسـنجر    
فــي ضــيق شــديد فهــو يعلــم مقــدار ذكــاء ودهــاء أنــور الســادات وحينمــا واجهــه بقــرار رئــيس الولايــات ه جعلــ

صـوص هـذا الأمـر ، أخبـره الـرئيس السـادات بأنـه لـيس أمامـه مـن مفـر سـوي المتحدة ريتشارد نيكسون بخ
ســوف أجبــر إســرائيل علــى ســحب : التصــفية العســكرية لكــن كيســنجر ردد أمامــه ســوف أضــع حــلا آخــر

ردد كيسـنجر بخبـث ودهـاء ، مقابـل أن تبعـد رئـيس  ؟قواتها مـن الثغـرة ، تسـاءل السـادات ومـا هـو المقابـل
هــذا الرجــل الــذي أذل لاذلي عــن هــذا المنصــب نظــرا لأن الإســرائيليين لا يــأمنوا الأركــان ســعد الــدين الشــ

قيادتهم وذبح الكثيـر مـن جنـودهم وهـم يحـاولون تسـليم أنفسـهم للجـيش المصـري ، فقـد رفـض أسـر القـوات 
 . 1692وقرر القتل ردا على ما حدث لجنود مصر بسيناء عام 

الخبر حتي تأكـد مـن أن القـوات الإسـرائيلية  اوظل متكتم قتراح كيسنجرإوافق الرئيس السادات علي      
نسحاب فقرر التضحية بأعظم بطل مصري عسكري فى العصر الحديث وأشاع عنه الرئيس لإبدأت فى ا

بتلـــع الطعـــم ا  الســـادات وقتهـــا بعـــض الإشـــاعات المغرضـــة المخالفـــة للواقـــع بغـــرض تأكيـــد أســـباب الإقالـــة و 
سرائيل ، لكن كانت هناك نسحاب أو الفصل بين القوات المتحاربة سوف لإمشكلة أخري لأن ا كيسنجر وا 

يســتلزم وقتــا لا يقــل عــن الشــهرين والجــيش الثالــث بالشــرق محاصــر ولا تصــل إليــه الميــاه أو الأدويــة أو 
الأطعمــة ، بعــد مفاوضــات شــاقة طويلــة وبحضــور الصــليب الأحمــر الــدولي وافقــت إســرائيل علــى مــرور 

 . نسحاب الكامللإية للجيش المحاصر حتي تمام االأطعمة والمياه والأدو 

كانت القيـادة الإسـرائيلية تعمـل علـى إطالـة أمـد الحصـار حتـي يمـوت الجـيش الثالـث عطشـا أو يتنـازل    
نتصارات حققها ، بل أن قيادة الجيش الإسرائيلي أمرت جنودها بأن يضـيفوا إالرئيس السادات عن بعض 

علــى اللــوارى بعــض الكيروســين حتــي لا يســتطع المصــريون شــربها  إلــي فنــاطيس ميــاه الشــرب المحمولــة
وفعلــوا وشــرب منهــا الجــيش الثالــث فقــرروا أن يقــوم الجنــود بــالتبول فــي فتحــات الفنــاطيس حتــي لا يقــوم 

 .المصريون بشرب تلك المياه وبالفعل رفضوا شرب هذا الماء الملوث وفضلوا العطش
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قبل الثورة والتي حصل عليهـا أثنـاء فصـله مـن الخدمـة بـالجيش  قرر الرئيس السادات بخبرته الطويلة    
الملكــي حيــث عــاش ســائقا يتجــول بكــل أنحــاء مصــر أن يطلــب عــون أصــدقاءه وأحبابــه مشــايخ ســيناء ، 

القــوات المحاصــرة للجــيش الثالــث  خــلالأرســل بأحــد ضــباط المخــابرات الحربيــة الأكفــاء الــذي تســلل مــن 
جيشكم الثالث .. رجال سيناء الأبطال   :مات قليلةلالة الرئيس المحددة بكلتقي برجال القبائل حاملا رسا  و 

 . محاصر ويحتاج إلى الماء والطعام

*** 

 الصــراع بين الشيطان والإنســان

نــدلاع حــرب يـــوم عيــد الغفــران للطائفــة اليهوديـــة ، إوزارة الحــرب الإســرائيلية التــي شــكلت فـــى أعقــاب    
ائيلي مســز جولــدا مــائير عــن أوضــاع قــوات الجــانبين الإســرائيلي والمصــري تســاءلت رئيســة الــوزراء الإســر 

 :المعادي ، عرض وزير الدفاع الجنرال موشي ديان تقريره الذي تلخص في النقاط التالية

الوضـــع المعنـــوي تحســـن عـــن الأيـــام الأولـــي لبدايـــة الحـــرب وهـــذا راجـــع .. أولا جـــيش الـــدفاع الإســـرائيلي 
مـت بهـا كـل مـن وزارة الـدفاع الأمريكيـة وحلـف شـمال الأطلنطـي والـدعم العسـكري للمعونة الفعالـة التـي قا

والتقنــي غيــر المحــدود وغيــر المســبوق ؛ أيضــا مســتوي الإعاشــة طيــب للغايــة وبــالطبع منــذ توقــف إطــلاق 
النار بين الجانبين والخسائر البشرية تضاءلت بوجه عام ، لكن الشيء المؤلم والذي لا يخلو من الضـيق 

وتر ســـببه الرئيســـي العمليـــات العدوانيـــة الغيـــر مبـــررة التـــي تقـــوم بهـــا القـــوات المصـــرية وبالـــذات قـــوات والتـــ
 .الكوماندوز مما أسقط بعض القتلى من قواتنا

.. رتباطـه بخطـوط الـدعم الخلفيـة للقيـادة لإالجيش الثاني فى وضع عـادي نظـرا .. ثانيا الجيش المصري 
نــا أؤكــد هنــا أنهــا أيــام قلائــل ويلفــظ رجــال الجــيش أنفاســهم مــن شــدة أأمــا بالنســبة لوضــع الجــيش الثالــث ف

خر تقرير وصل إلينا من الأقمار الأمريكية أوكان  الحصار الـذي قمنـا بتطبيقـه بصـرامة وجديـة بالغـة 
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يبين حالة الهذيان والجفاف التي وصل إليها الجنود المصريون لدرجة أنهم يحاولون تكرير المياه المالحـة 
ألـف 50في الشرب والمحاولات ضئيلة لا تفي بحاجة الرجال الذي يصل تعدادهم لأكثر مـن  كي تستخدم

نتظار الرئيس السـادات يتقـدم بطلـب عـودة القـوات المتحاربـة إلـي الخطـوط التـي سـبقت إنحن في .. رجل 
ولا بهــم شــفقة  ناقيــام حــرب يــوم الغفــران ولــو تمســك بقــراره ســوف يهلــك الجــيش الثالــث بالكامــل ولــن نأخــذ

 " تصفيق حاد ومتواصل وهتاف بحياة دولة إسرائيل القوية" رحمة 

***  

  :أبوبكر

مـع جنـود الحراسـة القـائمين  ونتحـدثيمساء اليوم الأول من شهر نوفمبر سمعنا أصواتا لبعض الرجـال    
 ماذا حـدث يـا أحمـد؟ أمباشـى أبـو: على حراسة موقع الفصيلة ، نهضت من نومي متجها إليهم وتساءلت

هـاذان الــرجلان قادمـان برســالة مـن زعــيمهم حمـدان أبــو رمـح إلــي الشـاويش إدريــس ويقـولان بأنهــا .. بكـر 
أقبــل بهمــا يــا أبــو بكــر ولنــر مــاذا يريــد : ســمعت صــوت الشــاويش إدريــس ينــادي علــيّ .. هامــة وخطيــرة 

.. ف للقـانون حمدان بعد أن تركناه لأكثر من ست سنوات يمرح ويقوم بالتهريـب ويعمـل كـل مـا هـو مخـال
.. ربــاح .. أيــن الرســالة؟ تفضــل .. وعلــيكم الســلام ورحمــة الله وبركاتــه .. الســلام علــيكم شــاويش إدريــس 

 .أعد الشاي للرجال ترحيبا بهم وقم على خدمتهم حتي أنتهي من قراءة تلك الرسالة

سـوف يكـون هـذا ماذا يريـد حمـدان برسـالته تلـك؟ هـل فقـد عقلـه ويعـرض علينـا أن ننضـم لعصـابته؟      
العرض أكبر نكتة في العالم وفي سلاح الحدود المصري ، لقـد أصـاب الـوهن عقـل الرجـل ولـم تنفـع معـه 

سـتعجل النتـائج؟ أولمـاذا .. ستبدل بهـم جـيش إسـرائيل إأية أنواع من المخدرات التي يجلبها للمصريين ثم 
عتـدنا منـذ إفـي وجـود الرجـال كمـا يـام بـه علـيّ القسأقوم على فتح الرسالة وقراءة ما بها ثم أقرر ما يجـب 

 ..    أكثر من ست سنوات 
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وصلت إلـيّ معلومـات مؤكـدة مـن شـيخ القبيلـة .. أنا حمدان أبو رمح .. السلام عليكم شاويش إدريس    
يعرفنــي فيهــا أن الســيد رئــيس الجمهوريــة الــزعيم أنــور الســادات طلــب معونــة الرجــال بســيناء لإمــداد قــوات 

ن بين جيشين لإسـرائيل ومـش عـارفين نقـدم لهـم المسـاعدة ، و بالأكل والشرب وهم محصور  الجيش التالت
المكان اللي حدده لنا سيادة المقدم حمزة اللي حمل رسالة الرئيس بتقول أنه محصـور بـين خلـيج السـويس 

نقدم  كيأعرفك رغبت بأن .. بجوار موقع بور توفيق حتي جنوب البحيرات أو قريبا من منطقة سرا بيوم 
أخـوك ..  ا  وعطشـ ا  هم جوعـقـتلفـى ين سـرائيليين راغبـالمجـرمين الإ نظـرا  لأنيد المساعدة لجنودنا الأبطال 

 . حمدان أبو رمح.. 

أشاهد الشاويش إدريس صامتا بعد أن كان يقرأ الخطاب بصوت مرتفع وسمعت كل ما جاء بخطـاب     
ت وأفراد الحراسة بإيقاظ الرجال الذين أقبلوا مسـرعين أيقظ الرجال، قم.. رباح : نظر إلي قائلا  .. حمدان 

جلسـوا وفـي نفـس الوقـت .. جلسـوا إوكل فرد يحمل سلاحه منتظرين أمر القتال ، أشار إليهم إدريس بـأن 
طلــــب مــــن الرجــــال .. أقبــــل رجــــال البتــــرول أيضــــا وتحــــدث إدريــــس وأعــــاد قــــراءة الخطــــاب للمــــرة الثانيــــة 

تكــن هنــاك أفكــار ســوي تقــديم المــاء إلــيهم وعلــي الفــور ، بينمــا تحــدث لــم ..  ختصــار وعــرض الأفكــار لإا
ــة بإنجــاز  200المهنــدس عزيــز ميخائيــل بأهميــة الحصــول علــي براميــل خــام فارغــة ســعة  لتــر وهــذه كفيل

ثنين مـن البراميـل، فلـو كـان مجمـوع الجمـال عشـرة فهـذا إعملية المساعدة ونقلهـا بحيـث يحمـل كـل جمـل بـ
 .لتر ماء تكفي نصف القوة المحاصرة 4000برميل بما يوازي  يمكننا من نقل عشرين

نتهــاز فرصــة الليــل ومهاجمــة بئــر بتــرول أبــو زنيمــة للحصــول إضــرب إدريــس بعصــاه أرضــا راغبــا ب     
صـطحاب خمسـة عشـر جمـلا بحيـث يحمـل كـل جمـل بثلاثـة براميـل فارغـة إعلي البراميل المطلوبة وقرر 
بأكملها كما أمرنا بإعداد السلاح لأننا سوف نشتبك مـع قـوات العـدو التـي  تمكننا من تقديم المساعدة للقوة

 . لذين لاقي الشهادةلشتبكنا معها منذ ثلاثة أسابيع كي ننتقم لزميلينا اإ

ـــة للإتحركنـــا بســـرعة مـــع اليقظـــة حيـــث تقـــدمنا ربـــاح وأحمـــد الطيـــب       ســـتطلاع ، وصـــلنا إلـــي المنطق
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م بأن المكان هادئ ولا توجد به سوي بعـض الحراسـات الخفيفـة منتصف الليل وتلصص البعض وتأكد له
لتــر وذلــك  200، ســبقنا المهنــدس عزيــز وزميليــه وقامــا بفــتح مخــزن العبــوات الممتلــئ براميــل صــاج ســعة 

، دخـل  1692ستخدام قصافة السلك الصلب التي كان قد أحضرها مع بعض العدد في أعقاب معركـة إب
يــل علــي الجمــال ؛ لكــن أحـد الجمــال تــوتر وأخــرج أصــواته العنيفــة وكــان هــذا الرجـال وقــاموا بتحميــل البرام

الجمــل مثــل البــاقين ، تنبــه الحــرس فــم مــن ســوء تصــرف الجنــدي المســئول عنــه الــذي تهــاون فــي تكمــيم 
وشغلوا الإضـاءة وأطلقـت صـفارة الإنـذار ، لـم يمهلهـم الرجـال إذ فتحـوا علـيهم النيـران وظـل تبـادل أطـلاق 

مــا بــين الطــرفين قرابــة النصــف ســاعة حتــي صــمت الحــرس الإســرائيلي مــا بــين قتيــل أو جــريح النيــران قائ
بينما لفظ المهندس عزيز ميخائيل أنفاسه من إصابة مباشرة في الصـدر ، حملـه الرجـال وأسـرعوا عائـدين 
فهم يعلمون بأن القوات المحمولة جوا سوف تحضر بأقصى سـرعة ، ظللنـا نتحـرك بسـرعة خلـف الجمـال 

ســتطعنا الوصــول إلــي الحــواف الشــمالية للجبــال المحيطــة بمنطقــة عيــون إلتــي تحمــل البراميــل الفارغــة ؛ ا
 .موسي وخلال هذا ظهرت أضواء الصباح وسمعنا وشاهدنا عشر طائرات هليكوبتر تجوب المنطقة

ا ، بـالموقع ختبـاء حتـي أقبـل الليـل فخرجنـا نسـعى لموقعنـلإكتشاف مكاننا وظللنا في حالة من اإلم يتم    
شـــاهدنا أحـــد الرجـــال الغربـــاء الـــذي كـــان يقـــف مـــع أحـــد رجـــال حمـــدان وفـــرد الحراســـة المتبقـــي مـــن رجـــال 
الفصيلة ، تقدم منا الرجل وعرفنـي بنفسـه ، النقيـب فريـد مـن رجـال المخـابرات الحربيـة وأتبـع المقـدم حمـزة 

مـا أخبرنـا رسـول حمـدان قبـل الذي سبق وأن كتب حمدان اسمه فى الخطاب الذي تخلصنا منه بـالحرق ك
هــذا ، خــلال الحــديث كــان  هأن يغــادرا المكــان ، جلــس الرجــل معنــا وشــرحنا لــه مــا ســوف نقــوم بــه وأســعد

برميـل  25الرجال قد أداروا موتور سـحب الميـاه ودفعـه بالبراميـل ، خـلال سـاعتين كانـت هنـاك أكثـر مـن 
 .نه سوف يرافقنا كي يحدد لنا إلي أين نتجهممتلئة بالمياه الصالحة للشرب ، أخبرنا النقيب فريد بأ

تحركنا حوالي الواحدة صباحا ، برفقة النقيب فريد ، وصلنا الخط الأول للقـوات قبـل السادسـة صـباحا     
، لقد شاهدت ما لم أكـن أتوقعـه حيـث كـان الجنـود شـبه سـكارى والـرؤوس تتـرنح ولا يسـتطيعون السـير أو 

اح ، كـان الواحـد مـنهم يرفـع يـده إلينـا ولا يسـتطيع الصـمود برفعهـا فتسـقط الحديث ، نظروا إلينـا كأننـا أشـب
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ببـرميلين وبعـد التفريـغ  منه بسرعة لحالة الضعف والهزال ، أمرنـا النقيـب فريـد بـأن نتـرك بكـل موقـع جمـلا  
 .يتم التجميع للعودة لموقعنا السابق بعد آخر ضوء أي بعد ذوبان شمس هذا النهار

وحـــدات وأقبـــل الرجـــال فـــرادي ســـكارى عجـــزة حيـــث عـــاونني أحـــدهم وقمنـــا بوضـــع حـــدي الإوقفـــت مـــع    
لصــغري فســالت الميــاه كخــيط رفيــع مــن الفضــة يــتلألأ الطبــه االبرميــل علــي ظهــر دبابــة متخندقــة وفتحــت 

لتر كنا نفرغ البراميل ، كان المندوب يأخذ العبوة ويمـر علـى الرجـال ويقـدم  20وبكل عبوة بلاستيك سعة 
منهم شربة ماء لا تزيد عن كوب ماء بعدها يصمت الجندي ويترنح وبعد دقـائق ينتبـه ويـنهض لكل واحد 

، هكذا تنبه الرجـال وخـلال ثـلاث سـاعات وبكـل المواقـع  ىكمية أخر فى  اويعدو خلف مندوب المياه راغب
 .عادت الحياة للرجال

أن القتـال والحـرب تسـتخدم فيـه مـن قـال :طفرت الدموع من عيني وأنا أشاهد هذا المنظـر ، أتسـاءل      
السـاعة عملية التعطيش والتجويع ولكنهم اليهود وأربابهم الأمريكان ، بئس الأخلاق والقيم والمبادئ ، بعد 

ســتبدلنا الجمــال بــأخرى إالسادســة مســاء تحركنــا بصــحبة النقيــب فريــد ؛ وصــلنا إلــى موقعنــا بعــد العاشــرة ، 
يقـوم بتوصـيلها حتـي  ايقوم بتعبئة المياه وجـزء ا  قسمت الرجال ، جزءوقام الرجال بعملية ملئ المياه ولهذا 

 . ، سرنا على هذا الحالبدلا من جمل ن يسير جندي خلف كل جملين علي أنظل نعمل يوميا

شـــكرنا الرجــل حيــث أخبرنـــا بــأن القــوات كبيـــرة .. أخبــرت النقيــب فريـــد بأنــه يوجــد لـــدينا دقيــق وســكر     
ــدقيق المطلــوب يوميــا إلــي أكثــر مــن نصــف طــن ، وتحتــاج إلــي عبــوات وقــد يصــ بتســمت لــه إل حجــم ال

صــطحبته معـــي وشــاهد كميــات الــدقيق والســـكر ا  ن هــذا متــوفر ، لـــم يصــدقني حتــي نهضــت و أوأخبرتــه بــ
واللبن الجاف المخزنة ، صفق الرجل وقام بتقبيلي وتسـاءل هـل يمكـن الجمـل أن يحمـل جـوال دقيـق فـوق 

الجمل لا يستطيع هـذا ولكـن يوجـد لـدينا خمسـة جمـال فـى الراحـة فيمكننـا أن حمله البرميلين؟ أخبرته بان 
 .نقوم بتحميل كل جمل بأربعة أجولة دقيق وهي تقل عن وزن البرميلين مياه

منتصــف الليــل تحــرك الركــب يحمــل الــدقيق والمــاء  أعطيت تعليماتي للرجال وأسرعوا بالتنفيـذ وقبـل    
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أحصـل علـى لـم ا و يـأعمـل يوملأننـي عض لي بأن أحصـل علـى راحـة ، قررت مرافقة الركب رغم نداء الب
خباره بكل ما تـم وأن يعمـل علـى أن يراحة لكني رفضت وطلبت من أحد الرجال ب توجه إلي لقاء صابر وا 

يعـرج علــي مقـر عصـابة حمـدان طالبـا مــنهم العـون بتزويـدنا بـبعض الجمـال حتــي ثـم مـدنا بمـا يسـتطيع ، 
 .دع رحيل إلي موقع الفصيلةيمكننا نقل المؤن من مستو 

نتظارنـا ولهـذا لـم نسـتغرق وقتـا طـويلا إختلف عن اليـوم حيـث كـان الجنـود فـي إما شاهدته بالأمس       
 اافـج افي التفريغ وكانت حمولة الدقيق كأنها هدية مـن السـماء فقـد أيقـن الرجـال بـأنهم سـوف يقتـاتون خبـز 

مــل علــى تشــغيلها ، أيضــا عبــوات الســكر المرافقــة التــي وهــذا لا يهــم ، لكــن المهــم أن تجــد المعــدة مــا تع
لـو كـوب شـاي وكـوب مـاء كـل يـوم سـوف : قـائلا  أسعدت الرجال أن شـاهدوا عبـوات الشـاي وعلـق أحـدهم 

 . أظل لمدة عام تحت الحصار وأحارب كالأسد

، بعـد بـا وينعـق البـوم بداخلـه اوصلت قبل العشرة صباحا إلي مستودع رحيل وشـعرت أنـه أصـبح خر      
فقـده أسـتمر فـي العـدو وأنـا أخشـي أن إوأنـا أعـدو خلفـه لكنـه  ا  قليل شاهدت الجمـل يتحـرك ويحـدث أصـوات

وكيــف أعــود للفصــيلة لكــن المفاجــأة إننــي شــاهدت جملــين آخــرين ســرعان مــا تعرفــت عليهمــا وهمــا أمشــير 
أقبـل  ىالـذ اصـابر  لم أجد بجوارهما أحد ، منتصف النهار سـمعت حركـة ثـم شـاهدت.. المشاكس والبركة 

سعيدا وجلسنا معا نتحدث وأخبرته برسالة الشاويش إدريـس ، أجـابني بأنـه سـوف ينفـذ كـل تعليماتـه  ىنحو 
 .من باكر وسوف يتوجه لبعض معارفه لطلب المدد

أيـن ذهبـت؟ نظـر إلـيّ صـابر صـامتا ثـم أشـار إلـي أحـد .. ن لأإنني لم أشاهد رحيل حتـي ا: تساءلت    
رض مرددا ، بداخل الأرض التي سوف نعود إليها جميعا وكل واحد له موعـد حـدده الله الأجناب جهة الأ

، أخبرني بقليل من الكلام بما حدث لها فقرأت الفاتحة علي روحها الطاهرة وغادرت المكـان متوجهـا إلـي 
لمغـارة تجـاه جبـل اإجانب الأخـر فـي إلى الجه و قبيلة حمدان أبو رمح ، بينما أخبرني صابر بأنه سوف يت

   .للقاء قبيلة أبو إسماعيل والشيخ عيد طلبا للعون



 

262 

 *** 

ستقبلتني القبيلة بترحاب ، صافحت إ.. الأرض مبددا ضوء النهار  على الظلام خيموصلت بعد أن      
أضــيف إلــي  فقــدهــارون وقبلتــه وكانــت ســعادته عاليــه حيــث شــاهد العديــد مــن الحيوانــات كــي يلهــو معهــا 

ض المــاعز والخــراف والــدواجن ، همســت فــي أذن الرجــال بمــا أخبرنــي بــه زميلــي فــى قائمــة الأصــدقاء بعــ
عتكفنـا تفاديـا لمراقبـة إالحدود ، تنبه الرجال وأسرعوا بركوب جمالهم والقدوم معـي ، وصـلنا قبيـل الفجـر ، 

الطـائرات أو الـدوريات ، قبيــل الغـروب بسـاعتين حملــت الجمـال الــدقيق والسـكر بعـد أن حصــلت علـي مــا 
تحتاج إليـه مـن طعـام وشـراب ، بعـد أن هـبط الظـلام أسـرعنا بالعـدو بالجمـال وأخـذنا الطريـق دفعـة واحـدة 
رغم أننا نسير على أقدمنا ولم يقم أحد بركوب الجمل حيث تركناه لمهمة سامية وهي حمل أجولـة الـدقيق 

الله .. ديـد اسـم أم سـيناء كـدت أصـرخ وأخـذت فـي تر .. ن يالرجال المقـاتللكلمة للرجال المقاتلين ، تنبهت 
لقد أنار الله لها الطريق إلي الجنة وأيضا أنار الله لنا الطريق كي نقف أمام إجرام اليهود ومـن .. يرحمك 
 . ورائهم

غفيـرة  اوصلنا قبل الضحى وبركت الجمال وحرر الرجال ظهورها من الأثقال، هناك شـاهدنا أعـداد      
ت مـن حمـدان ورجالـه الـذين تولـوا الإمـداد ومعهـم القبائـل للجانـب الأيمـن من الجمال فتبين لنا أنها إمـدادا

القريب مـن البحيـرات نظـرا لخطـورة تلـك المنطقـة ولهـم بهـا سـراديب وممـرات يعلمونهـا جيـدا ولا يعلـم عنهـا 
نا نســـتقبلو إاليهـــود شـــيئا ، رافقـــت الرجـــال المتجهـــين للجـــيش ، كنـــت ســـعيدا بمشـــاهدة رجـــال الجـــيش حيـــث 

ستعداد ، نظر لإوشاهدتهم وهم في  حالة طيبة وكل واحد منهم يقف بجوار سلاحه على أهبة ا بالترحاب
إليّ إدريس وسمعته يردد سبحان الله ، لو كنت يا صابرا شـفت الرجالـة دولـت مـن أربعـة أيـام كنـت تجـول 

ا بنـي ، الزبيبـة ونشـفت ، خـلاص يـ ىمش يفضلوا عايشين للصبح ، كانوا مثل حباية العنب إللي بجت ز 
تعرف أن فيه عساكر منهم ماتت من العطش والجوع بس محدش جاب سيره عشان ميحصلشي ردة فعل 

 . عليهم
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إلــيإ    ديــان يتســاءل فيــه، لقــد  وزيــر الــدفاع موشــيه جتمــاع مجلــس الــوزراء الإســرائيلي الــذي وجــه ســؤالا  
سـطاء لعودتـه للحــدود مضـي أكثـر مـن شــهر ولـم يمـت الجـيش المصــري ولـم يرسـل السـادات برســائل أو و 

نـــدلاع الحـــرب ؛ مـــاذا حـــدث لهـــم؟ أيهـــا الســـادة أنـــه لشـــيء محيـــر أن صـــور الأقمـــار إالتـــي كانـــت قبيـــل 
الصـــناعية الأمريكيـــة أظهـــرت أن الجـــيش المحاصـــر بحالـــة صـــحية طيبـــة وأن الجنـــود فـــي أوقـــات الفـــراغ 

مشتعلة لإع داد طعام وأن عبوات المطبخ يلهون بالجري ولعب الكرة ؛ بل الصور توضح بأن هناك نيرانا  
الكبيرة يقف عليهـا جنـود يطهـون أشـياء لا نعلمهـا ولكـن البخـار يتصـاعد منهـا وبعـض الصـور حـددت أن 

سـتطلاع الإلكترونــي أن يلتقطــوا أصـوات بعــض الجنــود لإســتطاع رجــال اا  بعـض الجنــود يتنــاولون اللحـوم و 
عداد   .الشوربة" الحساء"وهم يشكرون الطهاة على حسن طهي اللحوم وا 

نتظـار نتـائج إرئيسة الوزراء ، أيها السادة ؛ نحن نضحك على أنفسنا والأمريكان لن يظلوا واقفين في     
غير محسومة ، سوف أبلغ هنري كيسنجر بتحديد مواعيد فصل القوات ولنجعلها قادمة من دولة إسـرائيل 

 . جتماعلإنتهي اإبدلا من أن يضحك علينا العالم مرة ثانية خلال شهرين ، 

 *** 

عسكري صابرا ، تفتكر كم مـن الطحـين مـازال متبقـي طرفـك بـالمخزن  شـاويش إدريـس لـم يعـد هنـاك     
أجولة الشعير التي قام رجالك بحصدها معي منتصف هذا العام ، الحمد لله علي كل حال عسكري  ىسو 

تــوفر طحــين  الحمــد لله ، يــا صــابرا ، والله أنــت ولــد زيــن وجــدع والوليــة أم ســينا بــتفهم أنهــا طلبــت منــك 
شــاويش إدريــس مــا أنــت راجــل جــدع وحكايــة توزيــع جمــل علــى كــل وحــدة عســكرية كبيــرة فــي مســتوي لــواء 
مشاه أو مدرعات عمل شغل والعساكر شربت الشوربة وأكلت اللحمة وعلي رأي أحد العساكر لو كان فيه 

لــزين الحلــو اللــي واجــف هنــاك ريــح نــت شــايف الرجــل اإ..  ارز كنــا عملنــا فتــة ؛ بــس يــا عســكري صــابر 
 الجنود اللي بيوزعوا عليهم اللحمة 
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 ؟يبجي مين الراجل ده.. ـ أيو ه شايفه 

ورايـا .. صـح وزيـن .. راجـل .. اسمه أحمد بدوي لكن إيه .. أيوه .. ده قائد الديش .. ـ يا وله يا عبيط  
 :ح نروح نجابله ونتحدد وياه

 ـ السلام عليكم يا فندم 

 أنتم تبع مين؟.. ـ أهلا 

 ما تبدأ  92ـ إحنا رجالة الحدود واللي معسكرين في عيون موسي من جبل حرب 

 نسحاب؟لإأمر ا وشنفذتانتم مإـ مش معقول ، 

وزي مــا .. نعــرف نعــود والجمــال معانــا  شكنــااـــ والله يــا فنــدم مــا عرفنــا إلا بعــده بــأكتر مــن شــهر وطبعــا م
 لطيارة والدبابة بتاعتناتجول كده يا فندم الجمل بتاعي هوه ا

 نتم قدمتم للجيش التالت خدمة كبيرةإ.. ـ برافوا عليكم 

 وحمدان مهرب المخدرات.. البركة في شيوخ قبائل جنوب سينا .. يوه يا فندم أـ 

ـ خليكم بجوار رجالنا لحد ما تنتهـي المشـكلة علـي خيـر وعلـي كـل حـال قربـت تنتهـي ، الأخبـار وصـلتني 
وم وتعــدي المحنــة ، ح نفضــل علــي الحــال ده ، كــل شــويه الأمريكــان يســاعدوا إســرائيل بتقــول أنهــا كــام يــ

 علي الظلم ، على كل حال ربنا معانا 

 ـ ونعم بالله ،  تمام يا فندم 
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 ـ شكرا أيها الرجال الشجعان 

 *** 

حمـد أول الفريـق أ"خـلاص يـا أحمـد : ستراحة القناطر والرئيس السادات مع معاونيـه ؛ حيـث تحـدث قـائلا  إ
، كيســنجر بلغنــي أنــه مــن بكــره كــل المعــابر مــع رجــال الجــيش التالــث حيســتلمها " إســماعيل وزيــر الحربيــة

الصــليب الأحمــر وهمــا بــدورهم ح يســلموها لنــا ، ربنــا لطــف بينــا وكــان معانــا ، مــش عــايزك تنســي تشــكر 
يـال بتـوع المـزاج شـويه ، الع ىالولاد بتوع سينا ، رجاله بصحيح ، كمان عرف ممدوح سالم أنـه يبحـبح علـ

 . يعني نبسطهم ونبسط الناس ، كله ينبسط رغم مخالفة القانون

.. مـش فلـوس .. ونـا مكافـأة عطالنجيـب فريـد كتـب اسـامينا عشـان ي.. نعم شـاويش إدريـس .. صابرا     
نـاس ن الولد صابرا رجل زين وكان همام وعمل حاجه زينـه للبلـد وللإيعني كده زي ما تجول ورجه تجول 

نك مش تبع الديش إنسيت .. ياه .. نت ما فهمان واللي دخلك الديش ظلمك إ، فال طيب يا صبرا؟ والله 
، هـوه فـي حـد فهمـان  ؟، ح أدور على النجيب فريد وأعرفه أن الولد صابرا مش تبع الديش ولا مـش مهـم

مـا عرفنـي النجيـب فريـد  نتهت وحنرجع لإدارة السلاح زيإزيط دلوجتي والحرب يكله زين وكله ب.. حاجه 
بس لما يبعتوا لينـا ، دلـوجتي ح نجمـع فـي السـويس ، كلتنـا حتـى الجمـال ، يـا لله يـا صـبرا هـات الجملـين 

 .العهدة اللي عندك وكمان الجمال الصغيرة كمان

 الجمال دية مش تبعهم ..  ؟ـ إزاي يا شاويش إدريس

والجمــل الصـغير يتبــع أبــوه فــي .. ؟وة الفصــيلة وأمشــير ده مـن جــ..  ؟مـش أبــوهم أمشــير.. ؟ــ ليــه يــا ولــد 
دوول يا بنـي بيعرفـوا كـل حاجـه .. يبجي ينضموا للحدود ، ليخصموهم علينا يا صابرا ..  ؟الاسم والديانة

يا لله يا صبرا روح وهـات الجملـين الصـغار ، .. كفايه مناهده .. اللي في رأس النفر منا " يقرئوا"وبيجروا 
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 . كون زعلانه لكن اللي ح يطيب خاطرها أنهم راجعين مع أبوهم أمشيرن أمهم ح تإأنا عارف 

 101مضي يومان خلال ذلك أعلنت إسـرائيل ومصـر برعايـة أمريكيـة عـن إنتهـاء محادثـات الكيلـو       
ي رئــيس صــن حــرب محمــد عبــدالغني الجماوالتــى كــان يتــولى رئاســة الوفــد العســكري المصــري اللــواء أركــ

نسـحاب إنسحاب إسـرائيل تباعـا ، خـلال ا  تفاق للفصل بين القوات و لإالمسلحة ، نبأ اهيئة عمليات القوات 
القوات الإسرائيلية كنا ومازلنا نقوم بإمداد قوات الجيش الثالث بما يمكن تقديمه من دعم إداري وبالأخص 

طو علــى ســتطاع حمــدان ورجالــه الســإحتيــاج للعــون ، كمــا إالميــاه رغــم بــرودة الشــتاء فمــازال الرجــال فــي 
مخازن الجيش الإسرائيلي بمدينة العريش وسرقة محتوياتـه الإداريـة وقـد أدي هـذا إلـى حالـة مـن الهسـتيريا 

 . للقيادة الإسرائيلية الجنوبية بسيناء

ذا بهجوم إسرائيلي مباغـت علـى قوافـل المسـاعدات، كـان إدريـس كعادتـه سـريع      لم تمض أيام قلائل وا 
ئرة هليكوبتر تحلق قريبا من القافلة حتي أسـرع بتنبيـه الرجـال بإخفـاء الجمـال البديهة ، مجرد أن شاهد طا

والحــرص وأخــذ مواقــع إطــلاق نــار ، لــم تمــض نصــف ســاعة إلا وظهــرت عــدة طــائرات هليكــوبتر قامــت 
بإطلاق النيران علي أي شيء متحـرك وفـي نفـس الوقـت كانـت هنـاك قـوات أرضـية أنزلتهـا تلـك الطـائرات 

شــتباك مســلح بيننــا وبــين الجنــود الإســرائيليين كنــت خلالــه مســتترا إكنــا نســلكه ، حــدث علــى الممــر الــذي 
إصابة طـائرة شاهدت ستطعت قتل ثلاثة من الأعداء بالتوالي و إخلف بعض الصخور وبالبندقية القناصة 

ت نفجر إضـطراري لكـن الوقـت لـم يسـعفها فـلإشاهد الرجال النيران تشتعل بها وحاولـت الهبـوط اهليكوبتر و 
 . قبل أن تصل إلي الأرض ولو وصلت لكنا قد أسرنا طاقمها

ســتطاع العــدو تحديــد مكــاني وهــذا نــاتج مــن كميــة النيــران التــي كانــت تطلــق علــى مــوقعي الــذي كــان إ    
تجاه موقع رجال فصيلة الحدود ، شظية قنبلة أصابت ساقي الأيسر ووقعـت أرضـا وشـعرت بـأن لإمغايرا 

صـوت طلقـات ا، مازالت المعركة مسـتمرة ، كنـت أسـمع  ىي كل أعضاء جسدعل غطتالألم والدماء قد 
نتهت المعركـة وتركـت الطـائرات سـاحة إنفجارات قنابل الأعداء ، قبل الغروب ا  رصاصات رجال الحدود و 
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القتال بعد أن تدخلت بعض وحدات المشاة من رجـال الجـيش الثالـث ممـا أدي إلـي إصـابات كثيـرة لحقـت 
تفـــاق لإوخشـــت إســـرائيل أن تكـــون نتيجـــة المعركـــة الفشـــل فـــي تطبيـــق ا الثالـــث الجـــيش بالمعتـــدين وبرجـــال

 .خاصة بعد أن قاموا بسحب الجزء الأكبر من قواتهم من غرب القناة

علــيّ ، هــذا هــو الصــوت الــذي أســتطيع  أن أميــزه بــين أصــوات كثيــرة ، صــوت  ىســمعت مــن ينــاد     
ه ، شاهدته يحاول الوصول إليّ وكان ئلأجيب على ندا الشاويش إدريس ، نهضت قليلا من وضع الرقود

باديا عليه الإصابات التـي لحقـت بـه مـن الـدماء التـي تغطـي جـزءا كبيـرا مـن الجلبـاب وعـدم مقدرتـه علـى 
تصـف المسـافة السير بكفاءة ، جاهدت حتي أسـتطيع الوقـوف محـاولا الوصـول إليـه لكننـي سـقطت فـي من

راغبـا بـأن يمسـك بـذراعي قبـل أن يلقـي ربـه ،  هدة خطوات ، فرد ذراعيـبل ع؛  كبير ولم يكن بيننا فاصل
ثنـان أن يلتقـي الـذراعان وفـي هـذا التوقيـت أقبـل بعـض رجـال الجـيش الثالـث بنقـالات لإولم نسـتطع نحـن ا

نقل الجرحى وحملونا إلي مواقعهم وهناك شاهدنا شبه طبيـب مـن الحالـة البدنيـة التـي كـان عليهـا مـن أثـر 
معرفــة فــى دم الرجــل لنــا العــون بكــل براعــة ولملــم جراحنــا وهــدأ مــن توترنــا حيــث كنــا نرغــب الحصــار ، قــ

 همأخبار باقي رجال الفصيلة والتي تبين فيما بعد بأنهم جميعا نالوا الشهادة في تلك الموقعـة ولـم يتبـق مـن
دريــس ، أيضــا علمنــا بــأن الشــيخ حمــدان وجــزء ىسـوا ة بعــد المعركــة مــن عصــابته وأعوانــه نــالوا الشــهاد ا  وا 

التي نشبت بينهم وبين جنود الأعداء ، كما أبلغنا رجال الجيش الثالث بأن العـدو لحقـت بـه خسـائر كبيـرة 
تفـاق لإنسحاب والمكلفـة بهـذا بنـاء علـى الإحتجاج إلي لجنة متابعة اإمما دفع بالحكومة الإسرائيلية لتقديم 

 . المبرم

بداخل حفرة بالرمال بم      : منـي إدريـس الـذي بـادرني ضـاحكنا  ا  وقع الجـيش الثالـث وقريبـكنت مستلقيا  
 ىضــل غيــر اســمع صــابرا ، شــوف كــل رجالتنــا ربنــا راضــي علــيهم إزاي ، كلــتهم نــالوا الشــهادة ، مــش فإ

وغيــرك  تعــرف صــابرا ، إحنــا أجــل مــنهم ، يــوم الجيامــة ح يكونــوا جاعــدين فــي الجنــة ونعيمهــا فــي درجــة 
ة لكــن ريــح الســور ، يعنــي زي مــا تجــول بــره ، والأكــل اللــي يفــيض مــنهم ح أولــي وأنــا وأنــت برضــه بالجنــ

يبعتوه لنا ، مش هما أحسن منا ، حنعمل إيه؟ ما أنا وأنت حاربنا لكن لسه فيه أجل ، علي كل حال كل 
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 . واحد بيحصل نصيبه ، الله يرحمهم

الشـــاويش إدريـــس ، مضــي علـــى وجودنــا أكثـــر مــن أســـبوع خلالهــا تحســـنت حــالتي الصـــحية وأيضــا      
ــــي هــــذا ولكــــن المشــــكلة أن  ــــي عشــــيرتي وبعــــد أن فحصــــني الطبيــــب وافــــق عل طلبــــت مــــنهم أن أعــــود إل

نسـحابهم مـن المنطقـة التـي سـوف أقـوم بـالمرور بهـا وبالتـالي قـد يحـدث بينــي إالإسـرائيليين لـم يكـن قـد تـم 
بيــنهم إوبيــنهم  عامــا   وأيضــا الخســائر البشــرية كانــت حتكــاك خاصــة أننــا علمنــا بــأن الهزيمــة أحــدثت تــوترا  

 . كبيرة لم يتوقعها أحد من قادتهم بالإضافة إلي الأعداد الكبيرة من الأسري

صـطحبنا إلـي مدينـة السـويس ، شـاهدنا ا  اليوم الأخير من شهر ديسمبر حضر لزيارتنا النقيب فريـد و      
وجهنـا برفقـة النقيـب فريـد إلـي فرحة النصر وأيضا شـاهدنا الأهـل والأحبـاب بعـد فـراق دام سـبع سـنوات ، ت

لتقينـا بالمقـدم حمـزة الـذي رحـب بنـا ، بعـد تقـديم الشـكر والثنـاء وكالعـادة ا  مكتب قيادة  مخـابرات السـويس و 
قــام بعــض المحققــين بأخــذ أقــوال الرجــال الــذين كــانوا تحــت الأســر أو منعــتهم الحــرب مــن العــودة ، بعــد 

وجه والضـيق يلفـه وبصـوت عـال علـي غيـر عادتـه تسـاءل تحقيق دام عدة أيام التقي بى إدريس متجهم ال
تصال ولا إنسحاب وصل لنا مع حمدان تاجر المخدرات ، مافيش لإهما كانوا عايزني أعمل إيه؟ أمر ا: 

كمــة اتجــدم لمحإعرفنــي أنــي ح " المحقــق"طريجــة نعــرف بيهــا اللــيُ حصــل ، شــوف يــا صــابرا ، المحجــج 
تنفيذ أوامر القيادة الأعلي وجت الحرب ، مش عـارف أجـول للنـاس عسكرية بجناية مخالفة الأوامر وعدم 

 إيه؟ 

هاجمني الضيق ، فهذا الرجل العملاق قد تحطـم بعـد أن عـاد يحيـا بـين قواتـه وجيشـه وأهلـه وبعـد أن      
ذاق المر والألم والبعد عن أهله سبع سنوات لم يهمد خلالها وحارب وحاول نقـل المعلومـات وحـافظ علـي 

جمالــه ثــم قــدم مســاعدة لقــوات الجــيش الثالــث المحاصــرة لا يســتطيع أي جاحــد أن ينكرهــا، ونحــن رجالــه و 
الــذين شــاهدنا أشــباه رجــال فــي أول يــوم قمنــا فيــه بنقــل الميــاه لهــم ، ألا يــدرك الــبعض بــأن هنــاك ظروفــا 

حاكمـة عسـكرية ، قهرية تمنع الإنسان من تنفيذ التعليمات والأوامر ، فإما أن تقتـل بيـد العـدو أو تحـول لم
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اليوم التالي جاء أحد الجنود طالبا مني لقاء نائب أحكام محطة السويس العسـكرية ، هنـاك قـابلني الرجـل 
أنــت ياولــد كنــت بتعمــل إيــه فــى وســط الجــيش وأنــت .. بكــل أســلوب فــظ وســيء حيــث كــان يلقبنــي بالولــد 

يــث أن اســمي لــم يعثــر عليــه مــدني؟ حاولــت إيضــاح الأمــر وأننــي كنــت مجنــد ولــم تفلــح كــل محــاولاتي ح
 .ضمن قوات حرس الحدود بسيناء

كمـة عسـكرية ميدانيـة لتواجـده بـين انطق بما كنت أتوقعه ، يحول المجرم صـابر إبـراهيم أبـو ركبـة لمح   
ـــي نقـــل  ـــة ، ومـــن المحتمـــل أن هـــذا المجـــرم كـــان يعمـــل عل ـــاء المعـــارك الحربي ـــوات المســـلحة أثن ـــراد الق أف

رميـه فـي ا  خد المجرم ده و .... عسكري : شار إلي أحد جنود الشرطة العسكرية معلومات لقوات العدو ؛ أ
غرفــة الحــبس ، هكــذا وجــدت نفســي فــي يــوم وليلــة بــداخل ســجن عبــارة عــن حجــرة صــغيرة وشــباك حديــد 

حـتلال ، لإوعادت بي الذاكرة للخلف عدة أعوام ، نفس المعاملـة ونفـس الحجـرة التـي أودعنـي بهـا جـيش ا
ده حـرام : صـرخ بصـوت مرتفـع أنفعالي وخرجت من عيوني الدموع مـدرارا ، حيـث كنـت إلم أستطع كبت 

سألوا العساكر والضباط اللي قابلتهم أثناء عملنا بالسخرة فـي إعـداد مواقـع عسـكرية ا  ، أنا مصري وطني و 
يــه اللــي كنــا نقــدر نعملــه ،  أرســل  ؟ ،يــا نــاس تحولــوا الرجولــة إلــي إجــرام  معقــولللعــدو علــي شــط القنــاة وا 

صـلاحي حيــث نلــت مــن بطشــهم الكثيــر حتــي أصــبحت إنائـب الأحكــام بــ ثنين مــن عتــاة الســجن لتهــذيبي وا 
 .    غير قادر على الحركة أو الحديث
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 المحكمة العســكرية 

اليـوم ، زج بـي وبالشـاويش  ذلـكقـط سـواء قبـل أو بعـد  ما حـدث فيـهيوم لن أنساه ، فلم يحدث لي  ذلك  
دريــس بــداخل قفــص صــنع مــن الحديــد بقاعــة محكمــة عســكرية ونحــن نرتــدي ملابــس الســجن ذات اللــون إ

لم أفهم مـا يقـال لأنهـا تعبيـرات ومصـطلحات عسـكرية وقانونيـة حيـث كـال نائـب الأحكـام الـتهم .. الأزرق 
مـر قائـده عـدم تنفيـذ أوا: نا علي حدة ، الشـاويش إدريـس ألصـقت بـه تهـم معلي كل فرد جزاما والجنايات 

ــالقوات  الأعلــى ، التخــاذل ، حرمــان القــوات المســلحة مــن الرجــال والعتــاد الــذي كــان مــن الممكــن الــدفع ب
ستشــهاد دون وجــه حــق ، بعــد أن إلتحســين الأداء أكثــر مــن هــذا ، حصــول أســرته علــى معــاش ومكافــأة 

م عسكري غير طرح القاضي بعض الأسئلة علي إدريس وحصل علي الإجابات بالإضافة إلي وجود محا
 :مدرب ، نطق القاضي بالحكم 

رقيـــب متطـــوع ..... قضــت المحكمـــة العســـكرية الميدانيـــة بمحطـــة الســـويس العســـكرية بعقـــاب المـــتهم رقـــم 
 :إدريس إبراهيم جعفر بالأتي

 الطرد من الخدمة العسكرية  -1
 ات السجن لمدة ثلاث سنوات علي أن يكون السجن أشغال شاقة ويودع بالسجن الحربي بالواح -2
سترداد كل ما تم صرفه لأسرته دون وجه حق وأي مبـالغ أخـري حصـلت عليهـا كتعـويض عـن إ -3

ــالغ المتــوفرة فيــتم التصــرف بــالبيع لــبعض الممتلكــات  ذا لــم تكــف المب المــوت بميــدان المعركــة وا 
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 . لأسرة لسداد الأموال الأميريةبالخاصة 

 .ينشر هذا الحكم بالنشرة العسكرية ليكون عبرة لأمثاله -4

ــ ولا أعلــم مــاذا ل وخائفــا   م يتحــرك إدريــس وظــل صــامتا وجــاء الــدور علــي شخصــي ، كنــت مضــطربا  
ثنين من الحـرس يتحـدثان عـن مـا ينتظـر الجاسـوس الـذي نقـوم علـى إسوف يحدث لي ، فقد سمعت 

 .حراسته وقال أحدهما ، مافيش غير الإعدام

ن والذي سبق وأن نادي على إدريس شاويش الشرطة العسكرية والذي كان يتولي النداء علي المتهمي
؛ نظر إليّ بضيق وتبرم ودفعني من ظهري للأمام رغم أن يداي كانتا موضوعتين بـداخل الكلبشـات 

صــابر .. الحديديــة بالإضــافة إلــي قــدماي اللتــان مازالتــا موضــوعتين بالسلاســل ، بصــوت مرتفــع قــرأ 
ها ، طلب القاضي من حرس المحكمـة فـك قلت.. أفندم .. إبراهيم أبو ركبة ، دفعني بظهري كي أرد 

 :  قيود يداي وترك أقدامي مصفدتان بالسلاسل ، نائب الأحكام يقرأ عريضة الاتهام

رتكــب الكثيــر مــن الجــرائم التــي يعاقــب عليهــا القــانون إســيدي القاضــي ، المــذكور الــذي أمامنــا الآن 
دو وعلـي أرض المعركــة ؛ أعــرض العسـكري وقــد ارتكبـت تلــك الجـرائم أثنــاء الحـرب بالتعــاون مـع العــ

 :رتكبه من جرائم في حق الوطنإستطعنا الحصول عليها تؤيد ما إعليكم بعض نقاط 

 ُْ  1692العيش والإقامة مع وحدة عسكرية مصرية منذ فبراير عام  -1

حتى الآن بحجة أنه مجند والحقيقة غير ذلك ، فلم يثبت لنـا بالـدليل القـاطع أنـه تحـت التجنيـد ؛ فقـد 
ـــالجيش والخدمـــة العســـكرية إنتهـــت  ـــه ب ـــاءه مـــن الخدمـــة علاقت ـــه تـــم إعف ـــة وبموجب بتقـــديم كشـــف عائل

 .العسكرية بشهر مايو من نفس العام

 كان يرتدي لباسهم ويحيا معهمو الخدمة بقوات الناحال الإسرائيلية  -2
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 التطوع للعمل فى إنشاء النقاط القوية لخط بارليف  -3

ث المحاصر بغرض الحصول على معلومات كي يقوم أخيرا ، التوغل بداخل قوات الجيش الثال -4
 بإرسالها لقوات العدو 

 لهذا أطالب بتوقيع أشد عقوبة عليه 

 ؟ يا صابر ما أقوالك : ـ رئيس المحكمة

ـ كل ما قاله نائب الأحكام مخالف للحقيقة ، لأنهم علموا مني كل تلك المعلومات وأنا الذي أخبرتهم 
من الموجـودين بالمحكمـة وقـع بالأسـر هـل كـان سـينفذ تعليمـات  اأحدبتلك المعلومات ، أيضا لو أن 

أو  اضـباط واكـانسـواء  1692لتقيت برجال أبطال من الذين أسروا أيام حـرب إالعدو أو يرفض؟ لقد 
يعملون بالسخرة بإنشـاءات خـط بـارليف ، مـاذا تطلـب مـنهم يـا سـيدي ، لقـد قـدمت الكثيـر مـن  اجنود

بغــرض تــدمير بعــض أهدافــه كمــا قمــت بقتــل العديــد مــنهم وأخــص بالــذكر  المعلومــات الهامــة لقواتنــا
ستخبارات العسكرية بسـيناء ، أيضـا قمـت مـع رجـال الحـدود والقبائـل لإالميجور جاستون قائد مكتب ا

والمهــربين بتقــديم العــون الإداري لرجــال الجــيش الثالــث وأخيــرا دخلنــا مــع قــوات العــدو المحمولــة جــوا 
ن وطنيــة سـيادة الرائــد مـهـذا كــل مـا أســتطيع قولـه ، أنـا لســت أقـل وطنيــة ..  بمعركـة أصـبت خلالهــا

نائب الأحكام حيث كنت بسيناء أقاتل بينما كان هو يحيا حياتـه بالقـاهرة ، صـرخ بـى القاضـي مانعـا 
 .لى من الحديث بهذا الأسلوب

ي المـتهم صـابر سـتخدام الرأفـة حكمـت المحكمـة علـإبعد قراءة كل ما هو منسوب للمتهم مـع : الحكم
إبــراهيم أبـــو ركبـــة بالســـجن ثلاثـــة أعـــوام والشـــغل علـــي أن يقضـــي تلـــك الفتـــرة بأحـــد الســـجون المدنيـــة 

 .ةمشددال
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 إدريس وقائد الجيش الثالث

إلـي ســيارة التـرحيلات وقــد وضـعت القيــود أيضـا بســاعدي ، أثنـاء الطريــق  اهكـذا وجــدت نفسـي مســاق
الإهانــة والســباب وكــل كلمــة تســبقها كلمــة جاســوس وخــائن ، تــم نلــت مــن رجــال الحراســة الكثيــر مــن 

: زعبــل حيــث تحـدث أحــد ضــباط السـجن بعــد أن رمقنــي بنظـرة حــادة متســائلا وترحيلـي إلــي ســجن أبـ
 .الواد ده الجاسوس ، شاويش عليّ ، خد الجاسوس ده يكسر فى الحجر مع المجرمين العتاة

يث سمعت منهم كل ما هو رديء وحينمـا تحـدثت مـع مع المجرمين والمهربين والقتلة سجنت ح     
أحدهم بأنه قاتل ومجرم أجاب بأن هذا شرف لـه لكنـه لـم يخـن بلـده ، أيهـا الخـائن الجاسـوس وتهجـم 
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لقــي حتفــي حيــث أنقــذني الحــرس ولهــذا أمــر مــدير الســجن أعلــى شخصــي ضــربا كــدت خلالهــا أن 
 . ا في حالة من الغثيان والتبرم لوجودي معهمبوضعي بحجرة مفردة بعيدا عن هؤلاء القتلة الذين كانو 

*** 

مـا زلـت بغرفـة الحـبس بقيـادة مضت عليّ ثلاثـة أشـهر ولـم أرحـل إلـي السـجن الحربـي بالواحـات و    
كــان أحــد المعــتقلات التــي كانــت منفــي لرجــال الإخــوان الواحــات علمــت بــأن ســجن الجــيش الثالــث و 

لقبـــر ، جـــاء الحـــرس كـــي يأخـــذوا بعـــض إلـــى ا المســـلمين ومـــن دخـــل هـــذا الســـجن لا يخـــرج منـــه إلا
الخاص بقيادة الجيش ، ظللت أعمل مع المسجونين لثلاثة أيـام " طرنش المجاري"المسجونين لكسح 

حتي تم العمل ولهذا فسوف نكلف من باكر برصف طريق يصل بين قيادة الجيش وجبل عتاقة بـين 
للصــعوبة وأيضــا الخشــية مــن  الصــخور نظــرا لأن شــركات الرصــف المدنيــة رفضــت رصــف الطريــق

نزواء حيث حضـر قائـد لإالألغام التي قام اليهود بزراعتها ، أثناء تحركنا طلب منا الحرس التوقف وا
.. اللــواء أحمــد بــدوي .. الجــيش ولا يجــب أن يشــاهدنا ، هــبط الرجــل وشــاهدته وعرفتــه علــى الفــور 

ا لقـاءه لكـن الحـرس أنهـال علـيّ حينما أقترب من المكان الذي نقـف بـه صـرخت بـأعلى صـوتي طالبـ
نتباه الرجل الـذي أمـر بوقـف تلـك المهزلـة وتحويـل المسـئولين عنهـا للتحقيـق إضربا وصفعا مما لفت 

ثم أقبل ونظر إلي المسجونين وتساءل من رغب بلقـائي؟ أشـرت لـه فأشـار إلـيّ أن أتقـدم منـه فشـاهد 
وعدت بذاكرتي لثلاثة شـهور مضـت  الكلابشات بيدي فطلب من الحرس تحرير يداي ، وقفت أمامه

 ، تساءل الرجل فيما شكواك؟

ــــ ســـيادة القائـــد ، أنـــا شـــاويش متطـــوع بحـــرس الحـــدود ولـــو ســـيادتكم تتـــذكر حينمـــا قمـــت بمصـــافحتك 
تـذكرتك ..... بالشرق حينمـا كنـت مـع رجـالي نرتـدي الجلبـاب السـيناوي وكنـا نحضـر المـاء للرجـال و

صــمت قلــيلا .. نســحاب لإأوجــزت للرجــل مــاذا حــدث منــذ ا ولكــن مــاذا فعلــت كــي توضــع مــع هــؤلاء؟
وطلـــب ســـكرتيره العســـكري وطلـــب منـــه إرســـال منـــدوب علـــي وجـــه الســـرعة لإحضـــار ملـــف محاكمـــة 



 

309 

الرقيب إدريس ، أسرعت وأخبرته بحال زميلي صابر ، أضاف هذا وكتب هذا بالأمر ووقع ثم طلب 
ســـتبدال ا  القيـــام علـــي رعـــايتي ونظـــافتي و منـــه أيضـــا الـــتحفظ علـــيّ بوحـــدات الخدمـــة بقيـــادة الجـــيش و 

 .ملابسي

مضت عدة أيام ولا حـس ولا خبـر ، تسـاءلت فلـم يفـدني أحـد بنتيجـة مـا ، بينمـا أحـد المسـاعدين     
أنت فاكر نفسك إيه يا شاويش؟ تفتكر أن قائد الجيش فاضـي للـي زيـك؟ : تهكم عليّ مرددا " صول"

ة ورافقنـي ووجـدت نفسـي بقيـادة الجـيش بعـد قليـل قـام بعد يومين آخرين حضر رائد بالشرطة العسكري
الأفـــراد فشـــاهدت اللـــواء أحمـــد بـــدوي الـــذي رحـــب بـــي بـــل نهـــض فـــرع أحـــد ضـــباط " مكتـــب"بتـــدويري 

زدادت تعقيـدا ، جلسـت إعتقـدت أن الأمـور إمصافحا وطلب جلوسـي وأنـا فـى حالـة نفسـية سـيئة فقـد 
يـــت الحكـــم وأوصـــيت بـــالبراءة وعـــدم خصـــم أي هامـــدا لكنـــه ألقـــي علـــيّ بـــالخبر الســـعيد ، إدريـــس ألغ

مستحقات وعودتـك لوحـدتك أسـوة ببـاقي زملائـك مـع منحـك ميداليـة بطـل الجـيش الثالـث والسـبب فـي 
نتظار تصديق السيد رئيس هيئة أركـان حـرب القـوات المسـلحة لمـا هـو متعلـق إتأخري تلك الفترة هو 

لغـاء الحكـم حتـي لا بالأمور الماليـة ، أيضـا أرسـلت وزارة الحربيـة بـأمر إ فـراج عـن صـديقك صـابر وا 
يـــؤثر علـــى صـــحيفة الحالـــة الجنائيـــة ، منحتـــك أجـــازة لمـــدة شـــهر تعـــود بعـــدها لقيـــادة حـــرس الحـــدود 

ي شـيء فـأخبرني ، لأحتيـاج إلـو كنـت فـى " أشار إلي السكرتير العسـكري"بكوبري القبة وهذا تليفون 
 .أنت أحد الأبطال والذي أعتز بمعرفته

وأدي التحية العسـكرية ليخبـر قائـد الجـيش بـأن مـيس الطعـامُ معـد " شرف"ل حضر ضابط بعد قلي   
كمــا رغبــت ، نهــض الرجــل وأمســك بيــدي وســار خلفنــا الضــباط حتــي توجهنــا للمــيس وهنــاك شــاهدت 
العديد من القيادات العسكرية الذين صمتوا حتي جلـس قائـد الجـيش وأشـار إلـيّ بـأن أجلـس بالكرسـي 

ت فــي حــرج فلــم أشــاهد مثــل تلــك الكوكبــة مــن قبــل ، أشــار بــأن نبــدأ تنــاول الطعــام المجــاور لــه ، كنــ
 .منبها علي الجميع بأن يظلوا فى أماكنهم وعدم المغادرة لرغبته بالتحدث معهم
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كنــت أمنــي نفســي لــو تركنــي قائــد الجــيش كــي أدخــل المطــبخ وأتنــاول الطعــام مــع القــائمين عليــه     
أثناء تناول الطعام ولم يهتم الرجل بل كان يقدم لي قطعة لحـم أو  رتبكتإحتي أكون علي حريتي ، 

ــا مــن تنــاول الطعــام الــذي لا أعــرف نوعــه ولا طعمــه حتــي اإمــن الطعــام ،  امعينــ انوعــ ن ثــم لأنتهين
 :تحدث إلي القادة والضبط قائلا  

قيــب متطــوع أيهــا الســادة ، يجلــس بجــواري أحــد أبطــال ســيناء والجــيش الثالــث ورجــال الحــدود ، الر    
اليـوم : إدريس ثم نظر إلي سكرتيره العسكري الـذي أقبـل ومعـه ظـرف مغلـق فتحـه ووقـف القائـد قـائلا  

ولـــم أعـــد أعلـــم هـــل إدريـــس  قـــررت ترقيـــة الشـــاويش إدريـــس إلـــي درجـــة رقيـــب أول ، ســـمعت تصـــفيقا  
آخر يجلسُ يدعي إدريس ، أشار إليّ القائد أن  أقف فوقفت المقصود بكل هذا هو أنا أو أن شخصا  

وأنا أكاد أن يغمي عليّ ، فتح علبة صغيرة وأخرج منها ميدالية علقها على الجانـب الأيسـر لصـدري 
وشـــعرت بـــأنني أســـمع أصـــوات لطـــائرات : مـــرددا   حيـــوا معـــي بطـــل الجـــيش الثالـــث ، ســـمعت تصـــفيقا  

ليـق وقصف ومعارك ، لقـد حـدث تشـويش ثـم أمـر رئـيس فـرع المهمـات بـالجيش بإعـداد بدلـة فسـحة ت
من قيـادة  موجها   بالرقيب أول إدريس وأمر رئيس فرع الأفراد بمنحي أجازة مدتها ثلاثين يوما وخطابا  
الجــيش إلــي قيــادة ســلاح حــرس الحــدود وخطــاب شــكر لمــدير الســلاح بمــا قامــت بــه فصــيلة الحــدود 

 .ستنزاف وخلال حصار الجيش الثالثلإبمنطقة عيون موسي خلال حرب ا

حــدث ولمــدة يــومين قضــيتهما بقيــادة الجــيش حيــث أقبلــت ســيارة جيــب تقلنــي إلــي شــعر بمــا ألــم      
القــاهرة وأنــا أرتــدي بدلــة جديــدة عليهــا درجــة رقيــب أول ومعــي ظــرف أعطــاه لــي مــدير القســم المــالي 

ستمارة السفر وبعض هدايا إبقيادة الجيش طالبا مني الحفاظ عليه حتي عودتي لأسرتي هذا بخلاف 
 . لمعنويمن قسم التوجيه ا

شـعر بطـول المسـافة حيـث ظللـت أكنت أتحرك بلا عقل وركبت قطـار أسـوان وغادرتـه أيضـا ولـم    
قريــة ميـت عنيبـه والتــي .. صـامتا سـاكنا ، هنــاك بأسـوان ركبـت ســيارة نصـف نقـل أقلتنــي إلـي قريتنـا 
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الشـخص  تتبع مركز نصر النوبة بمحافظة أسوان ، شاهدت بعض أبناء القرية وأحدهم ردد بـأن هـذا
يشبه المرحوم إدريس والبعض الآخر تأكد بأنني إدريس لكن عفريته الـذي صـحا وعـاد يخيـف النـاس 

الــبعض .. عفريــت إدريــس يــا نــاس .. عفريــت إدريــس يــا نــاس : وقــد أســرع الــبعض بالقريــة يــرددون
معـه ختفاء والأكثر شجاعة حاول أن يراقبني من خلف باب أو حـائط بينمـا تشـجع العمـدة و لإأسرع با

لا : أهـلا وسـهلا ؛ تسـاءل الرجـل.. مجموعة من الخفر وشـاهدته يقـف أمـامي فلوحـت مرحبـا  إنـس وا 
جـــري إيـــه يـــا حـــاج شـــعبان ، أنـــا إدريـــس ، نســـيت إدريـــس ، بـــس الحـــرب : جـــن؟ ضـــحكت متســـائلا
حتضـنني وسـار معـي فبـدأ الـبعض ا  بسيناء والحمد لله عدت ، تشجع الرجل و  اخلصت وكنت محجوز 

حبـا خــلال هــذا شـاهدت زوجتــى الطيبــة أم سـلمي مقبلــة وتوقفــت أمـامي وضــربت بيــدها يقبـل علــيّ مر 
والله هــوه ، مــافيش غيــره إدريــس أبــو عيــالي وحــامي ضــهرى وعرضــي ، أقبلــت : علــى صــدرها مــرددة

 .نورت أهلك وبلدك.. الحمد لله .. الحمد لله : نحنت تقبل يدي مرددة إعليها مقبلا رأسها بينما 

ســـتقبالات والعواطـــف لإنتهيـــت مـــن بعـــض اإلأســـرتي ومســـاء نفـــس اليـــوم وبعـــد أن هكـــذاُ عـــدت     
بعد المتبادلة والتي زرفت خلالها الدموع حيث شاهدت ابنتي سلمي وزوجها عطا لله وابنها محمود ؛ 

سكن الدار ونام الصغار جلست مع زوجتي فى حجرتنا وأحضرت الظـرف الـذي سـلمه لـي مـدير أن 
الثالث وسميت الله وفتحـت الظـرف فشـاهدت العديـد مـن الأوراق النقديـة فئـة الــ  القسم المالي بالجيش 

وصـل ".. نلألم تكن الأوراق النقدية قد وصل نموها للمائة والمائتي جنيه كما هو الحال ا"جنيه  10
، وهذا المبلغ يعادل مرتب عام بالتمام والكمـال .. المبلغ الذي أهدته لي قيادة الجيش ثلاثمائة جنيه 

قبلــت يــدي وش وظهــر ورفعــت يــدي أشــكر الله ودمــوعي تنســاب علــي نعمتــه وحــب النــاس ورحمــتهم 
عشــت فتــرة رائعــة مــع أســرتي وبعــد إنتهــاء الإجــازةُ عــدت إلــي قيــادة ســلاح .. علــى الفقــراء والضــعفاء 

ود الحدود الذين رحبوا بي وأخبرني أحدهم بأن قائد الجيش اللواء أحمد بدوي اتصل بقائد سلاح الحد
 . وشرح له بعض ما قمت به وأيضا باقي زملائي لمساعدة رجاله أثناء الحصار
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 عودة الفهد لدياره

الــواد : أثنــاء عملــي بمفــردي بعيــدا عــن بــاقي الســجناء أقبــل أحــد الحــراس وبصــوت مرتفــع ردد      
وعـة مـن النجس ابن النجس الجاسوس صابر ، تعالي ورايا يا كلب يـا ابـن الكلـب ، تبعتـه وكـل مجم

الســجناء أســير بــالقرب منهــا أتلقــي التحيــة بالبصــق والســباب وبــبعض إشــارات ســيئة باليــد ، تســلمني 
هيمــا أو إبــراهيم وهــذا المســاعد يقــارب حجمــه حجــم نصــف دبابــة ، أمســك بــى مــن قفــاي " المســاعد"

الموجـود  لتصـقت بشـباك الحديـدإودفعني للأمام تنفيذا لأمر الباشا الحكمدار ، لكنه لـم يجـدني حيـث 
الطرقـة متزحلقـا علـى الأرضـية الـبلاط الملسـاء ،  بدايـةبالممر من شدة دفعه فجذبني للخلـف فعـدت ل

مســح وجــه الــنجس لوجهــي فطلــب أحــد جنــوده بإحضــار خيشــه  كســونهضــت ووقفــت أمامــه والــدماء ت
الخائن ، أحضر الجنـدي خيشـه المسـيح التـي قـام الـبعض بمسـح بـلاط الحمامـات بهـا ومسـح وجهـي 

 .أزال الدماء وترك بقايا البشر التي كانت بدورة المياه على وجهي والرائحة تزكم الأنوفف

بـــراءة يـــا .. بــداخل حجـــرة مـــأمور ســـجن أبـــي زعبـــل ، مجـــرد أن شـــاهدني المـــأمور إبتســـم مـــرددا     
الحمد لله تأكدت براءتك من كل التهم وصحيفة الحالة الجنائية بتاعتك ح تفضل نضيفة ، .. صابر 

خمـس دقـائق ويكـون واقـف بـره .. نعـم سـاعات الباشـا .. لله ورينا عـرض أكتفـاك ، صـول إبـراهيم  يا
عتـذر مـأمور إألا أجد ركوبة توصلني لأهلـي ، : ترددت متسائلا.. فاهم .. باب السجن يروح لأهله 

السجن بينما سحبني الصول من قفايا للخارج وعطر وجهي بـبعض لمسـات مـن يـده المبرطشـة لـزوم 
المأمور بتلك الطريقة ، بعد قليل قام الصول هيما  عـــــــــلاج الطبيعـــــــــي لقلـــــــــة الأدب بمخاطبــــــــــة ال
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بأخــذ بصــمة يــدي عــدة مــرات ثــم أحضــر الجلبــاب العهــدة الــذي أصــبت بــه أثنــاء المعــارك مــع العــدو 
آخر ، ثم فتح باب السجن الضخم ووجدت  استبدالها ببدله السجن العهدة والتي تنتظر خنزير إوطلب 
 .ف خارج أبواب السجننفسي أق

أنشـاص لكـن المسـافة لا و من المعروف أن سـجن أبـي زعبـل قريـب المسـافة مـن منطقـة الزوامـل     
تقـــل عـــن ثلاثـــين كيلـــو متـــر بالإضـــافة إلـــي حـــالتي المزريـــة مـــن الـــروائح الســـيئة التـــي خلفتهـــا خيشـــه 

م بهـذا المنظـر وتلـك الصول هيما ، لن أستطيع الوصول لأسرتي بعد تلك السنوات الطوال وأعود لهـ
الرائحــــة ؛ توجهــــت لشــــاطئ ترعــــة الإســــماعيلية المواجــــه للســــجن وقمــــت بغســــل وجهــــي عــــدة مــــرات 
مستخدما الطين بديلا عن الصابون ، بعد قليل حضرت سيارة نقل وألقت ببعض القمامـة والقـاذورات 

غســـل  وقلبـــت مـــا بهـــا فعثـــرت علـــى جلبـــاب كبيـــر الحجـــم ولكنـــه ســـيء ، قمـــت بارتدائـــه وقمـــت علـــي
الجلبـــاب الملـــوث بالـــدماء وســـاعدني فـــي هـــذا عثـــوري علـــي بقايـــا علبـــة بهـــا مســـحوق غســـيل بـــداخل 
القمامــة ، ظللــت علـــى هــذا الحـــال حتــي المســـاء وقــد قـــارب الليــل علـــى القــدوم ، ظللـــت ليلتــي بهـــذا 

 . رتداء جلبابي بعد أن جفلإعدت في المساء ُ المكان وقد ضرب الجوع معدتي ، 

ي كنت أشعر بأنني أحسن حالا وأثناء جلوسي أقبلت سيدة عجوز وهـي تحمـل إنـاء صباح اليوم التال
تاخــد شــوية نابــت علــى روح المرحــوم ، شــعرت بكنــز أقبــل علــيّ ، تشــجعت وأخــذت منهــا : ثــم قالــت

.. تاخد شوية كمان : بعض النابت وجلست قريبة مني حتى أنتهي من طعامي ، نظرت إليّ ورددت
 .أجبتها يا ريت يا خاله

رتويــت مــن ميــاه الترعــة وقمــت علــى نظافــة بــدني وجلبــابي ، لــم يعــد هنــاك إالحمــد لله شــبعت وقبلهــا  
سوي وسيلة الوصول ، تحركت سائرا لقريتي وبعد قليل أقبلت سيارة نصف نقل وأثناء سـيرها بـالقرب 

رض مني سقطت بعض الأمتعة ؛ توقفت السيارة فأسرعت بتقديم يـد العـون للسـائق الـذي شـكرني وعـ
جلسـت بجــوار .. الزوامـل وبــس .. علـيّ أن أركـب معــه إذا كنـت متجهــا إلـي مدينــة بلبـيس ، أخبرتــه 



 

311 

الســـائق وأنـــا أســـتعيد ذكريـــات هـــذا الطريـــق بمـــا يحملـــه مـــن لحظـــات طيبـــة حلـــوه حيـــث كنـــت أتـــذكر 
 "تحـــت الرايـــة المنصـــورة.. كلنـــا كـــده عـــايزين صـــورة .. صـــورة "ســـماعي لأغنيـــة عبـــد الحلـــيم حـــافظ 

، لقــد  ريهــامأن أســتنتج مــاذا ســوف يكــون عليــه حــال أمــي وشــقيقاتي ، بــل صــديقة الطفولــة  حاولــت
 .تبدل كل شيء خلال السنوات السبع الماضية

تجاههــا إالحمــد لله ، فقــد وصــلت إلــي مشــارف العزبــة ، أشــاهد عزبــة رضــوان باشــا ، ســرت فــى     
.. صـابر : ما شفتش صـابر؟ أسـألها: يفقابلتني سيدة عجوز وملابسها مهللة ولم أتبين وجها وسألتن

بقاله سنين غايـب ، كـدت خـلال هـذا أن أغيـب عـن .. صابر أبو ركبه .. صابر مين؟ صابر ابني 
تنظـر إلـيّ  تحـاول .. أنـا صـابر .. أنـا صـابر يـا أمـاه .. الوعي ، لقد كانـت أمـي ، قبلتهـا وأنـا أردد 

ت صــابر لكنــي مــش شــيفاك ، أقبــل ريحتــك ريحــة صــابر وصــوتك صــو : تــردد.. الرؤيــا والتوضــيح 
شـاب صــغير لا يتجـاوز عمــره الخامسـة عشــرة وطلـب منــي إهمـال كــلام العجـوز لأن عقلهــا بـه خبــل 

 .من كام سنة وبتمشى وتلف بتدور على واحد اسمه صابر

أنــا صــابر ابنهــا وكنــت متغيــب بــالحرب بينمــا أمــي .. أنــا صــابر : نظــرت إليــه شــبه بــاك وقلــت لــه   
لا تجد المأوي والأمان بينمـا أنـا أقـدم المـأوي والأمـان لكـل أبنـاء مصـر وأنـت مـنهم كـي تحيا بالشارع 

ن فـى القصـور ونحـن بجـوار المقـابر ، تركنـي الفتـي مسـرعا مقـدما و تسخر من أمي وكي يعـيش البـاق
عتذاره ، سرت مع أمي حتي دخلت باب العزبة ، شـاهدتنا سـيدة فأقبلـت علـى أمـي تحـدثها ، رحتـي إ

ختي بندور عليكي ، كل يوم كده تلفي على صابر ، خلاص ريحي نفسك ، صـابر راح مـع فين يا أ
لقيته بس لسـه نظـري مرجعشـي عشـان أمتـع .. صابر ابني اهه .. اللي راحوا ، تضرب يدها مرددة 

طلبــت منــي الســيدة بــألا أغضــب مــن تلــك العجــوز  لأنهــا تبحــث عــن صــابر ابنهــا منــذ .. عينــي بيــه 
أنـا .. أنا صابر ابنها .. سيدتي .. د أن تزوجت بناتها وأصبحت وحيدة ، أردد سنوات وبالأخص بع

سـارت معنـا وهنـاك شـاهدت رجـلا لا يقـوي علـى السـير ، .. الحمد لله إنك رجعت .. تردد .. صابر 
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 .لقد كان عم صديق المشرف علي إسطبل الخيول والذي كنت أعمل تحت رئاسته

..  أم صـابرخـلاص يـا سـت .. ن خـاطر أمـي مـرددا طيـب مـ حينما عرفني رحب بي كثيرا كمـا    
ــه الصــحة وكــان إتعــرف، : يحــدثني بســعادة.. ابنــك رجــع بالســلامة  مبــارح كنــت مــع الباشــا ربنــا يديل

.. بيقول أنه عامل حاجه كويسه لصـابر ولـو مرجعشـي تبقـي تفضـل لأم صـابر .. جايب في سرتك 
 .  وعككان حاسس برج.. الباشا ده وليّ من عند ربنا 

 لقـــاء الأحـــبة  

نتشر خبر عـودتي مـن الحـرب ، أسـرع الكثيـر مـن النـاس للترحيـب بـي ، كمـا وصـل إاليوم التالي    
الخبـر لشــقيقتي التــي تزوجــت ببلــدة قريبــة مــن العزبــة فحضــرت بصــحبة زوجهــا وابنتيهــا كمــا أخبرتنــي 

لـيهن بخبـر عودتـك ، كنـت أشـعر بأن شقيقتيها يقمن بالقاهرة وبلبيس وسوف تحضران حينمـا أرسـل إ
بأن أمي قد أصبحت أحسن حالا لوجودي بجوارها وأيضا لقيام بعض سيدات العزبـة بمعاونتهـا علـي 

نعكـس علـي حالتهـا الصـحية والنفسـية ممـا دفعهـا بـأن تخبرنـي إستبدال ملابسـها ، كـل هـذا ا  النظافة و 
غتا بـاللون الأحمـر ، أخبرنـي هـا قـد صـبيت أن عينلاحظـبأنها أصـبحت تشـاهدني طشـاش ، وبالفعـل 

 .عم صديق بأنهم حاولوا عرضها علي طبيب العيون لكنها رفضت أي عون للعلاج

مـن القطـرة لإزالـة  نصطحبت أمي إلي الطبيب الذي فحصها وقرر لهـا نـوعيإصباح اليوم التالي    
أهمــل علاجــه ، لتهابــات الناتجــة عــن الحــزن وحــالات الرمــد الربيعــي المتعــددة والتــي أصــيبت بــه و لإا

تتـابع وصـول شـقيقاتي وسـعادتهن بعـودتي وشـاهدت أسـرة كـل واحـدة مـنهن وجلسـنا جميعـا حــول الأم 
ستخدام أدوية ونصائح إالطيبة وقضينا عدة أيام مما ساعد على تحسن حالة أمي بالإضافة لمداومة 
عودتي ، أسـرعت للقـاء الطبيب ، فى تلك الليلة أقبل مرسال يخبرني برغبة الباشا بلقائي حينما علم ب

عتــداء ابنــه إثــر إهــذا الرجــل دمــث الخلــق الــذي لــن أنســي أول لقــاء بــه يــوم أن ضــمد جرحــي النفســي 
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 . مرسي مطروح بشاطئعليّ 

نحنيــت علــي يــده أقبلهــا إدخلــت عليــه حجرتــه فشــاهدته جالســا علــى كرســي لا يســتطيع الحركــة ،     
ته لـم تسـاعده ، طلـب منـي إحضـار كرسـي وفي نفـس الوقـت حـاول الرجـل أن يقبـل رأسـي لكـن صـح

والجلوس أمامه كي يراني ولكني جلست أرضـا علـي السـجادة كـي أملـي عينـي بـالنظر إليـه ، تحـدث 
صـابر ؛ لـك هديـة عنـدي والحمـد لله أن أعطـاني الله العمـر والصـحة كـي : بتسم ، ثم قـالا  وضحك و 

يـت التـي تسـكن بـه أسـرتك ثلاثـة أظل علـي قيـد الحيـاة حتـي أسـلمك هـديتك، صـابر ؛ يوجـد حـول الب
 أفدنة من حدائق المانجو المثمرة ، أتتذكرها؟

أجبته بأنني أتذكرها منذ قدومي للعمل هنا بالعزبة وأسمع أنها من أجـود الأراضـي ، أيضـا هـي      
ك راجيـا أن تشـبعك لـهذا عظيم ، لقـد منحتـك تلـك الأفدنـة هبـة منـي : قريبة من إسطبل الخيل ، ردد

حياتك فأنت تستحق كل تكريم ، فأنت بطل حارب العدو للدفاع عنـا ولا أقـل بـأن أقـدم إليـك كي تبدأ 
تلك الهدية المتواضعة ، أيضا سوف تظل تشرف علـي الإسـطبل إذا وافقـت علـي هـذا وبراتـب أعلـي 

الســابق ، ســوف تلتقــي بنــاظر العزبــة الجديــد إســماعيل أفنــدي الــذي سيســلمك عقــد الهبــة راتبــك ن مــ
قتـرب موعـد حصـاده هـو لـك ، عليـك أيضـا أن تباشـر إروط ومحصول تلـك الأرض والـذي الغير مش

 . راعي أمك الطيبة ، ربنا يوفقكتعملك بالإسطبل و 

لم أستطع التحدث وكل ما قمت به هو البكـاء وتقبيـل يـد الرجـل ، فقـد أكرمنـي الرجـل فـي نفـس      
د كرمنــي بينمــا الجــيش الــذي وقفــت بجــواره الوقــت التــي أهانــت كرامتــي الجهــات الرســمية بالدولــة ، لقــ

م الشـاويش إدريـس بالسـجن، بـل قـررت زيـارة لآأهانني أنا والشاويش إدريس ، دعوت الله أن يخفف آ
أسـرته بقريـة ميـت عنيبـه قريبـا مـن أسـوان ، غـادرت قصـر الباشـا وأنـا لا أشـاهد الطريـق ، لقـد كانــت 

بتمــام الصــحة وأن لــه حــة ماديــة ، كنــت أدعــو لله منحــة الباشــا الإنســانية أكبــر وأعظــم مــن كونهــا من
فسوف يكفينا مـا قدمـه لنـا شـر  ثل ما رضي عني وأسعدني أنا وأمي يدخله الله جنته ويرضي عنه م
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 . الحاجه وعون الناس

لتقيت بعم صديق وأخبرته باللقاء والمنحة ، ربت الرجل علي كتفي مقررا بأنني أستحق ا  عدت و      
شـد الحاجـة لعونـك ورعايتـك ، أوطن سبعة أعوام من عمرك وتركـت أسـرتك فـي هذا ، فأنت قدمت لل

كمــا أن مجهــودك مــع خيــول الباشــا أثمــرت حيــث وفــق الباشــا فــي بيــع بعــض الخيــول بأثمــان مرتفعــة 
بفضل ما قمت بـه مـن العنايـة والتـدريب ، أنـت تحصـل علـى حقـك والحمـد لله أن الباشـا مـازال علـي 

 . عمره قيد الحياة وربنا يطول في

نفعـال قبـل النـوم ، قـررت أن أخبرهـا صـباح الغـد ، أيضـا لإلم أخبر أمي بمـا قدمـه الباشـا خشـية ا   
 اقررت حين تسويق محصول المانجو هذا العام أن أتوجه لقرية الشـاويش إدريـس وأقـدم لأسـرته دعمـ

دعـــوه بـــأن أ وأعمـــل علــي زيارتـــه بســجن الواحـــات الرهيـــب ، لقــد فرجهـــا الله علــيّ وســـوف أظــل اماليــ
يفرجها علي إدريس ، لقد قاسي الرجل كثيـرا وظـل مخلصـا لوطنـه وجيشـه ، كمـا أدعـو الله بـأن تـرق 
قلـوب أصـحاب السـلطة قبـل أن يقـوم المسـئول بتطبيـق القـانون ، وعليـه أن يـدقق فـي الأمـر أولا قبـل 

أفــاد أن يصـدر العقــاب ، فــنحن لــم نكـن فــي نزهــة بــل كنـا فــي ربــاط وكنــا نكـافح ونــؤدي واج وطنيــا   بــا  
 . الجميع بلا شك

ربنـا .. الحمـد لله : حينما سمعت أمي نبأ ما قرره الباشا لنا نهضت ورفعت يدها لأعلـي مـرددة      
الحمـد لله .. يكرمك يا سعادة الباشـا ويعطيـك مـن عطايـاه ويفـرح قلبـك زي مـا فرحـت قلبـي أنـا وابنـي 

الحمـد لله ، أردت أن أزيـد .. نفسـنا بطلـب أي شـيء أن النعيم والخير جه من عند ربنا ولـم نـذل أ.. 
نجــابي لطفلـة بلغـت مـن العمـر ثلاثـة أعـوام ، ســمعت  مـن فرحـة أمـي فأخبرتهـا بزواجـي مـن تراجـي وا 

 . الزغرودة تخرج من فمها كأنها لحن موسيقي وقبلتني ورفعت يديها بالدعاء بلم الشمل

بلـغ لـم أكـن أسـمع عنـه قبـل هـذا ممـا دفعنـي شغلتني الحياة وقمت علي بيع محصول المـانجو بم    
بالبريــد كــي أدخــر وأحـــافظ علــى هــذا المبلــغ حـــين  لتنفيــذ نصــيحة عــم صــديق بفــتح دفتــر تــوفير 
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عمـــي صـــديق لقـــد تزوجـــت فتـــاة رائعـــة الجمـــال بســـيناء : قتربـــت مـــن أذنـــه وأصـــررت بهـــا إالـــزواج ، 
ــة تبلــغ مــن العمــر ثلاثــة أعــوام ، نهــض الرجــل رغــم ســوء حالتــه الصــحية وقبلنــي  وأنجبــت منهــا طفل

مرددا الدعاء بأن يسترها الله معي ومع أمي الطيبة ،  خلال تلك الفتـرة كنـت فـي شـوق للقـاء تراجـي 
وطفلتــي عفــاف وكنــت أنتظــر الفــرج ؛ حيــث كنــت أســمع عــن المناقشــات السياســية حــول وضــع حــل 

ســرائيل ، كنــت أدعــو الله بــأن يكلــل كــل تلــك  الخطــوات بالنجــاح حتــي للنــزاع المســتمر بــين مصــر وا 
 .ستكمال رعاية ابن الراحلة رحيللإيجتمع شملي مع تراجي وطفلتي و 

قــررت نهايــة شــهر أكتــوبر زيــارة قريــة ميــت عنيبــه للقــاء أســرة الشــاويش إدريــس ، أثنــاء جلوســي      
لــيلا وبعــد أن هــدأ الحــال وحمــدت الله فــي كــل صــلاة علــى نعمتــه وبــالأخص أن الله مّــن علــي أمــي 

اء وأصبحت تشاهدني وتراني وهي سعيدة بعودتي إليها ، بعد أن خلدت أمي في نومها سـمعت بالشف
ــيّ متعتــي حيــث كنــت أســتمع لأغنيــة أم كلثــوم  ــدار قطــع عل لقــد " ســهران لوحــدي"طرقــا علــي بــاب ال

الســهر والخلــوة ولأري مــن القــادم ، نهضــت وفتحــت البــاب فــأخبرني أحــد عمــال العزبــة بــأن  تضــاع
 .فى رؤيتىرغب يريس شخصا يدعي إد

ضـــطراب وخشـــيت حـــدوث مشـــكلة مـــن تلـــك الزيـــارة، لقـــد هـــرب إدريـــس مـــن إتـــوترت وحـــدث لـــي     
الســجن ولــم يقــض ســوى ســتة أشــهر وســوف يلاحقــه رجــال الشــرطة العســكرية ، تنبهــت مــن جزعــي 

مالــك صـابرا؟ واجــف مســهم كــده ليـه ، أســرعت إليــه وأنــا : وخـوفي علــى صــوت إدريـس بــالظلام يــردد
ت أتلفــت يمينــا ويســارا وأدخلتــه الــدار وأغلقــت البــاب بســرعة ، أنظــر إليــه فشــاهدت الحيــرة علــي مازلــ

 :وجهه من سلوكي معه كما شعرت بأن الغضب بدا يظهر علي وجهه الطيب ؛ تساءل

 ـ مش عايز تشوفني صابرا؟

ود ده بس أنا خايف عليك ، من هروبك من السجن وكمان لابس لبس الحـد.. ـ أبدا شاويش إدريس 
الرجــل وطلــب منــي إعــداد كــوب شــاي زيــن يعــدل  ضــــــحك .. ح يخليــــــك تقابــــــل مشــــــاكل كبيــــــرة 
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 :الدماغ وسوف يخبرني بكل شيء مرددا  

 الغلط  شيعمل اإدريس م.. صابرا  شتخاف اـ م

فترقنا بعد المحاكمة العسكرية الظالمة ، كنت أسـتمع إظل إدريس يقص عليّ كل ما حدث منذ      
ن علمــت أن إدريــس أصــبح رجــلا مهابــا بســلاح لأالله أكبــر ، ا.. الله أكبــر .. بــداخلي إليــه وأنــا أردد 
فقد تعدي " صول أو مساعد"ستثنائيا وسوف ينال درجته التالية بداية العام وهي درجة إالحدود ورقي 

ة ستشـهاد إلـي وزار لإمكافـأة ا ةأعـادحـاول أقرانه كمـا أن أمـوره الماليـة علـي أحسـن مـا يكـون رغـم أنـه 
عتبارهـــا منحـــة لا تـــرد إذا كانـــت إأن رئـــيس أركـــان حـــرب القـــوات المســـلحة صـــدق علـــي  إلاالحربيـــة 

.. أسرته قد تصرفت بها لكن الرجل رفض أن يحصل علي شيء لا يسـتحق الحصـول عليـه ، أردد 
 العفيف القنوع يفضـل علـي الحـال ده لا ينظـر إلـي الحـرام أبـدا والله هـو الـذي.. الله عليك يا إدريس 
 .يغني عباده بعد عوز

قضينا أمسية طيبة ثم غادر إدريس القرية متجها لأسـرته ، لقـد قـرر قبـل أن يسـافر لعائلتـه فـي      
أول أجــازة مــن إدارة الســلاح أن يقــوم علــي زيــارتي ، نعــم الرفيــق ، لقــد كــان الســبب بعــد الله فــي فــك 

 . متي أيضاسجني فلم يكتف بأن يعرض مشكلته ومظلمته بل عرض مشكلتي ومظل

أثنــاء حــديثي مــع عــم صــديق ســألته عــن أخبــار عــلاء بــك ، أفــاض الرجــل فــيُ خلــق عــلاء ثــم      
عبدالحميـد وحالـه دايمـا . بنـت د ريهـاممـن يـوم مـا عـلاء بـك تـزوج بالمهندسـة : أخبرني بما لم أتوقعه

وح تـزور السـت في العلاليّ ، الحقيقة مراته سـت محترمـة وبنـت نـاس ، والله كـل مـا تيجـى للعزبـة تـر 
والدتك وتطيب خاطرها ، ربنا رزقهم بحتة عيل بعد جـواز أربـع سـنين ، الحمـد لله علـي كـده ، أصـل 
عــلاء بــك متــولي مكتــب المحامــاة بتــاع ســاعات الباشــا ، مــا أنــت شــايف حــال الباشــا ، معــدش يقــدر 

مر وهـوه زي علي الجري والمحاكم والقضايا خصوصا بعد وفاة الست بتاعته ، كانت ونس وعشرة ع
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 . العشرة ما تهونشي عليه أبدا، ما تقول كده ابن أصل 

لم يمض علـي عـودتي عـدة شـهور إلا وحضـر عـلاء بـك والسـيدة زوجتـه للزيـارة وقضـاء بعـض      
ومســاندتها لــي ، لقــد كانــت البلســم  ريهــامالأيــام ، كنــت ســعيدا لــيس لحــب لــم ينضــج بعــد ولكــن لرقــة 

نتـابني إء بك الذي أصبح الصديق والسند لـي بعـد كـل مـا حـدث ، الشافي لما حدث لي علي يد علا
بقـــدوم صـــديقة أو أخـــت أرنــو دائمـــا لســـماع أخبارهـــا ؛ بـــل مشـــاهدتها والإنصـــات  طيـــب رقيـــق شــعور

لحديثها الذي دائمـا لا يخلـو مـن الطيبـة ورقـة الكلمـات والـدفع للأمـام بوضـع الأمـل بـديلا عـن وضـع 
وقــد أيــد شــعوري هــذا مــا قالــه عــم صــديق منــذ عــدة أيــام حينمــا  مريهــاالعراقيــل والمشــاكل ، تلــك هــي 

أخبرني بما يخصها ويخص علاء بك بل ووالدها الدكتور عبدالحميد الذي رقي بالوزارة وأصبح يتقلد 
 . منصبا هاما قريب الصلة بوزير الصحة

نــاث عصــر اليــوم التــالي عُــدت مــن الإســطبل فقــد كنــت فــي شــغل شــاغل نظــرا لأن إحــدي الإ      
ـــة الوضـــع غيـــر مريحـــة ممـــا دفعنـــا  ـــة ترقـــب حيـــث كانـــت حال ـــا فـــي حال ـــود الأول وكن وضـــعت المول

ستعانة بالطبيب البيطري الذي قام بالمهمة علي خير قيام وتشرف الإسطبل بمـيلادُ مهـرة غاليـة ، للإ
ة نتظــار رأي الباشــا أو عــلاء بــك ، حينمــا دخلــت الــدار شــاهدت ســيدة جميلــإلــم أنــدفع بتســميتها فــى 

.. حمـد لله بالسـلامة يـا صـابر .. تجالس أمـي ، نهضـت باسـمة ومـدت ذراعهـا لـي مصـافحة مـرددة 
، رحبت بها وتساءلت عن علاء بـك فـأخبرتني  ريهاممن الصوت وقبل هذا بالإحساس تأكد لي أنها 

بأنــه يجلــس بجــوار والــده الباشــا يخبــره بكــل مــا يحــدث بالمكتــب حتــي يكــون علــي علــم بمــا يحــدث ، 
ألـف مبـروك علـي جـوازك .. الحـديث السـابق لأمـي  هت لها الزواج والإنجاب وأسعدها هذا مـرددبارك

نتصـار ومـا المنتظـر حدوثـه بعـد لإشكرتها وجلسنا نتحدث في أمور الوطن بعـد ا.. وبنوتك الصغيرة 
ار نتهي اللقاء وغـادرت الـدإهذا وما قامت به قواتنا المسلحة من أداء معركة علي أحسن ما يكون ، 

فخرجت برفقتها مودعا حتـي بـاب القصـر وعـدت وأنـا سـعيد حـالم بعـودة صـديقة الطفولـة إلـي خيـالي 
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 . مرة أخري فهي تاريخ ولن يستطيع أحد إهمال التاريخ لأنه واقع حدث ولا يمكن الرجوع فيه

م صباح اليوم التالي وأنـا بـداخل الإسـطبل كـي أتأكـد مـن العنايـة التـي يحصـل عليهـا كـل مـن الأ    
لــولا : والمولــود الجديــد أقبــل عــلاء بــك مرحبــا مصــافحا محتضــنا والفرحــة تمــلأ قلبــه وجوارحــه مــرددا 

بعودتـك ولقـاءك بمنـزل  ريهـامخشيتي مـن إيقاظـك فـي نومـك لكنـت حضـرت بـالأمس حينمـا أخبرتنـي 
فــي ألا ترغــب : والــدتك ، ســرنا معــا وخرجنــا للتنــزه بالحديقــة وطــال الحــديث وتفــرع وتشــعب ثــم تســاءل

إســتكمال تعليمــك؟ كــان الســؤال مفاجئــا وتلعثمــت لعــدم إعــداد رد مســبق ولكنــه أجــاب بالإنابــة ، أعلــم 
بأنــك ترغــب فــي هــذا وســوف أســأل عــن كيفيــة إســتكمال التعلــيم وربنــا يوفــق ، بعــد فتــرة قضــاها معــي 

 . شهر زاد: سألته عن اسم المهرة الجديدة صمت قليلا مرددا 

تصـل بـى عـلاء بـك مـن القـاهرة يخبرنـي بأنـه بالإمكـان ا  عشـرة أيـام إلا و لم يمض علي هذا اللقـاء    
إستكمال تعليمك بسبب عذر قهري وقومي وهو دخولك الجـيش وحضـور الحـرب ومـا المطلـوب منـك 

تحقيـق الإلا أن تثبت بأنك كنت خلال تلك المدة تخدم بالقوات المسلحة ، كان الخبر مفرحا وصعب 
ه فرافقني إلي شقيق صديقه المساعد عرفان والذي يعمل بالسجلات ، توجهت لعم صابر أستفسر من

العســكرية ، أخبرنــي بــأن شــهادة الإعفــاء يمكــن تثبــت ذلــك ، أخبرتــه بأنهــا فقــدت بســيناء فطلـــب أن 
وبمراجعــة الكشــوف ســوف " مدينــة بلبــيس"أســتخرج شــهادة أخــري أو أتوجــه لمكتــب التعبئــة التــابع لــه 

 . 1692ت فيه بأنني دخلت الجيش في بداية عام يزودني من بالمكتب بخطاب يثب

لتقيت هنـاك بالرقيـب أول ا  وجدت ان هذا الحل هو الأسهل ، توجهت لمكتب تعبئة وتجنيد بلبيس و   
فين المخلة يا عسكري واللي تسـلمتها أول : سعدون الذي قلب بالأوراق والدفاتر ونظر إليّ ثم تساءل

مخلة إيه يا ح الصول ، كله راح في سـيناء : وتساءلتما دخلت الجيش؟ صمت لفترة كي أستوعب 
راحــت فــي ســينا ، طيــب ورايــا يــا نطــل ووجــدت نفســي أقــف أمــام الضــابط المســئول : ، يــردد خلفــي 

بالمكتــب والــذي عــرض عليــه الرقيــب أول ســعدون المشــكلة وزيــل كلامــه بــأن ده ملعــوب بيعملــه كــل 
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علــي الجنــدي ، ظهــرت الفرحــة علــي وجــه العســاكر طمعــا فــي البطــاطين ، أشــر الضــابط بالخصــم 
.. قرشــا  30حيــث كــان الــدولار يســاوي ..  1625عــام " جنيــه 240"ســعدون وكتــب إذن دفــع بمبلــغ 

دهشت لضـخامة المبلـغ ولكنـه أوضـح أن الـدفع ضـعف ثمـن المخلـة ثـم غرامـة موازيـة لـثمن المخلـة، 
وتحضــر الإيصــال " لقــوات المســلحةإدارة المهمــات ل"عليــك الــدفع بحوالــة بمكتــب البريــد علــي العنــوان 

 .أسلمك الخطاب

لــم أجــد مفــر مــن التنفيــذ رغــم ضــخامة المبلــغ ، دفعــت المبلــغ وعــدت إليــه فظهــرت البســمة علــي    
وجهه وسلمني الخطاب الموجه إلي الفرع المالي لقوات حرس الحدود للبحث فـي وجـود أي متعلقـات 

ة والتعلـيم بهـذا الخطـاب الـذي يفيـد بـأن المـذكور تـم مالية يجب عليّ سدادها ثم بعد هذا أتوجه للتربيـ
، توجهــت للقــاهرة وســألت عــن الفــرع المــالي وظللــت يــومين بــين المكاتــب  1692تجنيــده بدايــة عــام 

حتــي عثــرت علــي بغيتــي وهــو المســئول عــن مرتبــات رجــال الحــدود ، قلــب بالــدفاتر وقــرر بــأن علــيّ 
وحيث أنني تسـلمت شـهادة الإعفـاء  1692ر يونيو مبلغ أربعة جنيهات وعشرين قرشا قيمة راتب شه

ستردادهم مع دفـع الغرامـة المقـررة ، حاولـت إمايو فيصبح طرفي راتب أربعين يوما ، يتم  20بتاريخ 
إخباره بأن جميع رجال الحدود لم يتسلموا رواتبهم عن هذا الشهر فأيد حديثي حيث سـرق اللصـوص 

حــي تــرزق فإمــا تــدفع المبلــغ أو تحــول لمحاكمــة بجنايــة  نلأنســحاب لكنــك الإمرتبــات الجــيش أثنــاء ا
كيـف أصـبح مبلـغ الأربعـة :ستيلاء علي أموال أميرية دون وجه حق ، أعد خطاب الدفع ولا أعلم لإا

جنيهـــا وثلاثـــة قـــروش ونصـــف ، قمـــت صـــاغرا بـــدفعها وحصـــلت علـــي  29جنيهـــات وعـــدة قـــروش 
وقــــدمت الأوراق والمســــتندات المطلوبــــة  الخطــــاب وعــــدت لقريتــــي بعــــدها توجهــــت للمنطقــــة التعليميــــة

وسرت في طريق التعلـيم بعـد عنـاء وتكلفـة لا أعلـم كيـف تمـت وحـين أفصـحت لعـم صـديق بمأسـاتي 
 :ضحك قائلا  

ــا كــده ، الضــعيف أمــام القــانون يفرمــوه والقــوي أمــام القــانون يســندوه ، مــين ح يتبهــدل  ــ يــا ابنــي إحن ـ
للتـاريخ وشـوف مـين اللـي حفـر قنـاة السـويس؟ مـا فـيش  رجـعإويدفع ويتسجن غيـر اللـي زي حالتنـا ، 
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لا أفندي مـش ممكـن ، قـول يـا رب  ي يـا رب ؛ سـرت فـ.. رددت خلفـه .. غير الغلابا ، لكن باشا وا 
 . أتذكر تراجي وعفاف وهارون ابن رحيلخطوات التعليم وكل يوم تقريبا 

ة الأدبــــي وقــــد حققــــت حصــــلت علــــي الثانويــــة العامــــة نظــــام منــــازل الشــــعب 1625منتصــــف عــــام    
يمكنني من الإلتحـاق بكليـة الألسـن ولكـن كانـت رغبتـي أدبيـة ولهـذا تقـدمت كطالـب منتسـب  مجموعا  
بكلية الأداب بجامعة عين شمس بغرض دراسة التاريخ ، كنت فى حالة كبيرة مـن السـعادة وأنـا أقـوم 

بالمعلومــات وهــم ثروتنـا اتذة بالتوجـه للجامعـة وأجلــس بالمـدرج مجــاورا للطلبـة والطالبـات وســماع الأسـ
الغائبة عـن عقولنـا ، لقـد كانـت غـذاء للـروح والعقـل ، كمـا تعـرف علـيّ الكثيـر مـن الطلبـة والطالبـات 
جادتـــه ، مضــت الأعـــوام  لــيس لأننــي أكبـــر مــنهم عمــرا ولكـــن لــدي ســماعهم ترتيلـــي للقــرآن الكــريم وا 

لله حصــلت علــي الليســانس منتصــف الأربعــة بنجــاح مــع ثنــاء مــن الــزملاء وبعــض الأســاتذة ، الحمــد 
ومازلــت أقــوم بعملــي كســائس ومــدرب للخيــول التــي لا أرغــب فــي البعــد عنهــا أو التخلــي  1626عــام 

 . عن خدمتها فهي تستحق منا كل خدمة وكل تقدير

ســـرائيل ، كانـــت إبثلاثـــة أشـــهر وقعـــت  1626قبـــل نهايـــة عـــام           تفاقيـــة الســـلام بـــين مصـــر وا 
اية العام التالي أسرعت بالسفر إلي سيناء وتوجهـت إلـي قبيلـة أبـو إسـماعيل قبيلـة سعادتي كبيرة ، بد

عتقــدت أنـــه هـــارون وبجـــواره طفلـــة لا إتراجــي ، مجـــرد دخـــولي للقبيلـــة شــاهدتها تجلـــس وتلاعـــب مـــا 
ت ، أطلقــت صــيحة قويــة وقفــز نحــوهم يتعــدي عمرهــا الثمــاني ســنوات ، شــعرت بــأن قلبــي قفــز ســريعا 

ها لقبلتني بينما أشارت إلي الطفلة وتردد  ، بنتنا عفـاف وهـارون ءبي ولولا حيا ترجي ناحيتي ترحب
ثنين وجلست معهم وأقبل عم إسماعيل ثم الشيخ عيد وباقي من كنـت أراهـم كـل عـدة لإابننا ، قبلت ا

أيام قبل بداية حرب أكتـوبر كمـا شـاهدت أمشـير الـذي أقبـل نـاحيتي مهـرولا وقبلنـي بشـفتيه الكبيـرتين 
مت التحيــــة للســــيدة ناقــــة وشــــاهدت أكثــــر مــــن بعــــرور مــــن مختلــــف الأعمــــار وكانــــت المفاجــــأة وقــــد

مسك الليل وأكثر من  حدود التي أسرعت يوم المعركـة ثني عشر جملا من جمال فصيلة الإبمشاهدة  
حــاق كــل مــن أمشــير والبركــة وظلــوا فــي ضــيافة أســرة تراجــي ، كانــت الجمــال ســعيدة وهــي تخــرج بال
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ق قمة رأسي أو كتفي ثم أقبـل عستطاع أن يصل إليّ ولإء من أفواهها الكبيرة والبعض الرغوة البيضا
ســتقبلوني بالصــهيل ورفــع الأرجــل الأماميــة وتحريــك الــذيل وشــاهدت ا  و  التقيــت بهمــا  شــهاب وزمــردة و 

ياقوت المهر الصغير وقد قوي عوده ، اليوم التالي أخبرت العائلة برغبتي بأن ترافقني تراجي وابنتي 
 نتظــار ثلاثــة أشــهر نظــرا  لإهــارون وبــاقي الخيــول ، لــم يعتــرض أحــد لكــن كــان الــرأي الصــائب إمــا او 

ستعادة رجال الحدود لتلـك إستقرار الأحوال بالمنطقة ، كما طلب مني الشيخ عيد بالعمل علي إلعدم 
ا مـن نتصـار فـي نفـس المكـان السـابق قريبـلإالجمال فهي عهـدة وأخبرنـي بـأن مقـر فـوج الحـدود بعـد ا

 . سعدني كل هذا حتي تسعد أمي وشقيقاتي بالفرحة والسعادةأمنطقة رمانة ، 

ستقل فرسه وبـالطبع كـان رفيقـي الحصـان شـهاب ، أسـرعت إرافقني أحد الشباب وكل واحد منا      
المكـــان ،  لكثنتـــين اللتـــين ترقـــدان بـــذلإللإلقـــاء نظـــرة علـــي منطقـــة المســـتودع وقـــراءة الفاتحـــة علـــي ا

للمســتودع فقـــد قــام البــدو باوصــلت ولــم  ســـتيلاء علــي كــل المخلفـــات ، بالمنطقــة الخلفيـــة لإأجـــد أثــرا  
ن عمــر أي شــجرة لا يقــل عــن عشــرين عامــا أفوجئـت بجنــة خضــراء مــن أشــجار الزيتــون المثمــرة ، كــ

كمــا أخبرنــي المرافــق مــن أبنــاء ســيناء ، لكــن تلــك المنطقــة المباركــة والتــي زرعــت بهــا الأشــجار منــذ 
 .ام كبرت بها النباتات وأصبحت جنة خضراءتسعة أعو 

حتــي تكــون المنطقــة القريبــة مــنهم قــد  1610حــدد توقيــت عــودة تراجــي بالأطفــال منتصــف عــام     
ســـيدنا الحســـين والســـيدة "تحـــررت ويســـتطيع بـــاقي الأقـــارب الحضـــور وزيـــارة مصـــر وزيـــارة آل البيـــت 

مؤلمــا لكننــي علمــت أن تراجــي مازالــت نتظــار ، كــان الــوداع ممتعــا لإ، تــركتهم علــي وعــد با" زينــب
محبــة لــي وترعــي الأطفــال رعايــة رائعــة ، ركبــت الجمــل البركــة وتبعــه بــاقي الجمــال بإســتثناء أمشــير 
مسك الليل ، كانت الجمال تعلم طريق قيادة الفـوج  والسيدة ناقة وأطفالهم من البعارير الكثيرة والجمل  

تعــيش بهــذا المكــان ، وصــلنا بعــد مســيرة يــوم ونصــف شــتمت رائحــة الجنــود والجمــال التــي إو أنهــا أ
وكانــت الفرحــة والســعادة علــي الجمــال التــي أســرعت جهــة الفــوج مــن علــي مســافة لا تقــل عــن إثنــين 
كيلومتر حينما شاهدت رجال الحدود بزيهم المميز ووقفت الجمال تتفحص الوجوه فلـم تشـاهد إدريـس 



 

322 

د آدم و ربـاح وعثمـان وحمــزة وبـلال ، هـدأت الجمــال ولا أحمـد الطيـب ولا العريــف أبـو بكـر أو الجنــو 
ووقفــت مــع بــاقي الــزملاء ، أقبــل رقيــب أول بــالفوج وتســاءل عــن كنيــة تلــك الجمــال فأخبرتــه بــالخبر 
الذي أسعده وأخبر الباقين بأن تلك الجمال التـي كانـت تخـدم مـع البـاش جـاويش  إدريـس وظلـت فـي 

وج علــي ضــم الجمــال إلــي عهــدة الفــوج وأرســل معــي الحصــار والحــرب ســبع ســنوات ، وافــق قائــد الفــ
ســـتعدادا للعبـــور للضـــفة الغربيـــة بأحـــد معـــديات إبســـائق بعربـــة جيـــب حتـــى وصـــلت إلـــي شـــرق القنـــاة 

 . الجيش التي تقوم علي خدمة أبناء سيناء ورجال القوات المسلحة

اهدون تحقيــق قبــل عبــور المعبــر مــن الشــرق إلــي الغــرب كــان أفــراد مــن المخــابرات الحربيــة يشــ    
الشخصـــــية أو تصـــــريح المخـــــابرات بـــــالتحرك بـــــداخل المنـــــاطق العســـــكرية ، أظهـــــرت لهـــــم البطاقـــــة 
الشخصــية ، ســألني أحــدهم عــن مــوقفي مــن التجنيــد ، أخبرتــه بــأنني أنهيــت خــدمتي العســكرية بدايــة 

، تشــكك فــي حــديثي طلــب مشــاهدة شــهادة إنهــاء الخدمــة العســكرية أو الإعفــاء منهــا ،  1624عــام 
تذكرت بأن الشهادة فقدت بسيناء ولكني تذكرت الكارنيه العسكري ، أخرجته مـن جيـب الجلبـاب كمـا 

، فضضـت الغـلاف البلاسـتيك وسـلمته للشـاويش  ريهـاموضعته منذ ثلاثة عشر عاما مرفق بخطاب 
الـــذي كـــان يقـــوم بعمليـــة التفتـــيش والمتابعـــة ، شـــاهد الكارنيـــه وســـلمه لآخـــر الـــذي أشـــار إلـــيّ وحينمـــا 

سـتعطافه ا  أخذني لأحد الأجناب أخبرني بأنه يتشكك فيّ وبأنني هارب من الخدمة ، حاولت إقناعه و 
 .حتجازي بإحدى كتائب الإمداد بالرجالإلكنه أبي وطلب 

هكــذا وجــدت نفســي شــبه محبــوس بأحــدي كتائــب الإمــداد بالرجــال بالقــاهرة وخلالهــا لقيــت أســوا      
ة شــهرين حتــي تأكــد لهــم بــأنني معــاف لأننــي وحيــد أســرتي ، معاملــة وعشــت أســوا حيــاة ، ظللــت لمــد

غادرت الكتيبة وأنا لا أري الطريق أو الشارع وتحركت سـيرا مـن منطقـة الجبـل الأحمـر حتـي كـوبري 
متقع وجهه وتساءل إإدريس ، حيث أقبل وحينما شاهدني " الصول"القبة للقاء الرقيب أول إدريس أو 

بــه بالــداخل وقصصــت عليــه كــل مــا دار بخصــوص المهمــات عمــا حــدث لــي وأخــذني مــن يــدي لمكت
صـطحبني ا  مـن روعـي و  أوالفرع المالي وأخيـرا تشـكك رجـال المخـابرات الحربيـة بـي بـأنني هـارب، هـد
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ســتبدلت ا  ســتحمام والنظافــة ممــا علــق ببــدني وجلبــابي و لإإلــي منزلــه البســيط بحــي المطريــة وقمــت با
انــت علــي بــدني بملابــس نظيفــة وأخبرتــه بمــا حــدث مــع الملابــس القــذرة والهلاهيــل والأســمال التــي ك

تراجــي وأســعده هــذا كمــا أســعده لقــائي بكــل مــن أمشــير وزميلــه البركــة وبتســليم بــاقي الجمــال العهــدة 
 . لقيادة الفوج بسيناء

صــباح اليــوم التــالي أقرضــني إدريــس مبلغــا مــن المــال وعــدت لقريتــي بــين دهشــة أمــي وكــل مــن      
جميع بأنني كنت أحيا بأحسن ما يكون بجوار حبيبة القلب تراجـي ، لقـد أخفيـت قابلني حيث أعتقد ال

 . عنهم كل ما حدث حتي لا أزيد مشاعر الناس عبوسا وضيقا

أسعدني بالقدوم هما وقد كان العدد كبيرا لكن أهم شيء  1610أقبلت أسرة تراجي منتصف عام     
 : ن ان هامئاشي

" بابـا صـابر"هـارون ، لقـد نمـت عفـاف وجـاءت تقبلنـي مـرددة  قدوم عفاف وهـي تمسـك بيـد.. الأول 
 شب هارون وأصبح صبيا مليحا ويتحدث بلباقة وزال عنه التوتر النفسي الذي كان يصاحبه 

كتملـت الأسـرة وألحقـتهم إهو قدوم كل من شهاب وزمـردة ويـاقوت تلـك الخيـول الرائعـة ، لقـد : الثاني 
 . بفصل المتفوقين من خيول رضوان باشا

سـتقراري ا  بتهاجـا بزوجتـي و ا  لتف الجميع من حولنا سعادة وفرحا و ا  أعدت الزينات وأقيمت الأفراح و    
وشــقيقاتي بعــائلاتهم ، ظلــت أســرة  ريهــامبعزبــة رضــوان باشــا كمــا حضــر كــل مــن عــلاء بــك وزوجتــه 

 . القاهرةزيارة آل البيت وبعض المناطق ببخلالها قاموا تراجي وأقاربها في ضيافتنا لمدة أسبوع 

أرســــلت إلــــيّ إدارة الشــــئون المعنويــــة للقــــوات المســــلحة بخطــــاب ترجــــوني فيــــه  1610نهايــــة عــــام    
بالحضــور لمبنــي الإدارة بــالعنوان المرفــق بالخطــاب لحضــور حفــل تكــريم أبطــال حــرب أكتــوبر مــن 
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ي ت مثـل التــئـاالمـدنيين الـذين قــدموا لمصـر كـل عــون ومسـاندة ، كنـت وجــلا خائفـا مـن حــدوث مفاج
 . حدثت لي بمكتب التعبئة أو الفرع المالي أو حين عودتي من سيناء

تصــال بأحــد ضــباط القــوات المســلحة والــذي لإأخبــرت عــلاء بــك فشــجعني الرجــل ؛ حيــث قــام با     
حتفــال عــادي ســوف إتــربط الصــداقة بينهمــا منــذ مرحلــة الدراســة بالمــدارس الثانويــة الــذي أكــد لــه أنــه 

الذين جاهدوا ودافعوا ضد العدوان الإسرائيلي خلال تلك الفترة ، تشـجعت يكرم فيه بعض المصريين 
وتوجهـــت إلـــى الإدارة علـــي العنـــوان المكتـــوب ولـــم يكـــن الموقـــع التـــي تقـــع بـــه إدارة الشـــئون المعنويـــة 
للقوات المسلحة بعيدا أو مرهقا بل يقع بحي مصر الجديدة ولهذا وصلت قبيل الموعد حيث شاهدت 

 .الجميل ىيتسم بالفن المعمار  ىالمبني الذ لكنتظار الدخول لذإى المدني في بعض الرجال بالز 

في الموعد المحدد فتح البـاب ووقـف أحـد الضـباط وبكـل ذوق وهـدوء نـادي علـي الأسـماء وكـل      
البطاقـــة "واحـــد كـــان يتقـــدم ويـــدخل إلـــي داخـــل الإدارة بعـــد أن يبـــرز تحقيـــق الشخصـــية الخـــاص بـــه 

، جلســنا فــي مكــان فســيح معــد إعــداد طيــب وبعــد قليــل حضــر بعــض القــادة " الشخصــية أو العائليــة
رتــــب عســــكرية عاليــــة ، قــــدم أحــــدهم الشــــكر بالإنابــــة عــــن مصــــر والقــــوات المســــلحة  وىوجمــــيعهم ذ

ثنين وهمـا إلتقيـت بـإللحاضرين ثم بدأ أحدهم ينادي علي كل فرد من الموجودين ، خلال هذا الجمـع 
ل والد زوجتي تراجي حيث كانت السعادة واضحة علي وجوهنا جميعا الشيخ عيد والشيخ أبو إسماعي

 .باللقاء بهذا المكان وهذا الحفل الرائع

أشاد القادة بما قـام بـه كـل فـرد مـن الـذين نـودي علـى أسـمائهم بـذكر ملخـص مـوجز لأعمالـه        
دمني أحـد القـادة الفدائية أو أعمال المخابرات والحصول علي المعلومات ؛ حيث كنت أحد هـؤلاء وقـ

سـتكمال بعـض إبراهيم أبو ركبة أفـاد القـوات المسـلحة إفـادة كبيـرة فـي إبأن ما قام به المواطن صابر 
بيانــات ومعلومــات عــن أهــداف هامــة طلبنــا الحصــول عــن معلومــات وتوضــيحات إضــافية ، بعــد أن 

افحني أحــدهم نــودي علــي اســمي مثــل البــاقين نهضــت متجهــا للمائــدة التــي يجلــس عليهــا القــادة وصــ
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وحين فتحته كان يحتوي علي شهادة تقدير موقعـة مـن وزارة الحربيـة بتوقيـع أمـين عـام  اوسلمني ظرف
 ........ وزارة الدفاع اللواء 

بعــد نهايــة الحفــل عــدت بصــحبة كــل مــن الشــيخ عيــد ووالــد زوجتــي الشــيخ أبــو إســماعيل إلــي      
أيضا أمـي التـي أسـعدها عـودتي حيـث كانـت و  ستقبالنا بكل ترحيبإأنشاص وهناك كانت تراجي في 
عتـادت علــي هــذا فـي كــل مشـوار أقــوم فيــه بالتوجـه لأحــد الجهــات إتخشـي غيــابي لفتـرة طويلــة حيــث 

التابعــة للجــيش ، قضــي الرجــال اليــوم وتمتعنــا بحلــو الحــديث والطعــام الهنــيء الــوفير وفــي الصــباح 
ائلاتهم بــأن قــواتهم المســلحة لــم تــنس غــادر الرجــال أنشــاص عائــدين إلــي ســيناء كــي يســعدوا مــع عــ

 .  ستخباراتيا  رجالها وما قدموه من عون عسكري وقتالي و 

نا أحيا علي أحسن ما يكون ولـي عملـي والحديقـة الصـغيرة التـي أالحمد لله علي منحة الله لي ، ف   
أصــبحت ملكــي بعــد أن أهــداها لــي الراحــل رضــوان باشــا ، تحــيط بــي أســرتي المكونــة مــن زوجتــي 

بالإضــافة إلــي ابنــي محمــد وهــو الأصـــغر " عفــاف ورضــوى وحنـــان" لمحبــة الرقيقــة تراجــي وبنــاتي ا
سـتة عشـر عامـا كمـا تبـارك حيـاتي أمـي الطيبـة التـي أثـرت  2011يبلغ عمره نهاية هذا العـام  ىوالذ

لشـهيدة وهـارون ابـن اعليها السنون والأعوام لكنها مازالت قـادرة علـي الفهـم والحيـاة والتمتـع بأحفادهـا 
: ، بــارك الله فــي الجميــع ولا يســعني إلا أن أردد ى، أيضــا أحصــل علــي الســعادة مــن أحفــادراحيــل 

ذا إســتعنت ؛ ومــن كــان رزقــه علــي الله فــلا يحــزن .. الحمــد لله علــي نعمتــك  ذا ســألت فإســأل الله وا  وا 
 .فإستعن بالله

  تمت بحمـــد اللـــه
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 تعليق للكـــاتب 

الطيبــة لرجــال الحــدود الأفــذاذ ومــا قــاموا بــه خــلال ســبع ســنوات علــي لســان  بتلــك الخاتمــة المشــرفة  
براهيم ، شعرت بعـد هـذا المجهـود إننـي أضـيف للمكتبـة إأصغرهم عمرا وأحدثهم خدمة البطل صابر 

لأبنـاء مصـر الـذين يعملـون فـي الخفـاء لا يبتغـون سـوي رضـوان الله  يئامضـ امشـرف االمصرية نموذج
ن بالوقــت والجهــد والمــال والعائلــة وبــالأنفس حبــا فــي وطــنهم العزيــز ومصــلحة شــعب مصــر مضــحي

 .الذي وصفه الله عز وجل بأن مصر إن شاء الله آمنة

متـدت تلـك الفتـرة علـي مـا يزيـد إجلست مع صابر لأكثر من عشرين يومـا غيـر متصـلة ؛ فقـد       
لحـديث لـي عمـا حـدث خـلال عن الثلاثة أشهر ، كل عدة أيام أتصـل بـه وحينمـا أتأكـد بأنـه مسـتعد ل

الزوامــل ، لا يســتغرق منــي الطريــق ســوي أربعــين دقيقــة بالســيارة مــن قريــة تلــك الملحمــة أتجــه إلــي 
نتظــاري يســتقبلني فرحــا لــيس لأننــي ســوف أكتــب عنــه لكــن لشــعوره إالقــاهرة إلــي هنــاك ، أشــاهده فــي 

 .تال والكفاح والتضحيةبأن من يجالسه قام أيضا بواجبه نحو وطنه ولهذا فقد جمعتنا روح الق

أيضــا لا أنســي صــحبته لــي حــين طلبــت منــه لقــاء الصــول إدريــس وتلــك الرحلــة التــي قمنــا بهــا      
لتقينا بحضـرة الصـول إسويا إلي محافظة أسوان وبلاد النوبة الجميلة بأهلها وطبيعتها ونيلها ، هناك 

مـازال لكنـه العمـر ثمـانين عامـا و مركـز نصـر النوبـة ، وقـد بلـغ مـن .. ميـت عنيبـة .. إدريـس بقريتـه 
أسـفله سـروال طويـل بـنفس لـون الجلبـاب ولا  اقادرا علـي الحكايـات والقصـص ، يرتـدي جلبـاب أبيضـ

يكف عن المزاح وتقديم المشروبات ويختتمها بالطعام الشهي التي تقوم زوجات أبنائه وبناته بإعداده 
 .لبعد أن فارقت زوجته الصابرة الحياة للقاء الله عز وج

نتهيت من كتابة هذا العمل وكعادتي حينما يخص العمـل أي شـخص لابـد أن أعـرض إبعد أن      
أن يخبرنـي  غفلعليه بروفة ما كتبت وله الحق في الحذف أو التعديل أو الإضافة إما لتذكره شيء 

هنــاك جلســت مجــاورا لــه وتســلم منــي ملــف العمــل  بــه أو لأننــي فــي غمــرة الكتابــة نســيت ذكــره ، 
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 .يقرأه علي مهل ويتصل بي كي أقوم علي زيارته وتصحيح ما رأي أن نقوم بتصحيحهكي 

زيـك إ" أثناء جلوسنا أقبلت فتاة جميلة لأقصي درجة في العشرين من عمرهـا ، قبلـت يـده مـرددة     
يـا ســيدي ، شــاهدت الســعادة علــي وجـه صــابر ونهــض لتقبيــل الفتــاة مشـيرا إلــيّ ، ســلمي علــي عمــك 

 :قترب مني وهمس بأذنيإرحيل ، صافحتني الفتاة وبعد أن غادرت مكان جلوسنا  أسامه بيه يا

 ـ تعرف مين البنت الحلوة المدورة اللي زي طبج الجشته؟

 أول مره أشوفها.. ـ لا والله يا صابر 

 في مصر.. أصلها عايشه مع أبوها وأمها في حلمية الزيتون .. ـ لك حج 

 ـ هيا جايه فى أجازه؟

أيوه بنت عفـاف الكبيـرة ، دي أول .. جايه في أجازه ، دي يا سيدي تبجي رحيل بنت بنتي .. يوه أـ 
 لكن تعرف مين أبوها؟.. حداي  هحفيد

 ! ح أعرف من أين.. ـ لا والله 

تحـدثنا فـي عـدة موضـوعات ثـم أقبلـت سـيدة صـغيرة رائعـة الجمـال .. ـ أبوها جاي دلوقتي وح تشـوفه 
 :ةوصافحت صابر مقبلة يده مردد

 با آـ إزيك يا 

ثـم .. وجـوزك وعيالـك يـا عفـاف  ىنتـإـ الله يسلمك مـن كـل شـيء ويرضـي عنـك ويرفـع مجامـك لفـوج 
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طلـب منهـا مصــافحتي فرحبـت بـي وأكملــت الترحيـب بأنهـا تســمع عنـي وأننـي أنــوي إعـداد كتـاب عــن 
 :والدها ، ثم تساءل صابر

 أمال جوزك فين يا عفاف؟.. ـ الله 

ــ جــاي ورايــا بســرعة  ومــش ح يعــوج ، يظهــر أنــه عــوج شــويه فــي الإســطبل ، راح يشــوف البهــايم لا ـ
 مؤاخذه 

الفتــة ودكــرين الــبط والحمــام بالفريــك ، عمكــم  اشتنســاـــ طيــب ، روحــي لأمــك يــا عفــاف ووصــيها ، م
  .أسامة راجل حلو وبيحب الأكلة الحلوة ، كل الشراجوه كده

 ـ فتكم بعافية 

 ـ الله يعافيكي

ل رجل فى العقد الرابع أو الخامس يرتدي بدلة أنيقة ويسير بثقة تميزه وسامته الملفتة بعد قليل أقب   
 :ستقباله ؛ حيث رحب صابر به مرددالإقترب منا أسرع خطاه ؛ حيث وقف كل منا إللنظر وحين 

  .سلم يا دكتور هارون علي أسامه بيه.. أهلا بالدكتور .. حمد لله بالسلامة  ـ

التحية والتقـدير وبأنـه سـمع عنـي ورتـب عملـه بحيـث يحصـل علـي أجـازة فـي  صافحني الشاب مرددا
هــذا اليــوم حينمــا علــم مــن عمــه صــابر بقــدومي ، جلــس بعــض الوقــت خــلال هــذا ســأله صــابر عــن 

ثنان المعلومات التـي لا أعلـم عنهـا لإبعض الأسئلة التي تدور عن الخيول وحالتها الصحية وتبادل ا
ا الجميـل والتـي كنـت خـلال كـل زيـارة لا بـد لـي مـن زيـارة الإسـطبل شيء سـوي اسـم الخيـول ومنظرهـ
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 ":الخاص بهم لأشاهد روعة الخالق في هذه الحيوانات حيث قال الله سبحانه وتعالي 

 .  والخيل والبغال والحمير لتركوبها وزينة

 :يايقترب مني صابر مخبرا إإ!! بعد أن غادرنا الشاب لمشاهدة ماما تراجي علي حد قوله     

 !!دكتور بيطري علي كيفك.. ـ ده الدكتور هارون 

 عايزني أتعالج عنده .. ـ يعني إيه يا صابر 

الشر بره وبعيد لكن باعرفك أنه شـاطر فـي شـغله، وشـغال فـي شـركة كبيـرة فـي .. ـ لأ مش جصدي 
مصــر وكمــان مســئول عــن إســطبل الخيــل بتــاع عــلاء بيــك بــن رضــوان باشــا ، مــا أنــت عــارف إنــي 

صحيح عديت الستين بسنة لكن لسـه فيـا حيـل .. ح أجعد ساكت .. أمال إيه .. ل عن الخيل مسئو 
مرتـي تراجـي " طعـام"والحمام المحشي فريك ، مش ح تنسي وكل " ذكر البط"والبركة في دكوره البط 

 .، يعني كل شوية ح تتحجج بزيارة لكن أنا جدها وجدود

 شغلهـ فعلا الدكتور هارون باين عليه متمكن من 

 ـ أيوه أمال إيه ، ما أنت عارفه؟

 ـ عارفه إزاي يا صابر ، أول مره أشوفه 

ــــ جصـــدى عارفـــه يعنـــي ســـمعت عنـــه فـــي الحـــديت بتـــاع الكتـــاب ، مـــا هـــو يـــا ســـيدي ده يبجـــى ابـــن 
 !!! المرحومة رحيل
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 إزاي ده حصل؟ .. ـ مش معقول 

ن تعـيش معايـا جابـت معاهـا لكن أنت تعرف أن تراجي لما جت أنشاص عشا.. ـ دي حكاية طويلة 
عفاف بنتي إللي شفتها من كام دجيجة وهـارون والحصـان شـهاب وزمـردة وابـنهم يـاجوت ، فـاكر أنـا 

 حكيت لك الحكاية دية

 وبعدين.. ـ أيوه 

خليناه معانا وتعبنا ودوخنا لحد ما طلعنا له شـهادة مـيلاد ودخلنـاه المدرسـة وكـان متـأخر .. ـ مافيش 
فــى شــرح المنــاهج بتاعــة المدرســة نفــع وبجـــي  ريهـــامدة عــلاء بيــه والمهندســة كــام ســنة لكــن بمســاع

.. شاطر ومشي مع زمايله بس بعد ما ضاع منه تلات سنين لأنه فتـرة سـينا مدخلشـي فيهـا مـدارس 
 هو فيه شبه كبير من المرحومة رحيلأشايف بجي راجل زين ، 

 رحيل كانت جميله كده؟ .. ـ ياه يا صابر 

بـت حلـوه .. ده علي راجل لكن البنت بنته هيا اللي طالعه لستها رحيل .. أجمل طبعا كانت .. ـ لا 
 .سأل مرتي تراجي لما تيجيإوجميله ونوره ومصحصحه ، تشوفها تجول رحيل حتي 

 ـ لكن ديانته إيه؟

ــا بتطلــع فــي الســر الإلهــي جالــت لبثينــة ، م هــارون  شتنســياـــ الــواد مســلم ابــن مســلمه ، أصــلها وهي
أوعــي يرجــع .. صــابر ياخــد بالــه منــه ويعتبــره زي ابنــه ويفضــل مســلم زي أمــه ويرجــع مصــر وعرفــي 

 إسرائيل ، يرجع مصر لأرض أجداده
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 . فلنت ومراتك ناس ُ ا  دي حكاية رائعة و .. ـ ياه يا صابر 

تجدم إـ شوف الزمن ، تربي هارون في حجري أنا وتراجي ولما كبر وتخرج من كلية الطب البيطري 
كنتش موافجـه عليـه وتجـولي يـا آبـا ده زي أخويـا ، جلـت فـي بـالي ح تعمـل ابت عفاف ، متجوز الا  و 

زي رحيــل اللــي دوشــتني بحكايــة أخويــا ، لكــن الــواد حليــوه ونــور ونبيــه وتــم المــراد وأنــت شــايف بنــتهم 
 .عامله إزاي كلتهم حلوين ومنورين زي المرحومة رحيل

لا ا  لمجموع؟ـ وأنت إلي وجهته لكلية الطب البيطري وا 

 تعرفهم؟.. اللي وجهه للكلية دية أصحابة الجدام .. ـ لأ 

 مين دوول.. ـ لأ 

 ـ يا سيدي بعرور وليفي وياجوت

 ـ كانوا معاه في المدرسة

جول أصـــحابه الجــدام ، الحيوانـــات اللــي كـــانوا معانــا فــي ســـينا ، فــي حظيـــرة مركــز المســـاعدات اـــ بــ
كان جايب مجموع مرتفع يجدر يخش بيه طب أسنان ولا الإنسانية ، حبه لهم دفعه للطب البيطري و 

 .الحيوانات فىصيدلة لكنه جال ليا يا آبا صابر ح أدخل الطب البيطري ، أنا روحي 

*** 

جتمـع عليهـا صـابر وتراجـي وابنتـه عفـاف وزوجهـا إجلسنا نتناول طعام الغداء علي طبليـة كبيـرة     
كتشـاف جمـال رحيـل إكنـت خـلال هـذا صـامتا محـاولا  هارون وحفيدتيه ودار الحديث الجميـل بيننـا ،
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الجــدة حيــث كانــت رحيــل الحفيــدة فاتنــة لدرجــة كبيــرة وتقــارب فــي الشــبه مــن والــدها هــارون ، أردد ، 
ســبحان الله وأيضــا أنظــر لصــابر البعيــد عــن الوســامة وأقــول يخــرب عقلــك يــا صــابر ، ضــيعت منــك 

 . ون مذاهبرحيل وحلاوتها لكن المثل يقول الناس فيما يعشق

نتهيت من رواية فهد الليل التي كان بطلها رجال الحـدود الأفـذاذ وأحـد الجنـود الـذي تـرك إهكذا      
الخدمة مبكرا لظرف عائلي وقـد أظهـرت لـي تلـك الروايـة أن البطولـة ليسـت وليـدة العمـل بـالجيش أو 

سـيناء دون منـازع كمـا  دونه ، لكنها وليـدة الإنسـان ومـا يحـيط بـه مـن أحـداث دفعتـه لأن يصـبح فهـد
 .قال عنه هذا الشاويش إدريس

***** 
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